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العيادة أو مصب النيل والفرات والعاصي 


في البدعء كانت أهراء حبوب يخزنها فيهأ مالكها سيدي 
الوافي» ثم آلت إلى خان للغرباء الذين رمتهم الأقدار الغريبة 
في هذه الدشرة الغريبة» فقبل سنتين ظهر في شوارع تنبكتو 
رجلان أجنبيان : غجري سوري يحمل حقيبة سمسونايت 
وشاب عراقيء جاءا من نيامي من طريق نهر النيجر. 
والقطفة نينا الس ا حعقما تعطل مهرد لك المر كب كن هرانا 
"الكابارا أ" تعرف إليهما الوافي واندهش حين اكتشف ان 
صندوق السمسونايت هو عيادة أسنان متحركة؛ فأثناهما عن 
الهبوط إلى بلاد بنبارا وأقنعهما بالإستقرار وأجَّرهما المخزن 
المجاور لدكانه فحوّلاه إلى عيادة ثابتة» فيما بعد انضمَّ إليهما 
ساكن ثالث هو المصري سرحانء مدورّس التاريخ والدين 
واللغة العربية في المدرسة الليبية 

من بعيد. لا شيء يميزها عن بقية دكاكين السوق الصغير : 
تخشيبة لا تتعدى مساحتها العشرين متراً مربعاء حيطانها من 
الطوب الأحمرء ووقنها من دو الشجر وألواح الزنك» عن 
كثب تبدو لأعيننا يافطةٌ صدئة كتب عليها بخط يد مرتعش 
"عيادة دكتور عصريء جرّاح وطبيب أسنان» خروج جامعة 
حمصء. طبيب بيطري ختانة وحجامة وتجبيرء وشريكه 
الدختور حاتم عبد الصاحبء. خريج جامعات بغدادء رقية 
وحجب ومندل "وبما أن اليافطة لم تغد تتسع لمواهب أكثر 
فقد أضيف على الحائط تحتها :"نعالج الصرع والبلهارسيا 


| الكابارا مرفا نهري قرب تنبكتو ء / بنبارا هي باماكو وما صاقبها / حمص- مدينة سورية / 
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والإسهال والإمساك والغنغرينا والسعال الذيكئ والفلاونزة 
والعنوسة والعقر ومخر الحماة وعرق النساء وحب الشباب 
والظكال: و الكمى المالطية بالق انذة الدوكية والذودة الشوقطية 


إذا ما اقتربنا اكثر نقف أمام مصطبة وعتبة تمنع الرمال من 
الزحف,. وباب منجور عن خشب البلبال» إذا ما ولجنا إلى 
الداخل نجد أنفسنا في وكر للسّحرة والحواة» بين أربع حيطان 
مزينة بحدوة حصان» ويد فاطمة والعين الكاشفة في مثلث 
وسورة الفلق و"رأس الحكمة مخافة الله " و "عين الحسود 
تبلى بالعمى". لو تمعنا النظرّ في الغجري يطالعنا رجل 
ستّيني يجمع من الشيب وقاره ومن الشبيبة نزقهاء فيه ملامح 
هندية على إيرانية على عربية على قفقاسية» فوق رأسه 
يفاجئنا ملصق يتنافر بفظاظة من ماهيّة العيادة الروحانية : 
مارلين مونرو ممسكة بحواشي تنورتها المتطايرة» ولو حانت 
منا التفاتة إلى العراقي لرأينا شاباً ثلاثيناء في وجهه المجدور 
أنف معقوف وعينان مكحلتان وكل أمائر القلق والهم. ٠‏ لو 
رفعنا بصرنا قليلاً لرأينا فوق مكان نومه ملصق سبط 
شابا ينّ وجهه عن بشاعة واضحة. إذا تفرّسنا فيه بشكل 
أ عمق تكتشف أنه أقرب إلى بشاعة الجمال» من زاويته تلفت 
نظرنا صورة ضخمة للقذافي جلبها من المدرسة الليبية» ولو 
حركنا أنوفنا فإننا سنشم رائحة غريبة هي خليط بخور كندر 
وجاوي وتئن مورتاني وروتمان وجبص وعفاقير بنج ومرهم 
أبو فاس وبعر ماعزء على الارضية نرى حصيرة من ألياف 
شغل لتحضير الاسنان وميدان للتبصير ولعب الشدة» ونرى 
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كذلك حقيبة السمسونايت ومسجلة وكاسينات وحجر جلخ 
بتكم | ومصحفاأ ومبخره وطاسة رعبة وعصاً مطلسمة 
وثلاث أطقم كوتشينة وقطرميزاً يحوي ثعبانا مخللا وكتاب " 
تعلم السحر في خمس اياء" وكتلب أخرى مسجّعة العناوين 
مثل " حل الرموز لفتح الكنوز" و " اصول المراسم في فك 
الطلاسم " و "الصارم البتّار في التصدي للسحرة الأشرار" و 

خير المواقيت لرؤية العفاريت " و "تسخير الشياطين في 
عاد العاشقين" و "الافصاح في فنون النكاح" ... تلحظ 
إسفنجية محزومة فوق بعضها ومستورة ببطانية في 0 
الأخرى التي 5 '"ركن المطبخ" نتبين بعص -الأساتن 
والمواعين وبابور بريموس وقصعة وطنجرة ألمنيوم ومحقناء 
وجرّة من فخار يحفظ فيها ماء الشرب» وطشت للغسيل 
تنزرك مبولته 0 ويتكاسل 0 السير د المرخاص 
007 داه ةما زهكنا اقار تعتشفت سمه عرن مكده 
بعناية, انئذاك لا يخامّرنا شك بازدواج شخصية التخشيبة : 
عيادة نهاراء خمارة ليلا 


مريض حقيفي في عيادة مزيفه 


#سمعت طرقات على الباب» خبّأ عصري ورق الشدّة تحت 
المصلاةء نزع البرنيطة الغجرية عن رأسه ووضع الطاقيّة 
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البيضاء المخرّمة» تحولت شقلبة حبّات السبحة بين أصايعه 
إلى تسبيحء مهد البصار العراقي لحيته وحاجبيه المقوسين 

وتنحنح في لبوس جد لاستقبال الزبائن . 

دخل رجل ملثم يحمل جبيرة» » قال وهو يتحاشى النظر إلى 
البصّار : " اتِحَل ألمعقودا يا سَيْخ ؟ 

سدّد العراقي نظرة عميقة للزبون» عرف من عينيه اللامعتين 
تحت التملغوست أنه طارقيّء قال مصطنعا المهابة : " أَجَلْ: 
أني فتّاح فال» طلسم شكستنء طبابت روحاني كردن كل 
مشكلة أكو إلها حل بقدرة من القداير » شسمك عيني ؟ 

صعر الزبون التارقي خده ككل التوارق حين يسئلون عن 
إسمهم : " بوبكر أق عثمان اق عمر أق ساموري أق سني 
من زعزاع أق تيمنل اق سدور أق مزلان اق مسير أق 
مكسليت أق ديقوش أق جاجال أق الغوث. من مسوفة من 
صنهاجة حِميّر من ولد تيع . 


احتد العراقي : " بسن كافي حجّي باقر» ضوجتنيء» ماكو 
لزوع لشحرة العيلة» ارية اسمك :واسم والدتك الحكة " 

" بوبكر ود عيشه " ظ 

ازاداد غيظ البصار العراقي ( من الاسماء) تفرّس في هيئة 
المريض. رمقه بنظرة 5 تسعى لعن فحص امكاناته المادية. 
نوس ضوء الفانوس في الكوّة وأشعل أعواد الّد والصندل في 
المجمر. وبحخر أركان العياده. ثم تناول عصاه المطلسمة. 
وتربّع فارداً يديه على فخذيه» فلمعت في أصابعه سبع خواتم 
عليها فصوص من الأحجار الكريمة المنسوبة إلى الكواكب 


ا ال ل سر لت 00 
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السبعة : العقيق اليماني الرّامز إلى القمرء الحيّة الملتفة 
الرّامزة إلى المشتريء الياقوت الأزرق الرامز إلى التوبازء 
النسر القابض على نجمة خماسيةء الشمس والزبرجدء وأخيرا 
الزمرد وعطاردء حرك يديه وأصابعه العشرء وبرقت عيناه 
المكحّلتان بوهرة راسبوتينية صارمة» قال متلاعباً بأوتاره 
الصوتية وهو ينظر إلى صورة الحسين : " يا بن بنت رسول 
الله خذ بيديء يا مَدَدْ على والشافعاتء يا قوى المملكة كوني 
تحت قدمي اليمنى» سبحان من لا يخفى عنه شيء في 
الأرض أو في الستفاءء أحضر 5 نصير فنون الشقا عه أيها 
الجني الصالح "وهب 9 بلمووجب العهود السليمانية التي بيني 
وبينك " 


ضرب الرمل بالعصا ثم حرّر الأشكال» رسم خطوطأ وكتب 
الفاتحة معكوسة؛ أضاف بأبهة العرّاف العالم دون أن يرفع 
عيتيه عن الطلسم : " الرمل إتكول إِنّو العطب موجود في 
أهلك؟. معمول لها سحر لا تحبل ولا تجيب» أكو فد جني 
كافر يقتل الجنين في الأحشاء . 

شد التارقي لثامه على وجهه خشية تسلل الأرواح الشريرة 
00 مُلانا ! كَل آسُوف الْمَسْتترين ف عفنة 
طمأنه البصّار بقوله أن "مشكلة العقم بسيطة كالزكام ودواها 
يرهم" وأخرج قلما أحمرّء كتب بعض أبيات مهزوزة الوزن 
أاهلك - زوجتك / كل آسوف - قبيلة الجن عند التوارق. / الجنجلوتية قصيدة شائعة بالعراق 


تستعمل بالسحر وفك السحر/منت - بنت /ينطيك - يعطيك / يواش يواش >-على مهلك / ختل - 
اختبئ 


من الجلجلوتية» وكتب على ورقة أخرى آيات من "سورة 
الجن "» حذف منها الآية 20 ووضع مكانها الاية 101 من 
"سورة البقرة ". ثم بخر الورقتين بالمجمرء طوى إحداهما 
كان قصبيورت: الكوان . العمةف .+ ".هذ خر اك ورهنت الله فاك 
حجي» وأريدك تقرأ الفاتحة سبع مرّات في اليوم لمدّة سبع 
أيام» وتسمع سورة البقرة مرّتين ويُفضّل أن تكون بصوت 
عبد الباسط. تأكل سبع تمرات عجوةً على الريق ويستحسن 
أن تكون من ثمر المدينة المنورة. في ليلة الجمعة تجامع 
أهلك وهي مبطوحة على سيفها وبطنها للقبلة فإنها بالقدرة 
والقداير تحبل ويجيها ولاد على الميعاد (ناوله الورقة الثائية 
) هذا دوا الحجية. حجاب حصن الحصين ضد أعين 
العائنين» تشيله تحت سرتها فإنه يثبت الجنين في بطنهاء 
ويكون لها أمان من جميع العكوسات ونشالله ينطيك مرادك 
صبيء ونفرح وياك بطهور المحروس . 


حفت إصبعيّه بوجه الزبون : " هات بيّض فالكء الكشفية 
الفيزيتا بالعجل» ناوشني بياضك حجي» مينين درهم» وابولك 
ألله بلرحمة ., 

نظر التارقي للحجابّين نظرةً يشوبها الشّكء فنهره العراقي :" 
امصحّم انته ما تصدق كلام الله ! الله الذي وهب الولد 
لإبراهيم وساره بعمر 150 سنة 

ابتسم الزبون فظهر سن ذهبي في فمه. أخرج من صرة 
جلدية بصدره ورقة نقدية ونقده؛ ثم همّ بالانصراف إلى دكّان 
الوافي الملاصقة» فاستوقفه البصّار : " حجّي باقر وين 
معافى هو مريض بالكمون ! 
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التفت إلى شريكه المتظاهر بقراءة القرآن : " دورك دختور 
عصرىي» آني أخرجت شمفروش من بطن الحجيّة بس أكو 

فد جني شمروخ لابد بين أسنان الحجي . 


السمسونايت» اخرج كماشة وميبرة. طالبا من الزبيون أن 
يزيح الشاشية ويفتح فمه» فشد الطارقي اللثام على أنفه وفمه. 
وصرصر أسنانه قال باستحياء مبالغ فيه: "ولاه ولاه مان 
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منحيه الان فاتح فميء» شين د عند اتارقي " 


أصر الغجري :" إذا لم تو تفتح تمّك فإن شمروخ رح يسببلك 
فلوزنة وكنكريناء ولن ع على الميعادء» يعني 
مرتك لم حبلت منوبء لم مِمكن تجيب. 

راوع التارقي كى يفلت» سد فمه. ثم انضيع بنظرات 
الذهبي وأدخل الكلابة نكش أسّه بالميبر»ء وفك القلاووز 
الغارز في اللّثةء اقتلعه» أمسكه بين أصبعيه عاينه بعين 
خبيرة : "يا لطيف جنّي كافر» عيار أرباوعشرين قيراط يا 
سار يا حفيظ يا رزاق يا كريم 

تثاءب التارقي؛. هز العراقي رأاسه بدهشة مصطنعة * كن اعود 
ل ا ع ال ا ل دس 
من فم الحجّي وكام” ختل بالجنطة» إلزموه . 


' والله والله لن أنحيها ولن أفتح فمي عار عند التارقي ان يظهر فمه // منوب > ابدا/ تجيب - 
5 ْ / 
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رفس الطبيبان جبيرة التاسفرا المملوءة بالتئن»ء ارتبك 
الزبون» وتشبث بالحجب والتعاويد المتدلية من رقبته.» نط 
كأرنب مذعورء شهر سيف التاكوبا لصد الروح الخبيثة. 
بقفزة واحدة قفز من المدّ الخشبي إلى البابء. أزاح الدرباس 
وخرج تاركا جرابه ونعاله» واندفع كطلقة في اتجاه السوق 
الصغير . ضحك الطبيبان وتقاسما كيس التتن» أشعلا 
سيجارتين» عاين عصري سن الذهب : " طلّعت لقمتي من تِمْ 
| 

00 " استفتاحه مباركه . 


ثم التفت لشريكه : " هاي ينرادلها حضرةء عيني أبو ميلاد. 
لا بد من سكرية . 
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"أنا الخمّار للخمرة عصر ها" 


بذ مسري يناك ارق اشرب خدكنوا بالرعرفة والمايقن 
والهمشرية الرفاقية » أمالَ البرنيطة الغجرية» وفرد ذراغَين 
موشمتين بالكحل والسقبان» فظهرت على زنده رسمة الغزالة 
الملتفتة وصورة زوجته "سفرجلة".» صب لنديمه كأسا 
افيف بلع محتواه دفعة واحدة وبعطشس كربلاني . سنال هل 
يريد كأساً أخرى فقال العو انك وق لدو او ناك 
الذار فى مَينراد لها سؤال أسكب يا مْعْوّدء أحسن خمس 
أشياء بالدنيه ثلاثه. الت والعَرَقٌ . 

صب عصري من البطحة وأضاف ماء فتحلب 0 
وقال لنديمه : " تدلل أبو دلالء عيش شبابك ٠‏ قَرْفِئن : 

البسط لا تفوتها . 

بدا حاتم من جيل عصري الذي بعمر أبيه» وهو يسترجع 
ذكريات الحرب والخدمة العسكرية والرجل الضرورة 
والحطامات والخراب وحلبجةء اختلط في وجهه المنهك 
إنكسار عراقيّء بذلَ الطريد بآثار تطعيم ضد الجدريء نفث 
الدخان ودمدم : " يا شباب ! خرا بحظيء عيشة كلاب 
عايشينها. صرت بشيخوخة الشباب . 


رهره عصري» سد شبال البروتيل: '" محسوبك مبصوط 
زماني» صار عمري ستين سنة.ء لِسّاني بشباب الشيخوخة . 
جرع حاتم كأسه دفعةٌ واحدة» ثم مدّها فارغةً : " لخاطر الله 
خلّ دنشرب على حب النبي العدنان» أيوباه إشكد صارلي ما 
شربتء من مبارح . 
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أمتعضص عصري '" يواش بواش» هذا حليب سباع مو مايء 
العرّقٌ دَسَامِنَء الشرب إلو أصول . 

احمرَ أنف حاتم» وبظت عيناه ونتأت تفاحة آدمه. برقت عيناه 
نبرات التحدي بوجه الغجري: " صب بالقندره ولك أبو 
العيوره ". 

ارتجت القنينة بيد الغجري تطلع اليه باستغراب :" شه شه شه 
٠‏ شوبك أبو الغضب هسترت شو الظاهر اليوم إربعا ء جدبتها 
كيهو ؟ 

قرب العراقي الحذاء وقال بلهجة أشد حزما : " صب لو أنيش 
ربك . 


انضبع عصري دلق بالحذاء ورور نديمه كأنه يراه لأول مرة 
: " با أهل الشقاق والنفاق » بتزودها د بكلشن حتى با لمنكر . 


لغوص حاتم شاربيه بجوف الحذاء شرب حتى آخر نقطة . 
اح أحة طويلة ارتخى والتفت لصاحبه : "سامحني بابا تره 
من اقتصةى. :مين انكه الى "دورق بالويجهه العوافي» :الذات 
العراقية الجريحة» الإنسان العراقي مقهور. 1 

ثمل الخجري ودخل في هلوسة الانتشاء والمشاركة» صب في 
كذافهو هداع شويكة ع ,وقفا اهن الكذانيق: فى..ضيكة حيض 
والناصرية ونهرّي الفرات والعاصي والكندرجييه والبويجيه. 
ضحك عصري 5-6 بانت أسنانه الذهبية امتلأت عينا حاتم 
بأسى عراقي ارتعشت مقدّمة موّال حزين بين شفتيه : " يا 
يوم يا يوم يأ يووم .. 
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#سمعت دقات على الباب فنزع عصري البرنيطة الغجرية 
ولبس يد الصلاة : " ية 
زبون تجرّصناء هات مصحف أوام أ خبّي البطحة» بخْر. 


وبسرعه دور المسجلة على عبد الباسط . 

انتبه حاتم إلى النقرات الثلاث المُتّفق عليها بين سكّان العيادة 
ففتح الباب» دخل سرحان المصري؛ وقف هادنا كالنيل» فى 
وجهه كل أكسسوارات المثقف الريفيء الغليون و 
والقوة الشاعرة وأعراض داء التفكير والسّرّحان» تربس حاتم 
الداضة وو انه ابقدوى: مرحي :عقيل ملروق قات كدن. تفتلاف 
العراق» بك يحلو السمرء الجدر يتركب على ثلث مناصب . 
حرك سرحان خيشوميه :" أنا شامم ريحة وحشة . 

" إي دانشرب على صحة باقر وذ عفنة» زوج عيشة مَنت 
آكلة الأكباد , 

"الله" | وااية ذه النصيظاز. على :الطاو ل12؟ 


'"' هذا حرن المعمودية استادي "١‏ 
" والحليب الأبيض اللي جواها ! ده دموع العدره "؟ 


عينك إستازء حضرة قندريّة بيناتنا أنتي» اشلح من رجلك 
ومالحنا بشي قندره (للعراقي ) صب لأخوك سرحانوف كاس 
" لاء وحياتك. بكرة عندي دوام بدري» يعني ما ينفعشي 
أروح الصف سكران . 


' الناصرية مدينة في جنوب العراق / أوام - بسرعة/ ثلث - ثلاث »ء أنتيم حميمية / إي لِقَا بأى 
- توددية بمعنى لا تبالغ / 
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قال عصري وهو يشقلب حبّات السبحة : "إي لِفَا بأى, إلك 
علمك خايف من كاس ! شحو المعَوّد أبدلال ما فات جامعه 

طلع سكرجي من كعب الدستء. بالقندره . 

تناول العراقي كأساً فارغا وصب وناوله : " هاك كيّف 
عيني» عرك بلاش قاضي يشربءتاليها موتة وكومة عظامء 
والله وداعتك» فاضية ماكو بيها غير كاس وكيس وكسء آخر 
إنته إلويش كابضها جد ومضيّع شبابك بكتب وناموس ؟ 

قال مبريعاق. +" لاء. بوالنبي لاقن “فطتايح الميكتق اندو 
عارفينهاء بتاعة كلام " .. 

أصر العراقي وهو يمد الكاس " إش علينا منهم خلّ يحجون. 
زين آني ما أفتهم اشلون هاي تمبكتو جابت ثلاثميه وثلاثين 
ولي ما يصير بيها تلت سكرجيه "! 

ورفع عصري صوته من الطرف الآخر: بدك تشرب 
غصيبا عناك» وحق قبور الأجداد لو ما شربت مالالك نومة 
بالعيادة (وخفض صوته) سايرني لك إبني. سكرة والسلامء 
ذاتة السمكر ,كماعةق حسانة اكد 3 

صعد العراقي لهجته :" مَيصير لو يجي الله لازم تشربء لعد 
نزع المصري الغليون من فمه ووضعه في جيب القميص. 
مزمز الكاس الآولى ببطءء واخذ يفكر بحجج يلقيها في وجه 
مدير المدرسة. فهو يعرف بحكم التجربة أن السهرة ستمتد 
خدن الصّباح. وأنه سيحرق دوام اليوم التالي» أفرغ الكأس 
الثانية في جوفه كعتاة السكارى. تللاشت رصانة المدرس عن 
ملامحه وغمغم : " لو كان النيل كلّه خمر لما أسكرني» صب 
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يا معلمين» أنا عاوز أخمر ف موعد الصلاة» عاوز أفسق ف 
ساعة الجهاد. عاوز أكسر كل حد م الحدود . 

وصبّت له الكأس الثالثة» جرعها بشربة واحدة أطاحت به 
فعتّب : " وقلي ع لولد اللي شرب تسعة وتسعين كاس ولما 
ستالوه قال اذا ننه غمطلشاق.. 

ضحك عصري وقال وهو يملا له الكأس الرابعة : " حيوو 
على هالصوتء بينزل الطير من السماء داوودي بالطرب 
مالو متيل» خاصة لمن بيفوت بهالنغم حجاز كار الصباء 
وبيطلع من هنيك بقى سيدي على فرح دار . 

سرح سرحان عينيه بين المصحف وصورة الحسين ويد 
فاطمة والعين الكاشفة و"سورة الفلق" انفجر في زخة جُمَل 
جاهزة : " افلاس لا مثيل له مننهى السلبية » طاعون 
أخضرء إله بائس قهّار جبّار منتقم» خازوق ممتد من طنجة 
إلى جعكرته؛ مليارء شي عبيد وشي بترودولار وشي خاضع 
للا متعفار . 

كريه عجري كذ يك "خلصء اشتغل مفعول الفول 
وحليب السباع. كل إريعا أوإنتو بخير د بتدكفة سزيهاة 
بيك إنت إستاز تاريخ "؟ 


" أستاذء حقيقة ومجازء أستاذ تاريخ وفي التاريخ أستاذء أناء 
تانياً " 


| بالنسبة للحماصنة الاربعاء هو يوم مكرس للجدبة و الجنون / مِنْحَقه- هل حقا / شلون - كيف 
/ دين سز - بلا دين / هلق - الآن بالسورية / الزغير > الصغير / 
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رأى حاتم أن المصري قد أتى وحده على ثلات أرباع 
البطحه فقال له : " عجبا ملا سرحانء ما داخ راسكء الساعة 

بالتناعش, إنته مو عليك دوام باكر ؟ 


رمى سرحان حقيبة التدريس على ملصق الزعيم الليبي : 

طز في القدافي» اليوم خمر وغداً أمرء اسهروايأا جدعان.» له 
نامت أعين الصاحينء إسكر باسم ربّك الأعور ( للقنينة) لعن 
الله دين يفرق بيني وبينك يا ويسكاية (لعصري ) أسكب تاني 
وبحبح يبو العم. أغثنا با أيا الصعاليك.» صب من طيبات ما 
رزقناكم وحيّ على المدام» من الأحسن ان تكون أوّل 
الذاهبين إلى الجحيم مم التتتكررة: كن الذاهيية الى الهنة . 
صفن حاتم : " ما دا جاو لس | ل عد د 
دينسز في زمن صارت تتحجّب فيه الرقاصات " ! 


جاوبه المصري :" أنا خط الوعيء لم أتهافت على خطب 
العجالة والإجماع التي فرضوها على الغوغاء بل اجتهدت 
لأتعرف إلى الخطب التي أغمطوهاء الله هو الفكرة الوحيدة 
التي لا أسامح بني البشر على اختراعهاء الدين هو المحطم 
الأخطر لإرادة الحياة وقد ظهر عندما التقى أول نصّاب بأول 
أحمق . 

تضايق عصري من التجذيف فنكت ليغيّر الموضوع : " هلق 
فهمت ليش الصعيدي الزغير أذكي من الكبير ... لآ 
ماصار لو كتير صعيدي ". 1 

عقب العراقي : " اكو واحد صعيدي كلش غشيم سياسة؛ راح 
يشتغل بالسعوديهء في المطار جاتله صحفية قالتله هلو 
هريديء. شدقول في فهد, قاللها خوش حيوان سريعء؛ انمسك 
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راح بيها خمس سنوات سجنء راح إلسوريا كالوله "هلو 
شدقول في الأسد ؟ قال غير حيوان متوحش. هَمْ أكل بيها 
خمس سنينء» قام رجع مصر كالوله شنو رايك فى مبارك ؟ 
قال أنا حرّمت أجيب سيرة أي حيوان ". 

شخط سرحان بصوته الأنفيّ :" قديمة وبايخه. ويكون في 
علمك إنو الصعايده طلع منهم أنبغ الشعراء» طه حسين 
والعقّاد وأمل دنقل والأبنودي والبارودي والطهطاوي . 

" لكان ليش إنت وحدك طالع حماررر ؟ قاطعه عصري 

هز حاتم راسه بإتقان مسرحي : " يا ليت شعريء أستاذي. 
تسمعنا فد قصيدة من المشعلقات السبع . 

وضع سرحان الغليون في طرف فمه الأيمن وأمسك جرنه 
بيسر أه أسئدء علت وجهه معاأنأة الشعراء الدين لم يتحقمو | 
بعد تناول كرّاس الاشعارء فتحه عشوائيا فوقع على قصيدة 
جك الل لاون رذ وق ات مر رست درن 
بيمناه» رتل : 

" كلما انتحرنا بوهم الباب» كي نصدق أنه موصدٌ كجدار. 
نعود فنتذكر بأن ثمة أشياء جميلة تغري بالمغامرة كان علينا 
ان ننجزها قبل ذلك. فينتابنا بعض الندم ونحاول ان نتراجع 
متداركين أمرأ يكاد يكون تداركه مستحيلاء وحالما نعود عن 
انتحارنا نكتشف ان أحداً غيرنا قد بادر فى تولى ذلك عنّاء 
عتده لا مود اكه نا بعتلا تس ا ل 0 

وضع عصري يديه على فمه وعفط له : " هشع . يقطش 


اللي معلك ويخلّي اللي معناء والله الشعير والشعيرية أحب 
لبطني من شعركء. تلحس طيزي ". 
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هب حاتم يهنئ الشاعر : " أحسنثء. لا فض فوك. 
إيدكء خوش شعر من بحر قفشتاء آني أهنيك. إن أهم ما 
تتميّز به قصيدتك هو إنك تقرأها من اليمين أو من اليسار 
نفس الشيء تقرأها من الأعلى أو من الأسفل نفس الشيء, ما 

تقرأها على الإطلاق هَم نفس الشي» وآنى أهنيك ". 

عر ضخير ب لتر تحة و عوج فى الحوداء انود كر 70 تدده 
إستازء إِنّو الإنسان المُسَكّف يُمارِسن الغرامَ بِرَأْسِه ؟" 

" بيقولوا كده '". 

"اانا كوم ساقي تضرب بهالبوز متل عقال اروز هافق 
من وجهي ؤلاء طائط أمحسوب عالوجك اللخلط: من 
عمدو ل ضار لك «المذريية ها لليطتاك: قي ميعلفة بحلرزة 9 أ 
غيم يالل أى أذا جحلك: لأعول همايل هنا عملها ب عنتر :1 
رمشت عينا المصري بطريقة تفضح غشوميّتّه في أمور 
النساء ( كل النواقص التي يحاول إخفاءها تطفو أثناء السكر 
رغماً عنه )طأطأ راسه كتلميذ لم يحفظ درسه ودمدم " كلين 
ميححنات وهاننات" 

انبرى له حاتم: " أشبيهن الوقابيات ما يشتهين العيرء ولآ 
الماينوش العنقود يقول حامض ! 

ردح طويلة : " شهاداتك بتشهد عليكء الله يعدّمني اياكء أنا 
بعمرك كنت جدء بقى شو ناقصك يمخ ؟ اشمعنى صار 
عمرك : تلاتاوتلاتين سنه وَلِسّاكَ عازبء لا تزوجت ولا خلّفت 


أ مخنث/ عمنول - عام او ل > العام الماضي / خوش - جيد / هَمْ - ايضا / ولِسَاكَ عازب- ما 
زلت أعزبا / كاولي - غجري بالعراقية / خش - دخل / العير - الإير 
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مط حاتم كلماته في وجه الغجري : " كلمن ودوره بالحياة. 
مو لازم يخلّف ولادء يكفي أنه شاعر جاب قصيده؛ء واللي 
ألف ما مات (للمصري ) لا تزعل أستاذيء تره هذا كاولي 
جاهل بحياته ما خش مدرسة؛. وعنده احساس نقص تجاه 
أضتكاف التنهان اق "" 

سألهما الغجري " دخلك . انت وهو شو معكو شهادات ؟ 
فأجاب المصريّ " ماجستير أدابء. باكالوريا زائد اربع 
ينات" 

وعقّب حاتم : " أنه أوقفت دراستي عند الثانوية » يعني 
بكالوريا ناقص اثنين " 

شد عصري على خصيتيه : " خمسة بعيونكو. أنا معي 
بكاروليا زائد سبعة وعشرينء. زيد عليه بيضتين وأربع 
شهايد» شهادة تطعيم ضد الجدريء؛ شهادة فقر حال» شهادة 
محكوم عليه؛ وشهادة لا إله إلآ الله ". 

عر ع كان ل ا لي لتر مك 
ميول يا ب” بشت :! تره القرقور الزغير اللي جابته نعجة سيدي 
الوافي فيه مخايلك ". 

بلع حاتم رشفة بيرة وقال للمصري : " هات هات., احجيلنا 
عن مشامر ات والصعية» اكلون - حلت اتضيزنه لحان ىبا 
لتتحى. هين ولفيظ كنك ٠‏ "الحاو ال 37 :لاا 
"الفادة: الور يفاك 7 العادة الومدة" اسفاء مكلف لياق 
فومية واحدة» ثتره هاي هي قضيتنا المركزية» مو فلسطين " 


اضرب الجلق - الاستمناء/ بدي - بودي - أريد / زكرتي - رجل قوي/ باوع - لأنظر / 
اعتزر - اعتذر/ شئك-ح لانك / بشت - شتيمة / القرقور الحَمَلْ / ار بي جي - قاذف صواريمٌ 
٠‏ القلبين الاقدسين مدرسة بحمص / 
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تناول ا ا يي يم 
امرأتان تان رجلان وامرأة. امرأتان ورجل» نساعء 
ورجال في نكاح جماعي ... توقف عند صبية وحيدة تداعب 
هالمناظر المحترمة» أيُباه » فد شي منتوف لا شعرة ولا 
صوفء باوغ باوعٌ عيني» عنبر مبارك يتوهج كالنحاس؛ 
نضيف مو وهابي متزمت,ء الله يطعمنه زيارته قولوا :امين ". 
قرّب عصري الصورة من عيني سرحان : " شوف بِلْ 
ريقك؛ بُخُثْنَ نظر ع السريع» إسحب سحبه من كس قتحبة: 
شعرة منه بتسوى كل شِعرَك . 
حدق الصعيدي بحيادية فلبينية ثم بشهوة. وأرجع رأسه 
ليتأمله بانورامياء ابتسم عصري ولمعت أسنانه الذهبية 
بطريقة توحي أن السباب في قاموسه نوع من المزاح تناول 
عن بخان "روثمان" واضعاً سيجارة في فمه والثانية في 
فم المصريء. لفت ذراعه حول عنقه في تضامن أبويّ : " 
بدي اباك تكون زكرتي متل عمّك عصرييفء تعيش حياتك 
وبعدين تتفلسف (نكع العراقي ) قوم أبو الغضب إعتزر من 
الإستاز شناك جرحت شعوره.» هادأ شاعر كنير حساس 
وبياخد على خاطرو " 


ومجّ عصري من قنينة العرق مباشرة» فاختلطت في وجهه 
بهرجة الغجر ودروشة الحماصنة وفنطزية السكارىء. طايبت 


21 
له همشرة الصحبة الأبيقورية» سرع حبات السبحة بين 
أصابعه (يُستدل على مزاجه من وتيرتها : حين تدور منتظمة 
يا يدا و أي و وه 
الشرب كسيد القعده ومديّر طقومهاء رفع القنينة ورفع صبوته 
: " انبسطوا شباب» وحق من جمعنا سوى عهالنعمة» السهرة 

للصبح.ء أنا الخمار للخمرة غعصرها ". 
عَمَن حاتم المصيرى ثم خاطب الكحورى +" اكلى غالم أب 
سمنته : " سقالله هديك الأيام» كنت شب شبابليك» صبايا 
مدرسة القلبين الاقدسين كانو يتوحخمو على شوفتيء. بزماني 
حبت شاديه وفايزة احمد وسميرة دوفيق ووردة» بَعجِبِك 
حَبِيبَ حياة سَهيرء في ليلة واحدة كنت أبلع خمس قناني 
عرق» أفوت علئ أربع أبكار. وألحّن تلا تللات أغاني واكل 
درون تعر حص | ارك لقاب يور يوا حبر 
طبطب حاتم على كرش عصري : " يا آر بي جي ! 
قلاوجيء إنت أبو كوليسترول ما تقدر تشوف عيرك من كبر 
كرشكء خربان كلش ما بيك حيل ". 
7 فشر» سكتر» النيلك كاري وصنعديء. حشاة الدكر كنت 
أحرق الأخضرينء أنا أبو ميلاد الجضم قبضاي جومرتء. 
عليم بالله كنت شد سيارة الميكب بشعري من حمص لحماة ". 
" عجايب ! كنت وحدك تشيل هالأثقال وعشرين مليون 
سوري ما يقدرون يشيلون بشار ابو ستين كيلو عن كرسي. 
دالغجيء هات إحكيلنا اشلون كنت تطبل بالأعراس ! 


2 


احتد الغجري :" ضبّ لسانك أبو حلموس. إخص عليك 
أَدَبسِر مخ ديوس " (التفت نحو المصري ) بيرجع مرجوعنا 
أبشكيب» وين حطنا الجمّال؟" 

" كنت بتحرق الأخضرين يعمعتريس ".أجابه المصري وهو 
يقلب صفحات الكاتالوع 

" لكان» 'محسوبك زَلَّمة اشكدارء كنت أفرض خاوه ع تجّار 
خان الزهراويء ختّن هبك على الشْبَّندّر حامل ميزان بكفته 
ضانؤقة. وكدن .2 :از كانت ايا تي يدوينة: متطلو عق بتك 
عمرهاء عيلة مستورة ... حاصلو آخد ساحتو يقوم يتبرع 
بورقة أم خمسمية بكفة الميزان التانية» بقى سيدي عمك 
عصري عوض ما يطلع طلوع على جبانة باب هود. ينزل 
نزول لوين ؟ غ الميماس ... 

اسدل الغجري خصلة شعر فوق جبينه» سرح وجهه في 
تطليعة لبعيد وأكمل : "رزق الله عمنول» كنت زنكيل إلعب 
لعب بالبشالك. هالأرض البَعْل من التكية لباب السباع للرستن 
إلي ملك طابوء كنت وَقَفت بالجامع النوري أور هالمجيديات 
على أمة لا إله الا اللهء خلى الشعب الحمصى ياكلء لكان 
خيّو | عصري زادة قشر البصلء شيخ شباب حارة البيّاضه. 
ابن ريّس الريّاسء عيلة اكابر . 


ازلمة اشكدار - رجل قادر ١‏ خان الزهرواي من اسواق حمص ., باب هود مقبرة فيها والميماس 
مقصف / شبندر - شهبندر - نقيب التجار / / زنكيل - غني / الرياس -غجر سوريا ريس 
الرياس رئيسهم / حارة البياضة - حي الغجر بحمص / المعدان > مربو الجواميس من سكان 
الاهوار / الكاولية -غجر العراق / الكاجو على لسان الغجر هم الأغيار غير الغجر /و التفك- 
البندقية/ الفشك - الرصاص / بربللو قلاب <- مسدس / جبخانه -مستودع الذخيرة / دشمن - عدو 
/ قشلة - ثكنة / شرحو - كذلك الأمر 
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" يا أكابر ! قشمرجيء أنتم معدان كاولية زط مكدين 
سرسريةء مهراجا هندي راد يتخلص من شركم ودزكم 
للاهوار مع طبولكم . 


" كول خرأ ولا كاجو عراقي متعجرف." صرخ عصري ثم 
التفت إلى سرحان ماداً ساقه. مشير أ إلى تدبة بسبيطة عند 


الركبة :" شايف هالجرح إستاز "؟ 


"يا بوووي ! ده جرح خطيرء ربنا سترإء قول يا أبيض 
الوجه قول . قال سرحان دون أن يرفع عينيه عن صور 
المكين 

" الله يبتِض وجهك ابن أخيء هاد يا سيدي بحرب تشرين 
لمّوني باللّمة الجبرية» تسلحت بالتفك وصف الفشك وفردين 
بَرَبللو قلاب» تقول حيخانة بحالي. وصلت خط النارء ما 
شوف إلا طابور عسكر ألف نفرء افتكرتن ولاد عرب أتاري 
دشمنء» وعينك تشوف عمك عصري ماسك الجبهة وخذو. 
الله أكبر» طاب الموت يا غجر طاخ طاخ طاخ بوومء احراج 
أسرت. بالعشرات بالميّات.» وانقطعت بالجولان مع 
وعدا ان ود قالتى ليدم ديعي ونيا ال سيوم لدان متلى 
إشوي وكول حتى وصلنا القشلة سالمين» يومها الموشيرية 
عطت أمر بترفيعي من اونباشي بشريطتين ليوظباشي 
بنجمتين» علقتلي نيشان همايون ورفعتلي المعاش ليرتين 


دهب 5 
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قهقه العراقي "" بابا حنا نريد نسمع بطولاتك إنت مو 
بطولات جدودك بحرب عصمنلي ومسكوبء. هات احكيلنا 
اشلون كنت تقلع أسنان ذهب من أفواه الجنود المقتولين "؟ 
" ورصاص اللي يخلع رقبتك. اضحك يا فاش كيريء السبع 
إذا شاب بتضحك عليه الواوية» الكاس ما بينشرب مع مين ما 
ا" 
تغير مزاج عصري وتقلص ‏ لأبعاده الانسانية» تلاشت 
وغضون كثيفة على الجبين» في صفنة عميقة بالغربة 
وااتكسار اك المتخويكة وعاهة إينه حوشب وكدادات هكف 
مد بده إلى جيب الصداري أخرج : ثلاث صور مهترئة 
بالأسود والأبيضء في الأولى حنتور يجره بغل ناتئ الضلوع 
مهدل الخصيتين على خلفية خربوشس الور آفي الثانية أبناؤه 
يتوسطهم ابنه المعوّق حوشب الذي يغرق رأسه بين منكبيه. 
وطفرت دمعته في انتفاضة لوقه بسحب الفيور :3" الذالذة 
زوجته سفرجلة» تخيل ردفيها يتمايلان تحت تنورة مزركشة 
فاقعة الألوان» ثم وهي تشمّر عن ذراعيها وتبقل خبيزة على 
ضفاف العاصيء ثم وهي تشمر عن فخديها بسوق الفيصل 
تختلي مع أحد التجار في المستودع الجوّاني» اهتز شاربه 
القوقازي بوخزة زوج مخدوع في صميم رجولته : " شو 
لس وك ا م رد فات وقتى 
5 من مكتّر صوت الأوردةٌ الممهّدة لأذان الفجر آتبة 
من صوب مسجد "سيدي يحيى". فوضع عصري الكاس من 


النوز - احد مسميات الغجر / الخربوش ححيهم/ العاصي نهر يمر قرب حمص / سوق الفيصل 
احد الاسواق بحمص / خْتيرت - هرمت / سكرة سولو - سكر منفرد 


25 
يده احتراماء قام مدردخاً وأفرغ مثانته في الزاوية» ثم لاحظ 
ان قصرية البول تبدو أكبر من العادةء وانتبه إلى أنه يبول 
في جرّة الشربء ابتسم وأفرغ مثانته حتى آخر قطرة؛» ثم 

تمدد في زاويته على فرشة اسفنج . 

لحافه ودس يده تحت السروال وبدا يتعامل مع "قضية العرب 
المركزية" بيده اليمنى وعينه على فخذي مارلين» وتخيل 
الممثلة الشقراء بين يديه وأسرف في التخيل» ثم تراخى 
وأسبل رموشه وبداأ يشخر 


بقي حاتم صاحياً يستفرد بما تبقى في قناني الخمرة في سكرة 
سولو. 
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العينان الزبيبتان بين الرصافة والجسر ونهر النيجر 


أحس حاتم بعينين تتلصصان عليه من الملصق المعلق 
بالجدار » عينان زبيبتان تشع منهما قوى غامضة. اهتز قدح 
العرق في يده وتحسس حجاب البازبند في زندهء» تعؤدذ من 
القرائن والتوابع» تلا شيئاً من سورة الدخّان التي تقرأ في 
الأزمات والكوارثء». أطفأ الفانوس فتحولت العينان الى 
جمرتين شريرتين» إنحرف قليلاً لليمين فلاحقتاهء إنحرف 
للجهة الأخرى وما انفكتا تحملقان به.» فرك عينيه ولبث 
صامتا ريثما ينجلي الصبح ... إنها هي الأيقونه» أيقونة 
الرجل الضرورةء فرعون العراقء. لا ينام» درجة انشغاله 
بالعراق وبه تمنعه من إغماض عينيهء الوجه مليء 
دالصيو انه تدك :راكب .و الذكن اكنافة: الضيفنة: السحتقدة: تنيت 
عن دماء وفيرة» في انقباض العين نوازع خداعه تخلط 
أمجاداً زائفة بعقد حقيقية» وبما يوحي أن الإسراف في القتل 
ليس إلا تشقياً من طفولة شقيّةء لقد حفط تفاصيله كنشيدٍ 
وطنيء كان يتلصّص عليه في شوارع الناصرية» رافعاً يده 
اليفتى على «طيفافت الغر انهو الفر زت» والساحات: العموسية: 
في الصف كان ينظر إليه من أيقونة معلقة فوق اللوح» كان 
يزور الجبهة بعد كل معركة. يحملق فيه هو من بين 
المجندين» يوسمه بنوط الشجاعة؛» يطبطب على كتفه ويقول 
له بنيرة نابليونية: " عسكريتك لمّه ما خلصت أبو خليل "١‏ 


ابو خليل لقب المجند العراقي / أربيل مدينة كردية في شمال العراق / نيامي عاصمة النيجر . 
ميخالف - لا يهم 
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ثم يرسم إشارة الثلائة بثلاث أصابعء. يكمل بصلافة اللّهجة 
التكريتية: "العراق بيه صبطاعش مليون» خل يبقى فيه ثلث 
ملايين» ميخالف" . أي رجل هدا الرجل ! إمبراطور روماني 
أعتى من قياصرة المسقوب وشاهنشاه القاجار. أرخى عينيه 
الزبيبتين في أثره حين فرّ من الجبهة إلى كردستان» وأرخى 
له الحيل من أربيل إلى عمّان حتى نيامي ليشده على رقبته 
في تمبكتوء ل بواس له ويزدي التدي” السكرية © ام يفر 
التمبكتييت: علاقاته الدبلوماسية متينة مع المورتان والسودان 
حقوق الإنسان» 0 اويا 
مع خدّامه الجني وهبء له عينان في قفاه يبصر بهما إلى 
الوراء ٠‏ عينان تخترقان الجدران والسجف. مجالهما 
البصري يمتد من الرصافة إلى الجسر إلى نهر النيجرء هل 
يشهر السكين ويفقأهما ؟ لا يضمن النتائجء» كثيرون قبله 
حاولوا وفشلواء سيخوزقه ومعه كل حمولة عبد الصاحب 
وعشيرة بني ركابء هل يدير له ظهره ويتظاهر بأنه لا يراه 
من العين الشاعة من المثلث من سورة الفلق» ينظر إليه من 
عيون مرلين» وخاصة من ملصق الوجه الملثم» ومن تقب 
تقاوم المخرزء وبالاحرى أن يجتر خوفه العصابي ويتصالح 
معه .فهو على دمويته ليس ضارا لهذا الحدء ويسيء إليه بنيه 
الوطنء وزج بالالوف المؤلفة من الشباب في الجبهة كي يتيح 


28 
ارهاصات زمنه لحسم تناقضات العراق» كرده وعربه. 


العراقيين» وجلودهم تنسجم مع كرباجه.؛ الأيدي المصفقة له 
هي أيديهم» الوجوه الموشومة على أذرعهم هي وجوهه؛ في 
كل بيت له ضحايا وشركاء وأشباه ومريدون» وهو على 
ساديّته رحيمٌ إذا قيس بالحجّاج وزياد بن أبيه» وقد يكون 
صحيحا زعمه بأنه من سلالة حيدر الكرّار وثالثعشر الأئمة 
المعصومين ! ولا يعقل أن تغلط في حبه كل تلك الجماهير 
الغفورة في أقاليم العروبة كلها وفي أنطاكية وسائر المشرق. 
الصحافيون المستكتبون بالقطعه في بيروت »٠‏ المتسابقون في 
مازاتون القاهرة + .رجال: الطررق ‏ الصوفية: فى موريتانده 
كلهم يهللون له. يبايعون ضرورته لولاية خامسة وهو في 
منتصف الولاية الرابعة» الممثلون كذلك لم يسلموا من لوثته. 
بوسي ونجلاء فتحي وسولاف وحمدي غيث؛ يوقعون له 
لكي ورحنى. هذا المصوى الفنشدن بالحرنية الوجودية كان 
يربد له في المربدء ثم يا لعتمه ذاكرته.» كيف نسيء. كيف 
تناسى أنه هو ذاته حاتم عبد الصضاحب» ضحيته طريده وعدوه 
الطبقي والتاريخي والوجداني. اضطر مرة أن يبدب له 
جنجلوتيه بعيد ميلاده في مسابقة الخطابة التي نظمت على 
مستوى المدارس الكو للمحافظات الجنوبية. صحيح أنه 
فعلها عن "حَفَيان شَرْ أ" أكثر منه عن "قناعة" لكنه فعلها 
وأدبيات البعثية الصفراء تشهد عليه» في يوم 28 نيسان وقف 
على المنصّة. تحت الأيقونه» أمام جموع المدرّسين المحشودة 
قال لفرومعالي 'الصيوت : 


التوقي شره / اللهجة العراقية تحول الكاف إلى جيم 


29 
أ يَرَبْنه من غُمزنه لِعْمْره زيذ أوبارلك بية بارك بية 


يربنه 

ِل إمُشارجته حُزِنَةُ وفَرَحْنَه يل إمشارجنه 
أحلتة وشَرِبْته ْ 

يِل إمشارجنه كُعودذنة ونومْنة يل مشارجنه همومُتة 
و أَهِنْةَ 

والله لو انته يا حيدَرٌ الكَرَارْ جَانْ ريح الفزمن 
إننّه ما عِشِتْ إبنكٌصر جمهوري إننّه أبونة عِشِتْ بُنْصْ 
بيتنة 


وقف حاتم على رؤوس أصابع رجليه» فشخ فشخة واحدة من 
زاوية المنامة إلى زاوية " ركن المطبخ" تناول طاس الرعبة 
وعبئها ماءا من الجرة وشرب فوجد طعمها مرأ كطعم 
الرصاص الثقيل.» نظر إلى صفحة الماء فراى العينين 
الزبيبتين تحملقان فيه من القاع» انقلب إلى فأر مذعور. 
ذم لكافرين : فر .عدن ضاف المطسيها: و فيان بد 
الجرّةء سال الماء وبلّل الفرشتين» استيقظ صديقاه » سأله 
التحوى بصنا حدت فتمقم «"العرادة مسكو نف 

1 بووه» معلوم مسكونه | مو أحنا التلاته ساكنينها "! "' 

قصيدق سأكنيتها الحان:يا معوة: الهان: الى ضعروووة قالع 
يصّنْط هالصوبء يندار من ذاك الصوب 

وصفن سرحان في أرجاء العيادة : "هو فين الجني الضرورة 
بتاعك ؟ 

" ذاك هو بالملصقء؛ هرب من الجرّة» دايباوع بيا . 
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نظر المصري إلى قناني البيرة الفارغةء ثم إلى العراقي 
والصورة " إنت شربت كتيرء ضرورة إيه وجني إيه؛ ده 
القذافي بتاع ليبيا جبته معايا من المدرسة الليبية. ْ 
شخط المصري وهو يشير إلى الألقاب الكثيرة تحت الصورة 

' ده ولي التغفة ٠»‏ البتاع الكبير. الثائر الأممي. أمين القومية 
00 الأخ القائد المفكر والمعلم العقيد أبو منيارء قائد ثورة 
الفاتح والثورة العربية الإسلامية العالمية» واضع الكتاب 
الأخضر والنظرية الثالثة» مفجّر عصر الجماهيرء. إمام 
المسلمين» مؤسس الإتحاد الافريقى» مهندس النهر الصناعي؛ 
قائة التصين. و التحد ىوقا رين الصجحر أء .. ْ 
غمغم العراقي : " خوب هلكواد أخ الكحبة عامل حاله الله 
ليش ما يكملهم عالتسعة وتسعين . ' 
واستعد في وضعية قتالية»ء صرصر أسنانه وانهال على 
الملصق بضربات متلاحقة : " أخرج يا مُهين العراق» أخرج 
يا صانع أحزان العر اقبين . 
ولول عصري : "هستر دكتور داهش إجته النوبة» الكريزة. 
0 اإسار إقره ع راسه ياسين وفَلْهُوَلَ والجنجلوتية . 

بلاش جنجلوتيه وبتنجان» الواد سكرانء إدّيله حتة عرق 
يبصحصح على طول . ' 
فتح عصري الشبّاك واطمئن برؤية نور الصباحء» اقحم 
شريط عبد الباسط في المسجلة.» رش الملح في الزواياء فوق 
الخابية المهشمة وشقوق الحيطان وأواني الطبخ وهو يتمتم : 
" أشتاتاً أشتاتأء دستور يا ملايكة الله لا بتأذونا ولا منأذيكم . 
اقتلع سرحان بقايا القذافيى في الملصق وجعلكه ورماه في 
القمامة» سدد على حاتم نظرة شكاكة : " أتحداك؛» أتحدى أي 
واحد شايف حن.» ده خز عبللات 0 
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"مو خز عبلات» رد حاتم : ماورائيات» تره الجن يراكم ولا 
ترونهء» يتكون من 7/7 قبيلة وكل قبيلة تتكون من سبع 
أرهاطء خوب هاروت وماروت قبيلتي الجن إيبابل» هذا كلام 
الله مو لعبة بكيفك؛ خلق الجان من مارج من نارء خوش لَعَد 
إنت ما تصدق سورة الرحمن بالقران ! 

" فبأي آلاء ربكما تصدقانء أنا لا أصدق ولا أي سورة من 
القرآن» أنا لا أصدق إلا ما أشوفه بعيني " 

بدا الذهول على عصري المصّدّق بالأرواح والجنء» تناول 
من النملية بطحة العرق الفارغ نصفهاء هزهز رأسه: " عم 
قول وين عم يختفوا العرّقات ! أمنت بالله العياده مسكونة. 
صارت وكر لإياهم» دستور من خاطرن . 

" طويلة على رقبتك؛ ماكو ". 

"0 شر ماكو لك أبو مزيقه طبّال زمار لملا 

" شنك ما بتعرف أصول الكاسء. كل ما تسكر بتسبب لنا 
ملحل مع الجداعة راقن ا مسن ون ور 1 

داتشرب ع حسابي . 


الروع تسيي ا حدردى وليك ارك لمان 
|" 


ألا يسمي الجن باسمهم توجسا/ بلاش - مجانا/ فنيص متبجح 
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8 اشلون أويتني بلاش ولك لمرود أبو العيوره. أنه أدفع تَلْتْ 
الكراء. سرحان يدفع الثلث» انت تدفع الثلث» خره بربك» 
العيادة قشمر مال أبوك "! 

ابتسم عصري :" دخلك بدّي إسألك قديش تلت التلاتة» وإذا 
ديك سيدي الوافي باض عنا بالعيادة لمين بتكون البيضة 
؟(عبس وعوج البرنيطة السوداء) أنا رتس العيادة غصباً عن 
راسكء مو عاجبك روح شوف لك وكر تانيء بلا مطرود . 
" صب عرك لك أبوسوريا لو أبلّغ عنكم سيدي الوافي . 
جيب البوطل جيبه» كس إمها بنتي دلال لو تريد تورثني . 

" فنيصء لا عندك بنت تورثك ولا عندك شي ينورث. نوري 
اندبوريء؛ مافي عرق يعني ما في عرق . 

" الشغلة بيها كسران رقبة يعني بيها كسران رقبة» صب ولك 
الهاريء عراقي مخشخش ع السكين . 

الغجري : " أني عراقي وأقلع عين اللي ما يعجبه. العراق 
يسيل بعروقيء أني حاتم ابودلال» أني دولة بنفسي» وحق الله 
والمصطفى المختار لأسقط سبع حكومات . 

تفخحص جيوبه باحثّا عن سيجارة جاهزة ثم خفض صوته 
بنبرة حسرة : " بس شيفيد لو نام البخت.» جنص ماكوء تتن 
مابقالي 

عصري اكو فد شكاره روثنام» نشربها ويه الكاس غير " 
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قال الغجري وهو يخبّئ العلبة في جيب الصديري: "ماكو. 
خسارة فيك الروسمان: توتّن من زبل أبو طارق". 


مدّ حاتم يده خلسةً واختلس من دخان المصري سيجارتين 
وضع إحداهما خلف أذنه والثانية في فمه» نظر للمسروق 
بازدراء: " شعار مال نهود وقدود وجوارب مهترئة:. إذا إنت 
مصري من ستلاف عام فأنا عراقي من ثناعشر ألف عامء 
مج من السيجارة وجرع جرعة ثم هب في صاحبيه معا: 
"خوش نكتهة» صعيدي وحمصيء ولكم ما تستحون ع دمكم. 
تكتبون عني تقارير للسفاره ! 

حدجه عصري بنظرة مائلة : " ليش مين حضرتك ! شقفهة 
بصّار أونطجي طالعة ريحتك ما بتسوى فرنكين " . 

علق سرحان وهو يعض على الغليون : " الواد أكيد عنده 
شزوفرينياء مصاب بعقدة جنون عظمة او بعقدة اضطهاد او 
بالعقدتين معا . 

" انضب لك أبومصرء حزبي عفلقي بغيض بعثي جبان. 
عربان كلكم عك عكء. عربجة وصخينء. أنعل موتاه داير 
حبل شبلي عيسمي وساطع أبوحصيريء هدوله ليش ما 
يجربون الوحدة مالتهم على فئران المختبرات قبل ما 
يجربوها على العراقيين» حسافة على ثورة العشرينء يا ثورة 
أعقبتها ندامة الثوارء كان أحسن النا تحكمنا مسز بيل ولا 
تحكمونا إنتو» سرسريه لصوص موجهنين» تحبون العراق 
وتكرهون العراقيين» دانعل أبوكم على أبو ضروره مالكمء 
خل يعجلون شوية هذوله المارينزء يخلصونا من شره . 

ظل المصري هادئا وهو يناكفه : " على حد علمي الطاغية 
منزلش من السماء لكنما نبت من الارض بين الجهلة 
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والمتزلفين» يحكم بأسم الله الضرورةء من مخلفات القبائل 
الضرورة ! 

" انطم أبو مربدء» شاعر فاشل تغرف من كل المعالف» يوم 
تمدح يوم تسب حسب الدفع بالجنيه لو بالدولارء بمصر إنت 
من شعراء الرفض اببغداد تصير من شعراء البلاط. وك 
نعمتكم هوء كان يبقششكم كل شاعر بمية دولار »إتفو عليك 
وعللي اخترع الشعر . 

تافف عصري : " حاجي عاد خيّو. أستر علينا الناس نايمة. 
صوتك أعلى من طبل النَوَرء بهدلتناء يعني بتريد الوافي 
يزعبنا من العياده ؟ 

" أي بلي أريدها من الله آني هسّع بنفسي رح أبلّغ عنكم 
سيدي الوافي» تريد تسوي خباثة ع الناصرية ! احنا أسياد 
القصب» الحضارة الل اختر عت أول ملحمة فلسفيه. انين 
سومري بابلي اشوري ساساني كردي فيلي ٠»‏ أنه بلقاري 
أرميني كرجي عجمي ٠‏ كلمن تريدء بس آنه مو عربيء يا 
عرب إيا طنبورة ! 

متكنا على راحة يده شقلب حبات السبحة. راى حاتم أن 
صاحبيه قد سكتا فرفع عينه إلى صورة الحسين» رتل 
بصوت رخيم يشبه نحيبا مكتوما : " نعل الله من قتلك وظلمك 
والصعيد وال سعود وشبيلات والفلسطينيين والجزائريين 
والتوانسة وأهل العوجة والأنبار والتكارته والمصالوة» تسقط 
الوحدة العربية». لا للحرية لا للاشتراكية» أمة عربية فاجرة. 
ذات رسالة عاهرة " 
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ثنى إبهامه ومد اصابعه في وجه الغجري : " أنتم الكاوليه 
إشجابكم تسكنون مع هاي المعدان الحقيرة» ما كان أحسن 
تبقون هناك بالهند والسند" ؟ 

قال عصري : " خيّو إحنا الغجر كمالة عددء ما منتدخل 
بسياسة» عتبك علي بيعرف لون العلم السوريء. الحيز 
الأحمر فوق أو تحت " 

رمق العراقي شريكه وفكر بالقدر الغريب الذي جمعه به في 
النيجر وساقهما إلى تمبكتو ونسيهما فيها منذ عامين وزجره : 
" لو الله ما مُشُوّفني اياك يا أبو سنان» كان آني هسّه واصل 
كفرهاغن', مُكَيتِف ويّا العلجيات الشقر 

كيز نر أسة ترثن مساك فكذفب كابعةضباز يك 2" وعندها 
أسكر وياكم» لو يجي الله» ماريد هاي آخر نوبة.» زهقت من 
صخامكم ومن عرق ابو الكلبجة» أريد أشرب ويسكي مع 
ناس محترمه بفندق الكولمب . 

تحسس ذقنه النابتة» وما بقي في جيبه من مال. خاطب 
الغجري بنبرة مسالمة '' انأ غريقى احسانك» كاكا عصري» 
أكو يلتقى بجيبك ألف درهم سلف." ؟ 

أجابه الغجري بهزةٍ سلبية من رأسه فشال حاتم خاتمَ التارقي 
وعرض عليه شرائه فعاجله الغجري : - خليه بصوابيعك . 
أصلا أنا ما بشتري مال حرام . 

التفت العراقي نحو المصري : " أقول ... عيني أستاذي تقدر 
تسلف أخوك حاتم قرشينء والعبّاس أبو راس الحار رح 
أسدذك بأها حين ميسره . 


افسنة 2 انر كفرهاغن يقصد كوبنهاغن/ مُكْيِف ويا العلجيات الشقر - مسرور مع الشقراوات / 
عرق ابو ا لكليجة- عرق مغشوش / كاكا - أخ 
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ترذد سرحان بحكم تجربته معه ومعرفته بوعوده الكاذية. 
لكنه فكر أنها مناسبة سانحة للتخلص منه فأخرج من محفظته 
ورقة نقديه ودسّها في جيبه . 


377 
سائح مزيّف في فندق حقيقي 


شعر بالرهبة وهو يرى الفندق من الداخل. قطعة من أوروبا 
بقلب الصحراءء انتحى مكاناً قصيّا عند المشرب وانبهر 
بالسائحات السافرات والأضواء المنخلية الساطعة من السقف 
والموسيقى الأجنبية» مزمز البيرة على مهل وبدأ يتغلب على 
عراقيته وخجله؛ أخرج كيس التّتن لفت سيجارة ودسّها في 
فمه» تحلّب ريقه كحلق العندليب وهو يرى قناني ويسكي 
ونبيد ومارتيني وروم وكونياك وفودكا وجين تونيك,. رفع 

عينيه فوق البار فوقع على صورة زنجي منتفخ الشدقين 0ت 
في سكسفونء أحسن بوخزة في قلبه ( يمقت الصور 

تحت العدان السيقاه 8 فيطل تضيوةة: تمل د 
العركية رأى ألا بأس بشكله (كان أمضى وقتاً طويلاً في 
العيادة يتأنق» تحمم بليفة قرع.ء حلق ذقنه مرتين ونتف 
الشعيرات الزائدة في أنفه وأذنيه وحفت شاربيه. ثم صفف 
شعره بالسُشوارء وبخ كثيرا من العطور المزوّرة ) تحسّتس 
تسريحة شعره. مَيِلُ خدود وجهه الراسبوتيني بزهو وخيلاء 
وقال لنفسه ...خوشن شخصية أبو دلآل: كل ما لا يونق. نا 
يُعَوّل عليه ... انتبه إلى وجود سائحتين ترميان عليه نظراتاً 
كثيفة» شقراء شكلها بوهيميء أخرى فارعة متلفعة بساري 
بلون الزعفران» ظن أنهما تسخران من هندامه النشاز» ارتد 
طرف عينه لاشعورياً إلى قميصه اللاكوست المزور. رأى 
أن التمساح الأخضر يبدو أكبر من العادة ويفلح شدقيه بشكل 
مبالغ فيه» شدّ أطراف سترته إلى صدره حتى أخفاد. رشف 
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البيرة بعصبية؛ استدار مع الكرسي الدوّار وأعطاهما ظهره. 
ثم لمحهما في المرأة تنظران له بحنان مضبوط كما ينظر 
صيادان إلى طريدة. بنظرات اشتهاء له سخرية؛ استدار 
نصف دورة وبادلهما النظرات» ركز بصره على الشقراء 
وهي تمرر إصبع أحمر الشفاه على شفتيهاء راى لها ردفين 
كردفي فرس مدللة؛ وعليها رداء كوكو شانيل قصير لا يستر 
حسب أنها أربعينيه. ومن عروق 05 نها خمسينية» لكنه 
1 ِ 0-6 قي 5 5 مام ا قال في سرّه 0 خوش 
يدانه مشتحعة ...لكر ,حفو انه على ز نلك المشري قال للشاذل 
من دون أن ينظر اليه :"ويسكي بليز ". 

؟ ثم اقنع نفسه أن الآأوروبيات يخترن فحولهن من بين ذوي 
العاهات العور والكتعان والمعطوبينء» هكذا من أجل ان تأخد 
الشهوة أبعاداً غير حسية (حاتم خبير في الحريم» له تجارب 
عاطفية مع أرامل الشهداء ومع الكاوليات في كرخانة 
"الفوّار" أحيث كان يَنَونَنِ في كل إجازة عسكرية ) تحرك 
شيء بين فخذيهء فتيلة اللحم التي كانت في العراق رخوة 
وزائدة» مج نفسا عميقا وسرح مع دوائر الدخان وهو يفكر 
كنك المخوع يي نلك يد طرق ماقا كار ان لجيه لاون 
يطل 6ه وم ومارو 2 آم باح فلنيهما بحديت يعن الفتدى 
والذات العراقية الجريحة. ويبهرج أيام محنته الشديدة بقليل 


' الفوار قرية قرب مدينة الديوانية العراقية تتجمع فيها المومسات الغجريات / 
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من الدموع والأكاذيب ؟ أم يعترف أنه روحاني من أنصار 
الطب البديل يفتح للبائرات» ويعالج العنوسة والعقر ومكر 
الحماة ؟ أم يقول أيَّ شيء يسير على لسانه : سلامات الله 
بلخير يمه» هاو آر يُو شلونج » خوش طقس تمبكتوء 
الكر اف رشعنة نسيل التقاقي الدشوة هذه اسطون 3 اعطوادة 
أنجبت 330 وليآء كلهم عرب ماكو بينهم زنجي واحد. 
ارجوا الا تكونن عنصريات مع العرب كما هم العرب مع 

اني رهن الإشارة... 

لم وني ال ينفرهن فوراأًء والافضلٍ أن امرك فييادة 
ريكويست» برسم الخدمة؛ أبلرع. أمنير الجولة -سياحية. في 
مسجد '"'سنكوري" و"حجنجربير" ومكتبة "افية بأيه'"', فلو 
خرجتن وحدكن فسوف يجرّصكن صبيان الزنوج تيبابو 
تيبابو .. 


رأى أنه بالغ في المراوغة وأطال مطال التخمين» عنت له 
موا صو اعون وي اه ودرا 
فابتسمتا هران" رأسّيهما ماكر سن فرك يديه تنحنح في 


٠ -- 02 


قعدته. تحدذب شرح فائنضص , الطاقة اللاسعة. مرر أصابع بده 
بما تبقى من شعره تهيئ للمواجهة» ربط أزرار سترته 


أ/ أي خدمة ”: تحت امرك / أمنير كلمة تارقية تعني دليل / مسجد "سنكوري" و"جنجربير" ومكتبة 
"أحمد بابه من معالم تند تنبكتو السياحية/ تيبابو كلمة من لغة الزنوج تعني ابيض/ بيجو إتنيك - 
صياغة وتصميم الاساور والعقود والحلي البدانية / سوث ساير < بصار 
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اللاكوست. حمل الكأس ومشى إلى الطرف الآخر من 
المشرب.» دعم معنوياته بجرعة ويسكي وتقدم بجرأة فلسفية 
اختبار الحرّية الأول ( لم يسبق له أن آتخذ قراراً بمحض 
إرادته» في الجبهة كان يسير خلف الضابط مأموراء في 
الناصرية كان يمشى مع القطيع بغريزة القطيع: » في كردستان 
كان يمشي مع الكرد في اتجاه الريح» في العيادة تمشيه أوامر 
عصري بحسب ردود الأفعال ) رأى نفسه واقفا أمامهما 
بحياء أخرق» خرج صوته كنقيق ضفدعه : " هالو» مي حا 
حاخاء دكتر هاتم " ' 

استقبلته الشقراء بابتسامة هوليودية؛ أفسحت له مكاناء عرفت 
بنفسها " مادلين" . وأشارت الى صديقتها "فيوليت " . 

رفعت الطويلة نظارة سوداء إلى صدغهاء صفنت في وجهه 
: "خا ها هاتيم خاتيم اتيم مهامتيم ... قل لي بالله كيف يلفظ 
أسمك ؟ 

" دكتر هاتم؛» هاء مثل كاميرون ديازء ألف مثل جينيفار 
لوبيظء. تاء متل تينا لولوبريجيداء ماء متل . 

" مثل موميا لورينء» اوكي أوكي سافا ... وير ار يو فروم ؟ 
" دكتر هاتم ... هاتم إيراكيان ... فروم إيراك ". 

" قريتك إيراك أين تقع من تنبكتو ؟ " 

" لاعء إيراك.... ميزابوتامياء أشور بنينعال» بابل» جلجامش 
ونبوخذ نصر . قال ثم بلع كل ما في الكأس» شعر أنه ارتكب 
غلطة. ما دام أنه يكذب فلماذا لم يُكبّر الكذبة ويدّعي أنه 
إيطالي وان اسمه جوفاني أو عنطونيو» جرع جرعة ويسكي 
معتيرة دوبت جليده النفسي» تشجع وسالهما مادا تفعلان 
بتنبكتو؟ أسندت الطويلة حنكها إلى راحة يدهاء أنزلت 
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النظارات إلى عينيها وقالت أنهما مختصتان فى ال "بيجو 
إثنيك" وجاءتا للتعرّف إلى زينة الطارقيات* سألته عن 
اختصاصه في الطب فأجاب وهو يفرد أصابعه المزورقة 
بالخواتم السبعة : "سبريتشوال ميديوم» سوتسايرء أسترلوغ. 
اسرار طبيعت ونفس عارف استء. اعالج بسر الرقم سبعة ". 
حب رما ات 00 أن أفضل وسيلة للدفاع 
هي الهجومء طلب من الطويلة أن تُضمر رقماً في خاطرها 

فضمرتء؛ وطلب منها أن تضرب العدد المضمر باثنين 
فضربتء. طلب منها أن تزيد ستّة على حاصل الضرب 
فزادت؛ طلب منها أن تقسم حاصل الجمع على إثنين فقسمت. 
ثم طلب منها أن تطرح من ناتج القسمة الرقم المضمرَ 
0 ستيل الزيد أربعة إلى بقية الطرح 


لتنا 
أ 


سَفِن اه نمبر 00056806 12 ٠‏ ست 
اكزاكتمان» يا للمصادفه العجيبة أنا نفسي ولدت يوم السابع 
من شهر يوليوء لعام سبعة وسبعين في مدينة 5616 . 
زاودت الشقراء : " أولالا ... وأنا ايضأ ولدت في مدينة 
0/5]! لو تروا مارس ترانت تروا . ' 
قال بصوت الكهان العميق : " ومن عجائب هذا الرقم أن 
الأودية سبعة» والكواكب سبعة والبحور سبعة» , 

نادت الطويلة على النادل وطلبت قنينة "جوني ووكر" 
مقترحة الإنتقال إلى البهو الداخلي للفندق» حملتا أغراضهما 


| تعبير فرنسي تستهل به المبصرات تبصيرهن / 5616 مدينة فرنسية وتلفظ مثل 56/1 
التي تعني سبعة / 5©/إ170 مدينة فرنسية وهي تلفظ مثل 1015 1 التي تعني ثلاثة . لو تروا 
مارس ترانت ترواح في الثالث من شهر مارس لعام 33 / بايروت مدينة المانية يقام فيها مهرجان 
فاغنر 
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مشت مادلين أمامه متعمّدةً أن تحوّك مؤخرتها فى حركة 
خليعة مموسقة؛ راقبها بعيون جائعة وقال لنفسه "خوش ققَة" 
جلسوا عند منضدة بامبو تتحلقها كراسي خيزران» رفعت 
الشقراء كأسها : " نخبك دكتر خايتن» خا ها كا مهاتما مهاتيم 
هاتيم خاتيم هايدن .... ما رأيك أن نسمّيك طومي "؟ 
هز رأسه موافقاً (في أربيل كان حاتمء في العيادة صار أبو 
دلأل أسماء مستعارة تقوم حجاباً بينه وبين عيني "الرجل 
الضرورة" الزبيبتين) أفرغ قدحه في بطنة دفعة واحدة 
تسالهها كيت هداز ذا سسديتنين ؟قالة) هادليق. >" والصدفة 
التقينا في "بايروت". فنحن الاثنتان من عشاق العا ريشارء 
ريشار فاغنر . ْ 0 
نيتشوية ومادلين روسوية 
ثم سألته بالفرنسية : " 38 /,عم2وقل/الا بال عمصدهك م0 
9 8200120 
مسح فمه بكمّه أجاب وقد خدرته الخمرة : " شنو رشاد ! 
شنو فاخنر ! نفاخ نار ! خره برب بغدادء بصحتكن يا 
معودات دوستكام " 


عدّلت مادلين موقع كرسيهاء قرعت كأسها بكأسه اقتربت 
منك حركت خياشيمها وأحست نفحات جسده نفاذة رغم 
العطور المزورة. تأماقة بوله حفيقي . د" فى وجهة 


.هه 


أسرار الشرق ونزواته. انفلبن. فئ عينها الى رجل بداءة 


هل تهز فك سمفونياتك فاغتر بيغداد ؟ / لوبون سوفاج فونتين دو جوفانس جيغولو > المتوحش 
الطيب نافورة الشباب الابدي الفحل 
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متوحش.» جست عضلاته وقالت بصوت به بحّة النساء 
الشبقات : " لوبون سوفاجء فونتين دو جوفانس» جيغولو 
وناولته يدأ طرية طالبةٌ منه قراءة طالعها . نظر إلى خطوط 
راحتهاء شعت عيناه بوهرة الكهان» وراقب اختلاجات الوجه 
والخدّين فى محاولة لاستشفاف إمكاناتها العاطفية» حملق فيها 
حملقة ذئب شرس في نعجة ضائعة» تحاشى النظر إلى 
فخذيها (كي لا تتوتر اعصابه أكثر ) رأى أن رقبتها رخامية. 
بشرتها تتجاوب مع حمرة شفتيها ومع الشبق الظاهر في 
عينيهاء لمح اللسان القرمزي يتسلل بين شفتين صاديتين ... 
وتخيّله انطلاقا من الفم الشهواني والشفتين مجرّدا من 
اللانجري ومن غشاء البكارة (الفرنسي بستثقل هذا الشبيء 
ويتخفف منه مع أول عابر سبيل ) تعمّد أن يقول بالفارسية : 
" زن خوش طبعى وطينت وطالعء» عاشق معشوق هست. 
عاقبت بخير بودن" . 

أرخت الطويلة أهداب الشال الكشميري» سحبته من حضن 
صاحبتهاء ناولته يدها وطلبت منه أن يبصّر لهاء أخافته 
شخصيتها القوية» قال لها : " فووليط إنتِ خوش مراء لكن 
فيك سر يقهر الرجالء قلبك مثل الباستيل ". 


" نو طوميء قلبي بالأحرى مثل خط ماجينو تراه منيعاً من 
بعيد ولكن بمجرد الاقتراب منه يسقط بلا مقاومة ". 

أحسن بقلبه يسقطء اشتدت نزوته عليهاء عليهماء تخيّل المشهد 
الفظيع : رجل بداءة سومري مع سيّدتين متحضّرتين» فأدار 
يدها على ظاهرها وقبلها بطقوسية. وشعر بتراخيها وثقل 
دو اعغيا» ا رشبمت«فن عدي رخاتت صبامفة: ار نه :صبدرها 


أامراة طيية اخلاقها حسنة حظها جيد نهايتها سعيدة 
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وهبطء. انضبعت بنظراته الجائعة وعيّنيه المكحلتين انقادت له 
انقياد النهر للبحرء رجحت رغبتها على حيائهاء فرمت 
ذراعيها فوق كتفه ضمته بقوة وهي ترى السعادة شاغة من 
عيئيه : 
أ5© أأقطه 3ا أتعانا بأضوع530ومدع نوع أعل0 
؟لا0م 15م ]132 : أطع30 أ5عء 6أ5غ عا عاطات] 
ممم مممم 
انزوى في حضنها متل كنغر صغيرء تلوي بين أضلاعها 
صامتا خاشعا كطفل ضاع دهرا واب لاحضان أمه. لزت به 
الشقراء من الخلف وحشرتاه بين صدرين وأربع نهودء» أحس 
بقطيعة مع ماضيه وأن ذاك الحاتم الذي سبقه بتسعة 
وعشرين عاما ليس إلا قريناً مأساويا وأخذته غبطة إشراقية 
أعنف من كل الملذات» أربكه الحنان المفاجئ والصيدٌ السهل 
والإنسانية والنظرات المعبرة والضمة الحانية» وانسلّت يده 
إلى حمالة صدر الشقراء وما تحمله ثم تحسست قفتهاء هابطةٌ 
تكو المتوة قن :اث تسكل الى التقرة. المحرامةه. تكس يذه 
مص أصابعه. خرج من بين أيديهما بشعر منفوش وعينين 
زائغتين» لم يتسع قلبه لكل هذا الحنان بعد عبيشة ضنك 
أمكناها في الخوف والتخفي والحرمان ... لكن لماذا تأتي 
الأفراح متآخّرة دائما وبعد أن تتكس الروح 4 لماذا لم تأتيا 
قبل خشرين اما لتخلضماه من ذاك الكوكب الاست ؟ الماذا بأ 
تدعانه يطلب لجوءاً عاطفيا إلى صدريهما فينسى العراق 
و"الرجل الضرورة "والأيقونة .؟... 


أيالها من نظرة مُلزمة . الجسد هش والرغبة جارفة تعال يا عشيقي وليذهب زوجي إلى الجحيم 
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شد عضلات وجهه ليكتم رغبةً بالنشيج» تسلل الانفعال إلى 
أهداب العينين فارتختء, هطلت الدموع حقيقية حارقة: 
ضمته مادلين إلى صدرها قالت بحنان حقيقي: " وفر دموعك 
لمناسبات أجملء لايف إز شورتء إمرحء إغتبط» بي هابي . 
داعبت الطويلة عقدا برقبتها من حجر السبتنيس قالت بنبرة 
نرجسية مستهلكة: " أفهمُْ حزنكء العدوان وشيك على بلدك. 
ليس التعذيب ما يخيفني ولا سقوط الجسد النهائي إنما هي 
اللامبالاة العمياء لعالم فاقد الإحساس " ْ ْ 
لم يفهم هذا الحزن الفائض على شيء لا يستحقٌّ أن'يحزن 
عليه وتصنّع الحزن لا على العراق والعراقيين بل تضامناً 
مع حزنهماء سحب سيجارة من علبة سجائرها وناقض نفسه 
قائلا أنه ليس ضد الحرب بل ينتظرها بفارع الصبر نتأت 
تفاحة آدمه في عطش كربلائي مد القدح فارغا :" لخاطر الله 
خلّ دنشربء إنت صبِّي يمه» سقوني سقوني 
خطف قنينة الويسكي وعبَ مباشرةء وانتزع نفسه من 
أيديهماء خلع حذائه دلق الخمرة به ثم أفرغها في مصارينه 
ومسح فمه بكمّه تحت أبصار الفرنسيتين المذهولتين» تعكر 
مزاجه. أربدت ملامحهء. دخل فى حالة النكوص والإرتداد. 
توترت حواسه. ازدرد لعابه وأجفل أحس أن ثمة من يراقبه. 
عينان رسدان,سوداو ان جاريحتال كعد صدر. انشالت عيناه 
نحو المشرب رأى الصورة المعلقة فوق البار : زنجي منتفخ 
الشدقين ينفخ في سكسفون وعيناه مغمضتان 00 مره 
أخرى الطارئ اللّجوج الكلّي الحضورء هي يقيناً الأيقونة 
المرعبة في تحؤلاتهاء الرجل الضرورة في خفاشياته الليلية 
قد تجسد بشكل عبد نوبيء جاء ليعكّر عليه خلوته مع خليلتيه 
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نكس بصره تراجع إلى الخلف.» شتم الصورة :"اخرج يا 
صانع أحزان العراقيين " 

أمسكته مادلين : " ماذا بلك طومى هذه مجرد صورة .!. 
وطلبت من النادل منه ان يسجل كل شي على حساب غرفة 
3 اقتربت من سيارة التويوتا قالت لصاحبتها : 

535 -مك->- » غ©1أعانلاع/ا3 | 3 05متم 
أعالاا 5أناة عُز 5أل001© .3680665 005 

احجمت الأخرى عن السياقة بحجة إنها سكرانه اكثر منهاء 
تطوعت مادلين للامساك بالمقود . 


أ لننطلق حالا على العميا ونلخبط عطلتناء قودي السيارة فأنا سكرانه 


17 
أرابيك نايتس أو مملكة الحواس 


أدركت السائحتان المخمورتان أنهما لا تختلفان عن الشاب 
العراقي المسحوق بفراغ ماضيه إلا بماضيهما الثفيل» زادت 
مادلين السرعة وانطلقت دافعة السيارة إل تخوم الصحراء 
( هذه الصحراء ليست أي مكان» بل هي ردهة داخلية للصميم 
الفرنسي الكولونيالي»ء لها سحر خاص في عيون 
المستعمرين). لذا احنت فيوليت رأسها بخشوع مبالغ فيه حين 
مروا قرب المقبرة الفرنسية وغمغمت : " 013 7/8 
3110م عع مم1" 

أخرجت علبة ناشوق برونزية منحوت عليها حرفا /1 آ/ا 
وقالت أن لها قيمة تاريخية ومعنوية كبيرة فهي من مخلفات 
سلفها العظيم الكومندانت ماكسيمليان مارولز الذي أخضع 
الطوارق وفتح صحرائهم الرهيبة وحكمها بكتيبة مهاري. 
وسقط في ميدان الشرف "بور لا فرانس " بعد إصابته بحمى 
المستنقعات المعروفة 5 الليشمانيوز 1 

وقف حاتم المترئح متتهنا بقضبان الحديد. 95ظ بأذن 
واحدة ( لا يعنيه هذا التاريخ إطلاقاً. بل لا شيء يعنيه الآن 
سوى التاريخَين المسطرين بين الأفخاد الأربعة: كما لا يهمه 
من كل هذه الصحراء الخاوية سورى هاتين الواحتين 
الغامضتين المكوّمتين أمامه.» وكل تلك الفتوحات التي قام بها 
السلف العظيم لن تساوي شيئا إزاء الفتح المبين الذي سيُقدم 
عليه ) 


أيوجد شيء من فرنسا بكل الامكنة 
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أقحمت فيوليت شريطأ في المسجلة فخرجت موسيقى 
كلاسيكية» أصغت بهوس ديني : 
اع5لاع0م3ل/ا عاضمصضاقط عأااعناه عع5ناقطمة 1[ 
أعطه ع!| اتالالماطالا5 لالا .7الااصم0 (الا ]65 2) 
15 ©1000 321ن) ©| (اوعا5لناصط عالالاعع 0 
0 | 04 علناوام3مقع0ن عمق | ,عنامااموه6 
عل <الاع00101م ,60616516 ,ع5.3300105مماع] 
01/ا3 0 06 عاغ نط عا عماع؟ 0315ناملا 
'61موة انا أ© ١36‏ باج ع6يعاة 
والتفتت إلى الوراء نحو العراقي : " إكوت طومي إسمع 
بقلبك, القلب هو حاسة السمع . 


أنصت حاتم لا بأذنيه ولا بقلبه» لكن بقضيبه وسألهما ال أين 
هما ذاهبتان» فتمايلت فيوليت مع الموسيقى وقالت معززة 
كلامها بيديها : 
65ألاة 065 1531105 أالااء 3| ع0 طلها دمعاط ,ماما 
* مااع5)عناأمنا مةأأنااامم ١‏ 06 
حرّك فاغنر اللعابت في غددها الصمّدّاء ورمى حجرا ين 
بركة رغائبهاء فهرّت قبضتها في بادرة ميلومانية وتقممقصت 
دور قائد اوركستراء رطنت :  "‏ 
مااع .عئلاغا؟ ا عمومك عم عالماغم عاعه ,طن 
ل35001 1 © ©323]07| عألا0م1 علاماومع 
5 )| 300لا .10]3[1 30 | أ5ع ني .اعم نهطهة 


تانهاوزر اقمة الهرمونيا الاثيريةأفيون #ازوة الإن تحفة نظرة الانداة ٠‏ خلاصة الروح الغابرة 
ا ا ور 
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3 اأطوتاضع 0 عالاضصء نز ,أعصووللا ع0 مم] 
عملا .060325 10١‏ ا ع0 3 /ا || ! عمومامم 
أع05]/ا6م 


ليل الليل أكثرء ولمعت النجوم أكثرء تجلت الصحراء ملاذأ 
ايكزوتيكياء صرحا غير واقعي مكعرس للفانتازياء ردت 
الصحراء إلى مادلين شبابها وجعلتها تحسَ أنها في العشرين» 
وفتحت فريحتها : 


.005321 رأ 5]الالنا انا أع ع|اال/ا 
50110 عط ذع!؟ ناه ! عباماءغغ8ط ! عااعلأ2 الاك 
إ.عأالا 185 3لا ألام! لاه ©7000 لالا 0305 
أ ع31ط36ط ]6 ,5قع5 5ع0 100 5لأدمك غ1 اع 
5الاع)|ااتة 081 (اما5د5عم(0طاا ١3ل‏ !56 |الااه 
35 © 0305 أأطلا5 الاعع؟ (الا ]131 أ0/ا0'3 

“اناة أ 6اطة 


أشعلة ستجارة وتجديت + " نا مثققة تمام مع جان جاك بأ 


الطبيعة خير وأن المدنيّة شرّء وأن جميع الناس متساوون 


أ هذه الميلوديا قشعريرة حمى تحتوي على كل تفاصيل الحب الشهواني انها الفن الكلي عندما 
ب مسري و د ا ا 1 
خلاق 0 و ب الام الغابرة 
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جرعت فيوليت من قنينة فودكا بطعم الخوخ وعارضتها : " 
وان الناس طبعا غير متساوين . 

د إلى حت بخانيا بلرتدلكو مين بالبراي ناولته 
نيتشل ؟ 

" على الحياد دا رلنغ» ؛ معكن الثنتين» رص ونيش " 

ثملت الطويلة» غارت في المقعد مادةً رجليها الطويلتين فوق 
التابلوه خلعت الساري ورمته من السيارة. نزر عت حمالة 
صدرها رفعتها برؤوس أصابعها رمتها فوق الرمال 
والسيارة تسيرء رفعت ساقيها رمت بفردتي حذائهاء أزاحت 
سترنغ شفاف أحمر ثبتته في أصابع قدمها اليمنى تحركت 
برشاقه راقصة باليه على إيقاع الموسيقى» غرزت رأسها في 
المقعد الجلدي» رفعت السترنغ برجلها وقربته من وجه حاتم 
ودسته في فمهء فعضه ككلب مسعور وشمه وغالب رغبة 
السيارة امف طن لله دادلت لور 
لاد ار ونيا داكي آمررت 0 رجلها 
اي انكمشت 2 قرّبت اواو 
يوغي ولحست أصابعها بطقوسية ماجنة» تراخت مادلين 
وارخت المقود.» داست على البنزين وغرزت أسانها في 
حوض صاحبتهاء وانجذب الفمان إلى بعضهما في قبلة نزقة. 
ذاف حاتم الفودكا .على ووحيك دنار تظر انك على الفو ليق 
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جبينه يستجمع صفاء العالم الطافي؛ العالم الذي لم يكن يحلم 
به في, أوقح أفلام البورنوء ولولا الفودكا القويّة لأصابته 
الصدمة نفسها التي أصابته في عراقه وانكمش قضيبه بسبب 
الحريّة الزائدة كما كان ينام بسبب الخوف الزائد . شعر 
بنشازه وهو لابس بين عاريتين كأنه عار بين لابستين» نتعت 
فيوليت سترته مع القميص ورمتهماء بحركة عصبية خلعت 
سرواله الداخلي وعرّتة كبزاقة قرّبت رأسها من مستوى 
خصره.؛ دلقت عليه فودكا لحست حشفتهء» غرزت مخالبها 
العشر به» أزاغت عينيها بخشوع حقيقيء بفناءعٍ صوفي : " 
3 ناا لاعأل اناعة صلا 

أهملت مادلين السياقة» طاولت رقبتها ومدّت يدهاء أطبقت 
عليه من جهتها والسيارة سائرة خبط عشواء في المدى 
الممتدته وعزفت الأيادي الأربع على وتر واحد.ء داست 
مادلين على دوّاسة السرعة وأرخت المقود بلاا خوف فكل 
الصحراء أمامها طريق» مرّرت فيوليت يدها فوق المناطق 
الحساضة فكل ثثية:فى. الحسد. :ذعوة: الى الأذز لاق + انطلقت 
التويوتا وحدها مسحورة؛ تجرها جياد خفية» سارت في مسار 
قوسيّ وتوقفت فجأة مثيرة ناعورة رمال» نزل حاتم وأنزل 
معه صندوق الخمرة» قفزت فيوليت كلبوة مهتاجةء» نزعت 
فلينة قنينة شمبانياء سددت الرغوة الفائرة إلى وجهه وأعطت 
اشارة اليدء بصرخات حيبوانية ٠:‏ 

" ,55006/21101 5325 5امنالا !!!2 اآنا0[|ا 
5 627105 ,065|5 5205 1550105/ال35501 


(الوضنية الأوالى من الوضدانا العشس. :الها و احد ا فاعيد 
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3 06 5ئ0ل-5صطه66ط|| ,'أاأ15وام لال (عأمع | 
أععموعاأذللاع'| عل الاعاصووع6م 


أطبقت الطويلة عليه وأطبق هو على الشقراء مبحراً في 
تضاريس وخرائط اللذة» بلاد ما بين النهدين» زقورة بابل 
أرض السوادء نزولا لملتقى النهرين عند شط العرب؛. حملق 
في تفاصيله بفضول بحاثة أركيولوجي. لعق ضفتيه. مدنه 
وحواشيه وبراريه المترامية في العمقء» قبل سقفه وحيطانه. 
استطعم مذاقه الحامض كالثمار الميبعرة. ورائحته الزكية 
تقبو براك | لزنه وزع هه فى سات ا رهو اد 
محراب اللذة» مغارة على بابا بكنوزها وأسرارهاء مومسات 
"الفوار" الكاولية لم يكنّ ليسمحن له بهذا الترف الأساسي. 
كنَّ فقط يشكلن ورقة الخمسين دينارا بحمّالة الصدر 
ويضغطن على ظهره ويجبرنه على الإهراق السريع . 

تشنج فكاه وأوداجه. تحرك لسانه في تيه ميتافيزيقي» في 
نزوع نحو إطلاقة الشهوة وديمومتهاء في رغبة هستيرية 
لبلوع القاع؛ 3 دا تخشبت عروق رقبته. غلب عليه 
الوجد والشبق» تشققت شفتاه فارتد صادياً مرغياً مثل جمل 
لائنب حول حوض ماءء بسلاحه الأمضى اقتحم بوّابة أوروك 
ذات المزاليج السبعة.» غرز يديه وخواتمه السبعة في دهن 
اليتها الوفيرة ( لم يعرف الية أي واحدة منهن ) التحمت 
البداوة بالحضارة. والكعبت الشرقي بالفجور الغربي. الإبن 
الضال بالأمَين ن الضرورتين» حرارة الشبياب ولهيب ما قبل 
الإنطفاء » تدفّق الدم في اندفاعة إيروسية ٠»‏ وانضخ في 


اهوررا لنشرب بلا اعتدال لنروي رغباتنا وندخل في جحيم اللذائذ ونتحرر من ثقل الوجود/ جو 
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الشرايين والعروق والمسامات ونضح من الغدد الصماء ومن 
أوردة الرئة المطدروين صمامات ب حاط أخرج 
اد عرَجٍ من المنطقة الترفيهبة لمقطاقة 520 
الصحّيء شبقية طليقة ٠‏ عبقرية وفوران الجسدء أتون 
الرغبات» وفنون الكوماستراء اندفاعات ايروسية. نكاح عظيم 
ومضاجعة محمومة ٠»‏ أخذته في لحظة الأحتدام أحاسيس 
بره :علا 1١‏ رون ا ارين ليت فى الب * 
سيمفوني» ص يه فق افق '" اوه 
طوميء أعصرني بعضلاتك القوية. مون بتي أراب» فجر 
إرهابك في جسدي " توحّد بهاء بهماء أشدّ أشد تقلص وجهه 
بانكماس الرعدة الوشيكة. تكائفت انكسارات العينين إلى 
ضراعة الخشوعء. وحفن بقبضتيه حفنتي رمال في فورة 
حجامحة. وبات -5 وشك. ا قاب فوسين أو اذفي 
خطوات قليلة تفصل الطائر الأعمى عن سدرة المنتهى . 
وفي ذروة انخطافه شخر إنكي بخيلاء الثور الهائج وملا 
الفرات بالماء» وبالزر عشة الأكثر بلاغة» وأضاءت أعماقه 
المظلمة لحظة كثيفة ارتسمت على محياه التماعة نشوى 
وفرح واحساس مثير بان الكون مخلوق له وحده وان كل ما 
ا ا ا ل ا 
صراخ ا فى 0 الماسأة لقاع رده سمع كلاماً 


تت 


غامضاً في هلوسة المشاركة الوجدانية» امرأتان تتناجيان 
بلغة ١‏ يفهمها 4 وهو قن عصمتهما مجرد محظي مأ أو 
جاريه دذكر غ4 كلفنات بسمعها للمرة الأولىء» بحدة درامية 


54 

كالنجوى. كفيض الخاطر. عانقته الطويلة بباتيكية !1 جو ني 
ايم طومي " 

ناجته الآخرى " ميرسي شيري " ْ 

شعر أن من واجبه أن يقول شيئا فحرك شفتيه بارتخاء " 
أحبج فووليط.» مووضلين أحبج 
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فاغنر في تمبكتو أو لو جاردان دي سوبليس 


عينيه فرأى نفسه عاريأء وبقايا أسنان مغروزة في رقبته 
وصدره وحتى على قضيبه؛ شْمَّ رائحة عطر نسائي وحيامن 
وخمرة» نظر باحثا عن مكان مستور يبول فيه ثم فطن إلى 
أنه عار فبالَ في المكان نفسه وأهال الرمل . .. كان قد حارب 
على جبهتّين» معركة أم المعارك؛ قام بالواجب». اخد:و اعطى 
كتمثالين إغريقيّين مترهلين» مدّ إصبع رجله وأدخلها في 
مادلين» فتحت عينها وتمتدت على بطنهاء أسندت 0 
بكفيهاء 2 على مرفقيهاء غمرت وا 
أوصلتني ال اي سي 
هز رأسه بإعجاب ذاتيّ» قال وهو يحاول تطويل قضيبه 
المتراخي: " قدرة ريانية يا معودة. العراق والعرق والكعبت 
العريق والتمر واللبن والتمن والمرق وفتاوي إبن باز وحوزة 
وشمس وحرارة وفيضانات (تثاءب وتجدّب) والثلوج لما 
تتراكم بجبال أرمينيا تتحوّل لأمواه زاخمة في النهرينء 
فيضانات تجرف المشاحيف والجواميس والأبلام 
والصوالك” 
نوكت قوزايت: تفاطتيوة بزو عن البتيهاء تناولت علية 
سجائر هاء يعات بنشوة ما بعد المضاجعة. وأعلنت أن 
السيجارة لبعد النكاح هي هي أعظم شيء فئ العالم شغْلت 
المسجّلة فصدحت موسيقى فاغنرء أخرجت آلة التصوير 


أطومي الفحل النطاح النكاح ٠»‏ دارلنغ - عزيزتي 
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الرقمية» وصورت شجرة الطلح والسيّارة والرمال 
وصديقتهاء أمطرته بزخة سريعة متتالية» تمتدت وقضمت 
لوحا صغيراً من الشعير المعقود بالكاكاو. أمسكت قلمأ في 
يدها ووضعت نظارات شمسية. استلقت على ظهرها 
وافنتسلمفت: إلى الخدول.والشتمسن و الكلمات: المتقاطعة:: يعدم 

كبك لكر تي رامنا ومسكف مادقا لان رو 
مد يده واختلس سيجارة "غلواز" من دخان مادلين» ثم فتح 
قنينة بيرة بأسنانه» مزمز وهو جالسنٌ يراقب دوائر الدخان 
تتصاعد بشكل حلزوني... منذ سنتين وهو يحاول مع 
صاحبيه إيجاد سرداب سرّي إلى أوروباء الطرق كلّها كانت 
مسدودةء ها هي الفرصة: يطلب يد احداهما أو كليهماء 
يمتّعهما بزواج متعة لشهر أو لشهرّينء» ويعبر عليهما جسرا 
إلى قار الهناء والسعادة» ينسى العراق والعينين الزبيبتين.. 
وضع جمرة السيجارة في راحة يده فلين ااسذر ا تصروت 
تعمّد أن يكون حنوناً: "موووضلين دارلنغ"!. . 

التفقك تهوره فاستانفته: "اذا حاء شات ها يوهاء و لتقل موه 
ثلاثين سنةء جاء لامرأة لنفرض أنها في الخمسين؛ أراد أن 
يقيم معها علاقة» علاقة ما على المدى الطويل» فهل من 
"على الإطلاق طوميء وأنت تعرف جيّدا أنه في عهد غابر 
كان ثمة نبيّء خمسيني أيضاء م 
أعوام» فأين العيب في اقتران امرأة خمسينية بشاب ثلاثيني"؟ 
انز لت النسارة الى .عينيياء تاكلتة وإمعان» أيتنك مق اكير ال 
خديه أنه حاذء ضربت صدرها: "أوه ليده مون ديوء سى 
فارسيسك» انث تمزح طلومسء لو أننى انجيث لكان ابن ف 
مثل عمرك". 
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"أنا أعنى ما أقول موضىء السنوات العشرون ماهى إلا 
أرقام» من يحب لا يعد". ‏ ْ 
بحلقت في ذراغيه المفتولين ثم في عروق يدها النافرة. 
كامراة مجربه رفضت بحزم: "نو طوميء. انا امرأة واقعية 
آخذ حظي من متع الحياة, الحدّ الأقصى من اللذة في الحدّ 
الأدنى من الوقتء بليز دعنى أتشمّس". 

لمتدار إلى التراسية الأخري» رقع رأسد ويطله واكقبازء فال 
برنة عاطفية خاصة: "وأنت فووليط دارلنغ» هل ستظلين 
طول تعيو ات 611 

كانت الطويلة تحدس أنه سيتجه نحوها ويكورّر الطلب معها 
تبات البوايبي "7 البرك ااا 11 ااا عارك زوجي 


(ورفعت صوتها) نو مبرت كوا" ٠‏ تريد أن تحشرني مع 
حريمك في خيمة واحدة. وبعدما تملّ منيء تردم فارق العمر 
باللكمات والشتائم". 

امو قل لك دلي ان اللادنورد جوري 0 2 
"وقاحتك وجسارتك على طلب يد صديقتين في دقيقتين. أنفان 
ظوهي. إنلقه تر اقينا كل ها المن فك العال» الهرية: 
الانتماء إلى أوروبا. ونحن نجد فيك كل ما لم يعد فينا: 
العنفوان 0_6 والجنون» لنظلَ كما نحن أصدقاء عابرين 
في علاقة عابرة". 

وانقبضت أسار يزه حَيبةٌ انتفضص وناح: "داخل ل ألله 
وعليكن لا تتركوني وحديء خدوني وياكمء» خدمة بسيطة. 
أتزوج واحدة منكم: ؛ تنفعني ولا تضر نفسها . 

"كم ناقة ستدفع مهري"؟ هزّت الطويلة رأسها عابثة. 


أهراء / مون ديو سي فارسيسك -ت يا الهي انه امر مضحك 
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"كل نياق الناصرية بشارتك" . 

اانا كم بروزن لتطسوكرن تعني]!# سالك لاخر 

اينابيغ الزيت البضبراوية كلها فدوئ لعيونك": 

ا ع الغبن» قالت وهي تدخل أصابع رجلها في 
أحشاء مادلين: "لأنها بكر عذراء مهرها البترول» ولأنني 
ثيب مهري قطعان الإبل؟ غشاء البكارة على ما يبدو غال 
عندكمء ألهذا السبب تفضّل نساؤكم الزانيات الإيلاجح في 
الدير"؟ 

تأمّلته بتعال ونفخت الدخان في وجهه: "دعك طومي من هذه 
التررهات» الزواج قيود وأخاف اتَّ تمنعني من نكاح غيرك. 
أنا امرأة طائشة أغيّر عشاقي مثلما أغير ثيابيء أنتم 
المهامتان املو انكر اه كاعد من زنك" 

"تقصدين الوقابيين المتزمّتين السعوديين» لكن أنا عراقي. 
عراقي راقي» مسلم مسالم معتدل» عروبة لايت". 

"القنافذ ليس بينها الأملسء والمسلمون ليس بينهم المعتدلء 
كلكم كيفكيف . صرخت فيوليت هرست عقب السيجارة في 
الرمال وصرخت أقوى : " أنا امرأة حرّة بالمعنى الفرنسي 
للحرّية» هل سمعت بجورج صاند ودوبوفوار وصافو؟. أتقبل 
أن أعاملك كأنثى؟ أيناسبك الزواج من سحاقية"؟ 

"أنت امراة سحاقية وأنا رجل مسحوقء» خوشء أتزوجك 
زواج مؤقتء زواج متعة". 

"مونشير واضح أنك مهتمَ بالزواج أكثر من الزوجة:؛ لمَّ لا 
الع معنا طرة ع 

نكس رأسه بحزن كوميديّءشهق وخبا وجهه في ذراعه؛ خنّ 
ببكاء كربلائي من دون دموع. حدس بأنَّ معاناته ستكون 
جواز سفر إلى فؤاديهماء فادّعى أنه كان أصغر سجين 
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سباي في العراق وقامت "منظمة أمنستي أنترناشو ١‏ 
أحبال. إلى لدذووب مسن بقابأ التطبدد 1 0 أنها .2 تعذيب» 
كما ا لبور الل لحر ات م 
ورماها على الرمال وغمغم في تمثيل مسرحي: " وين حقوق 
انسان مبادئ الثتورة الفرنسية؟ حرية حب حنان"" ! 

تناول سكينة الزبدة. قربها من شرايين سأعده مهتدا: "لو 
تاخذوني وياكن أو أنتحر. خرا بألله 6 مليت". 

قالت فيوليت وهي تفرك زنديها بمرهم: "حاول جهدك الا 
تكن ينار لذ قاجلة كالفر نين السدافت 11 

نقر بطرف السكّين الثخين على ساعده كأنه ينقر بريشة على 
أوتار عودء وخبّأ وجهه في راحتيه. تهاوى. عفر الرمال. 
لطم وجهه؛ ثم هدا وسحب قنينة بيرة وفتحها بأسنانه واختلس 
سيجارتين» ثبت واحدة خلف أذنيه وأشعل الثانية. وأخذ بدخن 
ويكرع بيرة ويبربر بجمل مبتورة غير مفهومة؛ لمح تعاطفا 
في عيني الشقراء. قال مسترحما: 8 سأاحيك للايد دا رلنغ» 
بديني بمذهبي بمقدّساتيء والمرتضى والسبطين والحمزة أبو 
حزامين _ ' 

"وأنا عوررئ :هل منتكتتي إلى الاندا"؟ 

"وأنت فوليط.ء وحقّ شط الفرات والدجلة والغرّاف. عهدا 
على سأحبك 4 | 


التطبير هو طقوس شق الرأس في عاشوراء / المهامتان > اتباع محمدء /كيفكيف - نفس الشيء 
/ مونشير- عزيزي / لاكت - لكن / 


060 
"معادلة صعبة جداء هل لك قلبان طوميء هل يتّسع حبك 
لاثنتين"؟ 

"موضلين فووليط! لاكت يا معوّدات! على علمي أنتما كيان 
واحدء روح واحدة في امراتين» فيوضلين". ْ 1 
وتعجّبت الطويلة من بداهته» زفرت بنبرة توحي أن تغيّراً 
طرأ على موقفهاء قالت : " يا لك من ثعلب! لمست وترأ 
حسّاسأًء مكمن هويّتناء أنت على ما يبدو حقيق بالصداقة ولا 
يليق ان ندعك بين همج تمبكتو". | 

وأردفت بعد أن رمقت صاحبتها بنظرات مبطنة: "نتزوجك 
بشرط أن تقبل بجنوننا هذا النهار". 

ارتجّت في بدنه لذة خبيئة وأعلن قبوله بلا قيد ولا شرط. 
قالت فيوليت: "ثري بِيِينْء لكل لعبة قواعد يُقال لها: قواعد 
اللعبة. الجنس خضوع للعبة الحياة والموت. نحن كما تعرف 
مبتليتان بفاغنر والسحاق والشبقء الإنسان الطبيعي لا وجود 
له وإن وجد فالفارق بينه وبين العصابي هو بالدرجة لا 
بالنوع» لذلك سننطلق بحرّية أكبرء نتبادل الأدوار» نجرّب 
تجربة 120 يوما من سدوم وعمّورة. 

دندنت بصوت درامي: 

©( |5 : ©1310 ع(, 35م ١31785‏ 52 لاا أهك 

أ . ٠‏ 
!3101 0206 0705عم, اق ]1 

تغّرت ملامحها إلى متسلطة وأمرت صاحبتها أن تضع في 
المسجّلة شيئاً من ريشار (في العلاقة الفصيحة بين المرأتين» 


أحتى ولو لم تحبني فسأحبك . واذا أحببتك فالويل لك / أنديجين» بارازيت فينيان بونيول بيكو 
راتون هذه شتائم مخصصة للعرب من ايام الاستعمار» 
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فيوليت هي الطرف المسيّطر الفحولي ومادلين تلعب الدور 
الأنثوي الخاضع) كبست الشقراء زرّ المسحجّلة فارتفع صوت 
أوبرا "داس غولدراين"؛ أخرجت من شنطة جلدية لانجري 
النكاح والسحاق» تعصّبت كقرصان بعصابة سوداء تخفي 
العين اليمنى بينما أخفت الطويلة عينها اليسرى وانتعلت كل 
واحدة جزمة سانتياغ.» امتشقت كرباجاً من جلد كركدن 
ولبست ثيابا جلدية مشدودة إلى الخصرء وضعت الشقراء في 
فمَها مصّاصة سكاكر حمراء بشكل قلب. بدت كأنها كائن 
آخرء وهى تقرب الأصفاد منه: "هيا يا خنزير أدخل بديك» 
وما بكيت منه في العراق ستبكي عليه الآن". 
مثل بين أيديهما في استجابة المعذب للمعذب. بانصياع. 
بامتنان» برضىء نبتتا بعنقه ساجورا جلديا كالذي يوضع في 
أعناق الكلاب» ربطتاه من حوضه بسلسلة حديد ومررتاها 
فوق الشجرة ثيتتاها فى مقدّمة التويوتاء رفعتاه قليلآ»» فَحَحَّتَ 
الطويلة وعلى صدرها صليب مقلوب ككبير كهنة القدّاس 
الأسودء ثم دارت حوله بطقوسية؛ دقّقت فيه باستعلاء إمعاناً 
0 ضبعه في أوالية السيطرة ة والخضوع. رفعت حنكه 
بمقبض الكرباجء وقالت : " الفظاظة أَجَلَ من أن تُعتبر عيبا 
5 الانطباع الأول الذي طبعته الطبيعة فيناء الطبيعة 
أوجدتني أنثى ومع ذلك أريد أن أقهر الذكور". 
لقت أنشوطة الكرباج حول عنقه وجذبته نحوهاء عاينته 
ببرودٍ صقيعيّ: "أنتم معشر الفحول تعتبرون الأنثى سيجارة 
كل ذكر يسحب منها نفسّين ويمرّرها إلى الآخرء وعندما 
تصل إلى الأخير يسحقها برجله". 
طقشت إصبعيهاء نفضت منكبيهاء مررت كرباجها على 
ظاهر يدها بحركة رشيقة» رفعته وهوت عليه بضربة قوية 
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ارتسمت علامات حمراء من منكبه إلى خصره ومن أعلى 
ظهره إلى أسفله» وانهالت عليه الشقراء من الطرف الآخر: 
"هيا دح حواسك كلها تنطلق» مارابو مخادرمء 0-0 مأبون. 

أنديجين» بارازيت فينيان بونيول بيكو راتون» خذ" 

صرخ لا ألمأ وإنما استجابة إلى لذة كثيفة, تراهف ضور كا 
في دوي الكرباج :" أيّباه أويلي» عاشت إيدك . 

دفعته الطويلة فتلقته الشقراءء أرجحتاه في جحيم السياط. 
على صدره وبطنه وساقيه: "ابن عاهرةء» خنوع؛ ناقص. 
ذليل» مازوخيء تحبّنا وتكره ذاتك» حتّى ونحن نسيء إليك 
تحيناء أنتم العرب لي تأتون اله بالقوة» بدذوء. همج» أجلااف» 
تُشعلون الحروب كبر ديا تتخاريون في ما بينكم على 
بضع ابار نفطء العنف السائد بينكم ببرّر العنف ضدكم'". 
بصقت في وجهه. صفعته على خده الأيمن فأدار لها الأيسر: 
"تدلل حبيبي موضيء. ضرب الحبيب زبيب» مور أند مور ". 
"إخرس يا وغدء لست ضجيعتكء سيّدتك أنا يا راعي الغنم". 
طأطأ رأسه بمازوخية تتناسب طردياً مع ساديتها: "أفندم 
موضلين خانمء عبدك أناء أي لوف يو مور 57 مور .. 
لامست فيوليت بكشكش الكرباج شعيرات خصيتيه 
الفوكيين» رمهرت:- "ران أيضا حل تبي أيها الذره 
المشعر"؟ ْ 

"قلبا وقالبأء مي تو دوست دارم : وحق عارضات وجسر 
بغداد بكل إحساس أحبّك". 


- 8]0511// أحبك بالفارسية / ميزوجين > كاره النساء / الفمسنت - الناشطات النسويات‎ ١ 
احتصار بانداج دوميناسيون سادو مازو‎ 
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"كذاب قميء » باربارء ميزرابل» سوفاج» لا تختلف كثيرا عن 
الناجين من هيروشيما وفيتنام واوشفتز.ء الحروب افقدتك 
تستعيد صدمتك من خلال النكاح الأعمى. اغتصبتنا يا همجي 
اعت ص بت نا ". 

" عشقتكم بإرادتكم". 

"إخرس يا وقح يا بطريركي يا ميزوجينء الا تدري ان كل 
ممارسة جنسية هي في نظر الفيمينيست اغتصابٌ صامت» 
سحقاً لك أنت وكلّ الذكوريين:» سنتركك هنا فريسة للعطش 
والثعابين والعقارب. سنسلخ جلدك. نسمل عينيك» نجرم 
حذتك 1 

" فدوى لعيونكم. م روحيء اعملوا ش تريدون بدني 
األضعف لجان فيه غريره الاسترجال يا فاسكا تدك 
غررت جمرهة السيجارة. في مؤخرته. عض السلسلةه 
الحديدية. جأر: "أويلاخ انهذ حيلي يا مدام أرحمي . 

دلقت من قنينة النبيذ على اللحم الموسوم فتكائف الألم في لذَة 
غامضة أفرز مورفيناً طبيعياً وأبقاه في حالة لذة مطولة 
وانتشاءعءء» وجحظت عينأه ولاب اا انبجس الدم أحمرا 
بلون الجلنار والخصب والحيويةء. اختلطت 7 الطازجة 
بيديه الست صدر هء رت ول م : ِ أنا . جرح 
رداك حردوني أنا 2 ب 00007 أنا ام 
الظمأء عطشوني. 0 
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هوت مادلين بالسوط على جنبه: "ولول أيها المازوخي 


العاجز سوى عن المكابرة". 

قهقهت فيوليت بسادية على منظر الدماء: " /ض8]051 فظاظة 
قصوىء فانتازم إكستريم » ماكسيموم بليزيرء السعادة توجد 
في الخيالء في الإثارةء في الجريمة". 

نزغنت الغلّ من .غنقة و أبقتة مقيّدا (والنلسلة» أوحتها» أنز لثه 
أريطنا نهرته : 


أوععمعا عطا مه 26م 31نان لاد 


حَبَا على ركبتّيه ومرفقيه. ارتمت بعجيزتيها على ظهره. 
رقبته وشدته الى الوراعءء أمرته أن ينبح فنبح, أمرته أن 
يعوي فعوى. تهاوى فوق الرمال» احس بجفاف ريقه 
وشواكتة أثان ال المطرة المعلفة: بالطلحةة أفوهضة 
محتواها نكاية بعطشه. لوّحت بأنشوطة الكرباج إلى الأمام 
نترتها وانهالت به إلى الخلف على فخذيه : "قواد لقيط 
بكشكش القرباج حجابه) هل تنفعك الغريغري أيها القزم 
3 1 0 ل 2 
البشع البريش"؟ 
على الرمال "هنا مارسنا الحب مع طوميء يا للأشياء 
البائسة"» ثم لفت رباطه على خصرها تحت مستوى السرّةء 
اهيا على اربعتك اركع على ركبتيك/ / التارلهايم - طاقية اخفاء مستوحاة من فاغنر ومن 
الأساطين الجرمانية القديمة/ 


7 في اوبرا فاغنر داس غولدراين "البريش" يفضل الذهب على الحبء / الغريغري هي التعاويذ 
الافريقية 
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وقالت وهي تستعد لاحتوائه: " هيّا أيها المخنث مستقبلك 
مضمون بين المثلتتين»ء من استطاع استدراج سحاقيتين دفعة 

واحدة بوسعه استدرج رجل لوطي على دفعتين". 1 

دهنت ثقبه بفازلين عا د أغمض عينيه وفتح 
بعشوائية, صرح بقوة الوجع ا 1 الإيجاع: دايت 
صرخاتهم في صدى واحد له معنى إطلاقية اللذة» انهالتا عليه 
بالرفسات واللكمات والكرباج. وامتزج الأنين بالقهقهة في 
صوت محايد» وتلادشى الألم في لذة الألمء أنتصب فضيبه. 
وحدة أنتصب كعضو مستقل عن بدنه. أحسّ برعشة 
أورغازم دافقة» شهق منتشياً باللذة المنحرفة. 

أخرجت مادلين سيف طارقياً وقرّبته من وجهه؛ حزت جلده ثم 
لحست النصل المدمّى» وسألته عن أمنيته الأخيرة فرفع عنقه 
في نزوع انتحاريّ: "إذبحيني ذبح الكبشء أفادي إنت» روحي 
فدوى لك إذبحيني". 

اهتز السيف بيدها فأرخته : "أوف أنا نفسي تعذبت من 
تعذيبك, ألا تتوجّع يا تمساح"؟ ' 
شعر بالم في الشرج» بمغص في المعدة. بدوخة في الراس» 
ا 112 
ركبتيهاء أقعت وبالت على وجهه. كزت بكعب الحذاء 
الفولاذي على عظمة القلب. عصبتا عينيه بخرقة تارلهايم 
حمراع. رفعت السلسلة الحديد وثيتتها بالتويوتا. تركتأه وحده 
ومضتا تتساحقان في ظل السيارة. 

ارتفع صخيب الات النحاسية قئ الأوركسترا الفاغنرية. 


عه 


ساحثت قدماآه ةذ فى الرمال الحامية. ظهرت أشباح حمراء في 
عَنَمَةَ النهار. از دود لعابيه قوع فوضى الاسترجاع والذاكرة 
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اللعينة .... الأحمر ليس فقط لوناً أساسياًء لكنه تكائف 
المشاعرء الحقد والرغبة والدم والثورة» التعذيب في المعنى 
العراقي للكلمة عمل مزدوج المعنى. ؛» تمحي الحدود بين 
موكب عاشوراء وسجن أبو غريب». يتماهى التطبير 
الطقوسي بالإيذاء العقابي» تتوقف الوحشية عن كونها إساءة 
لتصبح شعيرةء بلاد السواد كانت مرتعا للتناقض» عيون 
المهى والعينان الزبيبتان» الحجّاج والحلاجء البداوة والتمدذن» 
الأسطير .والبيراصيرة الردل الن كك بيهر (الحاره و «ازيدل 
الضرورة". الأبجدية والخازوق» عشتار إلهة الحب هي 
نفسها إنانا إلهة الحرب. وهو نفسه جزء لا يتجزأ ولا ينفصم 
عن هذا الفصام التاريخيء وكان بمقدوره أن يعترض على 
جنونهما منذ البداية» لكنه آثر أن يكون شريكاً فيه» ليعالج 
الصدمة بصدمة أعتى منهاء أحببتاه وأسرفتا في الحب. 
كرهتاه فأسرفتا فى الكرهء لتفعلا ما تشاءان» إن كان هذا هو 
الطقس الاحتفالي الواجب ليعبر إلى الضقة الأخرى من 
المتوسّط قلا خشاضيف. تامكانيهما: إن انها ديه هن 
حدقتيه؛» وأظافره من لحمه. وروحه من بدنه. فحياته أصبحت 

و6813 وحلبة أمافة رونا يفنا هنا مشر فا .. 

أحسَ بقطرة ماء على وجهه؛ وبيد على رأسه وصوت يقول: 
"إذا عرفت من أنا فككثُ قيدك". 

دز تو اقم الطويلة هدرت التشرراع شقان + "«الصبوت صورت 
موضلينء واليد يد فووليط". 

وفعلا كان الأمر كذلك ففكّتا قيوده. أزاحتا الخرقة عن عينيه: 
خطف مطرة الماء» عب منها ودلق على رأسه. عادت إليه 
الروح» لبث بلا حراكء» تحسّس ريقه: "خيلي ممنون خي؛ 
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يرحم أبوك وجدودك. إنت فيض الفراتين» إنت الفيض 
الإلهي". 

كبست مادلين على زر المسجّلة» فصدح المقطع الأخير من 
تانهاوزر "نشيد إلتقاء العشاق". نظرت إليه بعطف حقيقي 
وهانتكد اندو طوميء لم نقصد الإساءة إليك. لكننا من 
هواة الأحاسيس العنيفة مثلك تمامأء لاا شيء يعلّم الإنسان 
أكذن .من الصيدفاتة :ور اهنة ان المشياهو» السادورهاز وبخية ابيدت 
كلمات محانية. هي فلسفة فاعلة. معالجة كلينيكية. وسيلة 
لاستخراج الجواهر الخبيئة في منجم النفس العميق» وضعناك 
تحت التجربة 0 3 ما عساني أعطيك يا عريسنا 
الموعود: مجوهراتي! خيولي في مضامير سبق الخيل! 
أسهمي في البورصة"؟ 

وقالت الطويلة وهي تفلي شعره من أشواك الطلح والرمال: 
الأول تعطيكق أعر .ها :شماف: قلببينا سنتزوجك غداً فى 
الفندق» نكتب عقد الزواج ونسافر ثلاثتنا إلى ارادا تكن 
بعلا لنا ونكون لك زوجتّين مطيعتين» آن ميناج أتروا"ء أول 
طفل ننجبه نسميه: غرين كاردء تحصل على حق مواطنة 
فرنسي (لصاحبتها) نِس با ما شيري"! 

"إكزاكتامان ان فريه غولوا ٠»‏ نصطحبك معنا إلى بايروت 
لسماع تانهاوزرء وننحني أمام قبر المعلم ريشارد وكوزيما". 

أرحخت فيوليت ذراعها فوق كتفه وداعبت جراحه.» وخصلات 
شعره و: "أوه لا تكن حزيناً مون برنس شارمان". 

تناول سيجارة أشعلها وقال : "بالعكس أنا سعيدء ما دام 
ويسكي وتتن كل الأمور تهونء بعد إذنكم شفة وايت لايبل". 


4و للع > 15 8 00 :1 10-7 1 0 وال. 
زواج بثلاثة/ مون برنس شارمان- أميري الوسيم / تان بي بور مون ماري- سحقا لزوجي 
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"أوف كورس طوميء اشرب. فضفض عن نفسكء لا أريد 
مهرك. مداعبة خصيتيك أعزٌ من آبار النفط كلها 
لاحظت أننا حلدنا كل ذرة من حسدك متحنبتين هذه التحفة 
الفنية» أشتهيك» ضاجعني تان بي بور مون ماري المعلّم 
فاغنر كان يتلذذ بالخيانة الزوجية» سرق كوزيما من أعز 
أصحابه وكان يقول: أحسن أن تنامي مع بدويّ تحتّينه من أن 
تنامي مع زوجك الذي ما عدت تحتّينه". 

أطبقتا عليه والتحموا د ببعضهم البعض» قفز من واحدة إلى 
أخرىء وكرّر ملحمة الليلة يلة السابقة بهمّة أقلَ وحقدٍ أكثر. 

إنَ النساء رياحين 


رفس الياب برجله. انتصب وسط العيادة. وجهة دري 
بسعادة طاغية. رمى على صاحبيه نظرة فوقية توحي بان 
معطيات جديدة دخلت حياته. تمدد فوق المد الخشبيء. أسكل 
رموشه بنرجسية؛» طقطق عظام رقبته ليُخرج فائض النشوة 
البنفديه فى يدق لم اران المضد |ولعنزة سيدي 
م كلك اسبواان علي "عبّود جاي من النجف بايع شعيره. 
فسّد بنات الخلق هالباطل الغيرة.. . هنيني معلّم عصري". 
توقف عصري عن حفت ضبّة الأسنان» حملق به من فوق 
سني نظاو 5 الشتعل> "'ثيور .العلا هن ذو فتك يحفاكك 01 

أ إنت هنيني بعدين أخبرك". 

'"خير انشاللله.ء بطلت تلعب قمار"؟ 

"لاع بويه . 

افخرت كار العونظة وكان الحفاء"؟ 

نات ابئرا. 
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"تبت عن السّكر والطعريس"؟ 
زان .. بأ 0 

"إنو تركت السيكارة"؟ 

"نه نه أبداً". 


"لكان بطّلت تلحق فروخ"؟ ' ' 

هز حاتم رأسه بالنفي» فقال عصري: "إذا علي شو بدي 

هنيك ؟ يبعتلك الهنا بالصاع" 

3 عت العراقي عضلات بطنه وعاد يتمهم في مونولوع 
: "ليكن كرشك مملوءاً على الدوام يا جلجامش» كن 

5 وأفرح العشتروتين اللتين بين أحضانك..... خوش 

فرك قبضته اليمنى على راحة اليسرى في إشارة كيد 

"موتون بحسرتكم؛ أضربون جلخ". 

فاطعه عصري بنفاد صبر: " يعني شفتللك شي مهرب 

يهرّبنا"! ْ ْ 

انسابت الكلمات من فمه بانسيابية وسلاسة: "يا عرب يا 

طنبورة! فرنجي مال باريزء يا سعد من ذاق طعم الفرنسي 

نكهة نبيذ معتقء جنة بدن » فراديس اد كل ك0 

بعد هاي التجربة الفريدة العملاقة د الفدة: الجبارة. اللى خش 

بفد كيكو أعتبره رجّال غر أعذرء قطعياً أعذر". 2 

اندهش عصري :"قطيعة تاخدكء إنو شربان نبيث فرنسي 

فت ما ْ ْ 


٠ 5 . .. 1‏ امع ٠. 3 6 ٠.‏ هدم ٠‏ ددر .م م / ٠.‏ . 
تراود الغلمان / خوش خبرى تنبكتو نيست”” بالفارسية خبر جيد لا تمبكتو بهد اليوم/, أاضربون 


جلخ > استمنوا / الكيكو بالعراقية هو فرج المرأة 


1/0 
عاد العراقي يتكلم وحده كأنه يصف شيئاً غائباً لأشخاص 
غائبين: بودي بوق سرامي رحت اضضاد صادونيء 
الكرجئ 5300 الأطليفة: خوش قَفَة أء أيباه إركادة ١‏ 
م سيب جد حت ماصاية مار 1 
مو صور مال كدلوغ (قتل رؤوس أصابعه) عسل بشهده . 
حرمل هيل هيييل. ينلحس لحس (لحس شفتيه) أيوباه أويلاخ 
٠‏ الطيّارة طارت من لنده وطبَّتْ بنيويورك وأنا داألحسء » لم 

يزدني الوردُ إلا عطشا ' 

رغم الإيحاء الجنسي الواضح لم يخطر ببال سرحان أن يفكر 
بأن الكلام يتعلق بالنساء في مدينة مقدسة بالغت في التزمت 
والتوهيب والنقاب . انبرى له بفارغ الصبر : " ما تنطق يبو 
دم ساقع 


أرجع حاتم رأسه إلى الخلف ونظر إلى صورة الممثلة 
الأميركية وكانها شيء تافه.» قائلا بنبرهة استهتار ١‏ "روح 
ابوصعيد روح اضرب جلخ على قفة مارلينك» محض رسمى 
حيضن. كب كدلوخ مالك بالزبالة: .طكفات: قلاواث: إشتكات 
لجاب! صلاة النبي» خوش زنانء أيباه طومي طووميء نداء 


خوش قفة - مؤخرة لا باس بها /خوش زنان- نساء لا باس بها / مالك - خاصتك / باقوني - 
سرقوني / مادلين تعني مجدلية وفيوليت تعني بنفسجه / ساسبنس - تشويق / فد > فرد > واحد 
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تمام ! اللي يندهلي حاتم أنيش ربّهء ألعن أبو كلمن يقوللي 
حاتم " . 

رفع عصري صوته بوجه العراقي " "وآخرتها معك أبو 
حلموس ! تلمّظ إحكي 

"شحكيلك بابا! الحكي مو مثل الشوفء تجربة عملاقة» يعجز 
عنها التعبيرء الكلمات عاهره. فأجره. خائنه 3 

عض سرحان الغليون بفارغ الصبر:"إنت فلقتني فلق» ما 
تنطق يا ددع حصل إيه"؟ 

"إشباع»ء حصل عندي إشباع".أجاب حاتم وهو يفخم حرف 
الباء ويمدّ الألف ويؤكّد على العين 

"إشباع إيه يا جيعان؟ إحكِ يا وَلَهه يخرب بيتك إنت عملت 
ساسبنس جامد . 
"إشباع جنسيء غير . 

وارتجت العيادة باألصسمت والدهشة والنظرات المتيادلة 3 
وانتهز فرصة انذهالهما » فمدّ يده إلى علبة الروثمان واختلس 
سيجارة ذدشها ف فمهء أشعلهاء راقب دوائر الدخان» مقدّراً 
فنه الأصيل الذي يجعل السيناريو أهمّ من الحكاية نفسهاء 
رأهما صامتين ينتظران كلماتهء» فتعمد السكوت ليتلةا عب 
بأعصابهما. ثم قال معززاً قوله بإصبعيه: "إي بلي لوا 
ثنتين» غنيمتين بفد غزوة» ورجاء اللي قلبه ضعيف لا يسمع 
الحكاية" 

اتفذل هد كدافه بيدا التكيو :اكب بحن أن مسقاة وه روعاف له عار ا 
شكّاكة. لكن حركة إصبعيهء وعيونه الشاعّة باليقين والثقة. 
والسعادة المتفشية في بدنه» لم تترك مجالاً للشكَ (يعرفان أنه 
لا يكذب إلا إذا أراد أن يستلف مالا). أرخى عصري حنكه. 
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فوقع رماد السيجارة على المنزرء شنْكَ شراتّية السبحة " يوه 
تبت يدا أبا لهب. كهربتلي بدني ". 

عض سرحان الغليون بلدة جنسية وغمغم بنبرة غير 
المصدق: "تنتين حتة واحدة يا ابن الدزمة ! 

قرب الفانيلا التي ألبستاه إيَاها من أنف الغجري فشمشم 
بانيهار حفقيفي : " أمنت بالله»ء ريحة 00 بري عليك 
أبدلال» ايبدك بالدهن 4 احلك احلك له تفوت شي» أعطيني 
أوصاف الولف . قديش عمرو"! 

"بين أربعطاعش واربعة واربعين» هيجي بين بين» الطويل 
ورد جوري سبحان الخالقه » عود خيزرانء الاشقر يقول 
مال شنزيليزيء أبكار مو مفتوحات وآني هالعبد الفقير أول 
واحد بحياتهن (نكش اسكادها اله من ينطي يدهش ومن ياخذ 
يفتشء إحنا العراقيين أو : نعشق بالثنتين أو نظلَ ما نعشق 5-0 
"حلال عا ببضاتك أيدلال» كُلُو عجر ولا بوكلو رك 
مستوي .. . أي شو أسامِيّن عيون ؟ "قاطعه الغجري 
"الاشقر أسمه موضلين والأسمو فووليط. وأني منا ورايح 
لحس عصري شفتيه : "يؤبشني دين رب الفرنساويء إيه 
عليم بالله اسمه لحاله بيقوم الاير... أوعَكْ تكون سحرتن 
بالعصا دكتور داهش"! 
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"0 5 0 3 فأء واء. 75 ا« الت 1 
لاع برجولتي أوبشبابي بحنانيء» با يك نظرة عاشق شدن ٠‏ 
داعيك سبشال اند يونيلك» سو كود جنتلمان شارمينغ. جبتهن 
َ ع الوتر الحساسء» الشتات» المنفى» الوجع العراقيء مواويل 
حزن دارمي وابوذيات " 

5 اجو وو رح لياه بأ رادو جر 

الشوربة الشهية نطهى في طنجرتين عتيقتين» الدهن بالعتاقي 


"انضبّ لك أبو صعيدء الرازق بالسما والحاسود بالأرضء. 
انفقست عينك معيدي.ء» همجيء بدويء» طفيليء» ناقص 
مازوتيء شاعر مدلسء أقاق» مأبون". ْ 

التفنت عصري نحو المصري الكو :اللا أزرك كيه بمو 
مهم السنّ والجمالء المهم الأخلاق والجنسية (لحاتم) بيرجع 
مرجوعنا عيونء ايه وبعدين"! 

"ولا قبلين» اليوم أقطع مهر وباكر الدخلة» بعد باكر على بلد 
المحبوب وذينيء أطب في بلاد البقرة الفاقعة من الضحكء» 
الجنسية تحصيل حاصل وارتاح من شوفتكم " 

" شه شه . إنت لو تزوجت ملكة جمال فرانسا بتضلك 
عراقي ع السكين ... أصلاً معك تدفع مهرها"؟ 

" باب عصري ! مو إنت هو الذي قلتلي فلوس ما تجيب 
عروسء عروس تجيب فلوس"! 

رمقه الغجري بنظرة معلم إلى تلميذ: " عفارم عليك حافظ 
دوسكن. فخلك يدى انبالك» ع ؟ 

لم يفهم حاتم مغزى السؤال فحف الغجري السبابة بالإبهام 
"قصدي معن قرشين نضاف؟ زناكيل"؟ 


1 م ده 0-0 للا عمل در لان : : 
وقعت بحبهن من اول نظرة/ مغن تصحيف معهن / 
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وعدوني يفتحولي رصيد عملة صعبةء. فرنجي مال أيرو 
وضولار مو بلدي درهم ودينار". | 
قال عصري بنبرة تموسق الحسرة: " كنز وانفتحلك يمعود. 
بتنيك وبتاخد جنسية وتزنكل» فرصتك .تكمّش فيهن برموش 
عيونك» هاي نسوان بتشيل عن حبل مشنقة ".. 

أبتسم سرحان: " كمّلوا بعض ماديا وعاطفيا انت والحَجّقَ 
خليها تعيشلها يومين حنان قبل ما تموت ء آخرتها هتورّثك 
"انطمّ لك هريدي إنت آخر من يتكلم بهالكارء ناقصك ثقافة 
شخصبتك الا ببهدلتك» بطركيء قميءء مردوج.ء مزواجيني. 
تعمل إسقاط لعقدك علىّء» تستعيد صدمتك الطفولية من... 
من... خلال الترديد الأعمىء أنتم أشباه المثقفين كلش معقدين 
مثل الناجين من خيروشيما وبيتنام ما بقالكم أدنى شعور 
بالحب والحنانء ميتين عاطفياً". 

اندهش المصري تأمّل العراقي كأنه يراه لأول مرّة : "انت 
فعلا متغدر. منين جاتك الافكار دي يأبو دماع الطوب"؟ 

0 إشباع فكري ٠‏ الحب يطلق لسان البليدء يفتح صمّام الغرائز 
العلياء المرأة اية من ابات الله» خصب» تلون» فيض 
بالمعاني» إن النساء رياحين لنا وكلنا نشتهي شم الرياحين" . 
تحهّز عصري: " حيّك بابا حيّكء خش بالتفاصيل دغريء 
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'"ألله يطعم زيارته لكل محروم» جردت الأقرع الجبارء فلم 
تطق عليه صبر أ" 


"أمَال» قال المصري : المرأة التي تهز السرير بيمينها هي 
التي تهز البتاع بيسارها". 

"سويّناها عنجلية بالكيف والشيل والبطح للصبح» هز ولز 
ولحس ونيك تقرّص ومصمصة؛. رص نيشء رص ونيش» 
انقطع حيلي " 

"يا هيك الشراميط يا بلاء العمى بقلبن شو عينن حمراء 
مشلفات» مفحلاتء» لسّه كبرتهن حامية" قال عصري. 
"والتطبير والكمنجة وفاخنرء منام عجايب فظاعة فنطزية 
إرعاب» ماكسيموم انتعاش» أمبيانس مية وعشرين ليلة في 
دوم والعمارة. أنا اله الأعور فوطان» خد أيها الإبريق» 
خلّي حواسك تتفتّح"! 

"ده فلم جامد قوي. مراهقات في أرذل العمرء حريم لهاليب 
بايظة» يعني بيتهيّالي كنتو شوية سكرانين"! 

"سكرانين وبسء دايخين سُكُرء ويسكي سقوطلاندي أبو حنا 
الماشيء مو عرق أبو كلبجة» تتن جيتان غلواز مو زبل 
موريتانيء بابا قلتلك فرنسيء حر بالمعنى الفرنسي للحرية. 
يسكرء يخمرء يدخن, يعبّر عن ذاته مثل الرجال بأفعال 
الكينونة والأمر والنهي والجزم والإرادة والفعل المتعذي. 
حسّيت حالي حرمة شرقية وياهمء مثقفات» متولعات بفد 
موسيقار ينقال له ريشاد... ريشاد فاخنار هيجي... موسيقار 
مدفون ببيروت... حد منكم سامع بهالاسم يا معودين ؟ 

مط عصري شفتيه: "مزيكاتي بيروتي؟ رشاد نقاخ نار؟ ما 
سامع فيه منوب» بعرف الفثانين سخصي من عمر خورشيد 
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لوليد دوفيقء» عبود عبد العال.... المهم بيرجع مرجوعناء كم 
واحد نجرتهن يا سيد السباع ؟ 
"من الفجر للنجرء سبعة وسبعين بعدد وضعيات 
كوماصطراءسبعة بأول الليل» سبعة بنص الليل»ء وسبعة 
بالهزيع الأخير من الليل» وسبعة مع الصبح. عير عراقي 
حيدري. طبعاً يا معوّدء النيك فن من الفنون الجميلة 
محسوبك جلجامش الناكح بأمر الله » سبعين ساعة مضاعفة 
تك لله و كدف للقور فين بوتساة كيك ارده تين ويم ليان 
من ليالي البشرء وحق قالع باب خيبر ما نكحتهم بقوة 
جسدانية بل ربانية". 

١‏ 2 عليك يا سبع الليلء شفت شلون الإير يصنع 

ت"؟ علق الغجري ْ 

0 سرحان بوجه العراقي وفي نيته أن يوقع بينه وبين 
الغجري : " بقيت تزاود على عمك عصري في النيك". 
رفع الغجري الشيّال ورفع صوته : "فشرء سبعة بعيونكء أنا 
النيك كاري وصنعتيء ناكح من كلو ريّاس كاجوء حلبي. 
شاميء لبناني» شركسيء كرديء, تركماني» قبرصيء كله كان 
ينزل غع 000 

رالف"النظار 5" عن وحه التحرى وبعك إلى أرضن الواقيء 
إلى كبته وحسرته. الغربة؛ انكسارات الشيخوخة؛. وخيانات 
سفرجلة. وشعر بالتعاسة (مرات قليلة تلك التي يشعر فيها 
بالتعاسة). تعكر مزاجهء وخالطه شعور بضغينة غامضة 
تجاه شريكهء التفت نحوه وقال : " فشيت محنتك! جبرت 
بخاطر المكسورتين! خرا عليك خراء ملتهي بافتضاض 
الأبكار» وعمّك عصري مقضيها خمسة باليد واحد " 
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صَفْنَ في صلعته وآثار الجدري في خدّه وظل يقول : " دخلك 
على إيش حبوك. لا صوت حلو ولا وش ناعم! يفضح عين 
الكذب» أكيد سيدي الوافي مشوفك فلم فيديو نياكة» لازم 
"لعنة الله علىّ إن كنت أكذبء وبالعلامة هالمسويّة آني 
سهران ويّاهن بالفندق". ا 0 

لمعت عينا عصري بنظرات تعلبية :" أخي أبو دلال بتريدني 
انافك قر شوق تكاليمه السهرة؟ ْ ْ 
" ماكو لزومء الفرنسي يتكلف بكل شي بآخر السهرة يسجلون 
كلشي على حساب غرفة 13 

"طيب وينك أبدلال هالشهر في ما لزوم تدفع حصتك بأجرة 
العيادة» رح إدفع عنك والليلة السكرة ع حسابي وكس أمَّه 
إبني ميلاد إذا بده يورتني ... بس اللقمة شوي كبيرة عليك؛. 
بطيختين بإيد وحدة ما بتنكمشء» إرحم حالك يا زلمه» مو 
حرام تشيل عدِلين ع ضهركء ماني شارب القهوة حتى تلبّي 
لي غرضي". . 000 

"إشرب قهوة أبو ميلاد إشربء. ولك الرأي والآمان» شنو 
غرضك بابا"؟ 

"خجلان منك إبن أخيء. جهل الختيار ماله ديّارء بالعشم. 
جاي ع بالي تثّن سيكارة جيتان» وسلامة فهمك". 

قال العراقي بلهجة مفخمة: "آني أخوك باشق ألقفها ع 
الطايرء إنت إتريد تصير عديلي ميخالف. صار وألف صارء 
أنا حاتم الصخا إسم على مسمّىء إتريد ست الستوت لو عنبر 
المفتوتء. فوليط تعجبك أنطيك يّاها خذها نصيبك". 

"شابوش يا عديل شابوشء. ". هتف الغجري وحوّط فمه 
بأصبعيه وزغرد : " آويها يا أسمر السّمر يللي عيّروني فيك. 
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اويها كل ما عيّروني فيك بتزيد رغبتي فيكء؛ أويها إنت القمر 
بالسما نو انا القاضمى فرك لبليايان: 

تزع من عا منزر الحلد الغدايسي: ضب عدة 
وما للعراقي. اهز الغليون في فم سوحاة ” 
"هزلتء» إنت كمان هتنام مع حتة كركوبة يا عم عتريس"؟ 
"ضب أسانك أبو أشكمانء» أنا كرمال عيون اخي طوني بيك 
والفرنسي والجنسية مستعد نام مع حمار قبرصي". 

بسنا كرض الحكسن واليوعان هده لمطات ني ارك 
دندن عصري وهو يتخيّل فرنسيته :" يا بنت أربطاش شعرك 
جدّليء إحكي المزح للغير واحكي الجد لي". 

"'هتعمل إيه مع بت أربعطاعشء. انت مفكفك وصواريخك 
مداها قصير"". 

"خراس ولاء شايب يدلل ولا شاب يبهدل؛» محسوبك سنديان 
كل ما عتق تقوى شروشه. (تحسس خصيتيه) شحو الحارث 
بن حراث». شي عجب ولا يصيبه تعب» ويحرث من رجب 
لرجبء» حاشات الدكر كنت بزماني . 

قاطعه المصري: "كنتم وكنا وكان الزمان". 

وتهيّأ حاتم للخروج إلى دكّان سيدي الوافي لشراء بعض 
الأعشايه المقرية لليمة» . تصن. .إلى داكت بو إلى .شويخه 
"يا نونو عين عصريء روحو روحوووء قول ولا تخبيش يا 
زين " 
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"أريدك هسه بالعَجَّل تشبشب حالك تشلح هدوم الكاولية 
وتلبس قاط هدوم مال أفنديه» ترى إحنا معزومين عندهن ع 
العداء بهوطيل أوروبي هاي كلاس". 

فر الغجري من توّهء وضع اللجن تحت البريموسء: أخرج 
عدّة الحلاقة وعلبة فيها حناء لإخفاء الشيب» وقنينة عطر 
مزيّف. وحذاء ذا كعب عالء وليفة القرع. أخرج من الشنظة 
الكبيرة كل ثيابه المزركشة الفاقعة الألوان» وبدأ يطلى عيوب 
سنينه السنّين ويجدّد شبابه الغابر. 
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إن السوان تباطيرة 


تألق عصري عند المشرب بالذهب اللمّاع في أصابعه وداخل 
فمه وحول ركيم وتألق ابدام حجري كزين قرحي؛ 
لديل زهري في جيب جاكيت اكع ١‏ بو ري در لد 
قندرة بيضاءء استدار فوق الكرسي الدوّارء أسند ذراعه 
اليمنى إلى زنك المشرب واضعاً السيجارة في طرف فمه في 
بوز عرّاب مافياء نقر قدحه بقدح شريكه ثم أفرغه في 
كرشه. هزج بصوت جهوري: "مين قال أبو ميلاد من الحب 
يؤبشني رب الحلو فلفوليت؛ حبّيتوع السّمع " 
أخرج قنينة العطر وبح تحت إبطيه ثم على رأسه فصدره. 
ثم بخة طويلة ما بين فخديه. قال لشريعه بنبرة المغبون: 
"دخلك بأ عديل» الأسهر بتاعي شلون أوصافه؟ بيعر ج؟ 
بيفكح؟ بيشخر؟ قلبي حاسسني إنو فيه علّة مخبّاية 
احتسى جرعة وأردف بعالي الصوت : " حبالتاي» تحط إيدك 
ع الأشقر وتبليني بالأسودء توكل لحم وتتركلي مرق". 
"بس الحلو اللي نفسك بيه هو الأسمر مو الأشقر" قال 
العراقي. وهو يتطلع إلى الردهة يترقب مجيء الفرنسيتين 
"خيّو حاتم» أنا أسمراني ما بيلبقلي إلا أشقراني» داكش فيفتي 
فيفتي؛ انزللي عن مرجولين خود فلفوليت". 
3 أشس عليه أخذ موضلين. انا أخشنّ على فوليطء بس بس 
وطَي صوتكء لا تصير عصبي". 
د كشبوى ب لك ريك ني رك لبي مطاف احتسى 


من الويسكيء وضع أصابعه فوق فمه وزغرد: "أويها يا 
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أشقر يللي شقارك يبريء أويها يللي ريقك عسل نقط على 
صدريء أويها لو ما خوفي من هلي والحكام لتدريء أويها 
لاحفر وغمّق واعمل بيتكن قبريء ليليليش"". 

انصبّت نظرات رواد المشرب عليهء شعر حاتم بالإحراج. 
فنهره: "بلا أبوذيات وهوساتء بهدلتنا »كاولي خامء معيدي 
0 0110 

لم يكترث عصري لا ساحدو ال انر يدل 
يفكر بسهمه من النساءء وبما يمكن أن يخبّئه من عيوب "يا 


خوفي لاكون ماخدها على عماها! إنو طعميتها بندق/ ٠‏ بركي 
لابسة ضبة ؟ شدّيت شعرهاء لتكون حاطة بوصطيج ؟ شمّيت 
ريحة تحت باطها؟ .... يا بادل النخلة بالسّخلة» تاخد صبية 
قمر أبو أربطاش وتبليني بأرملة أم أربعا وأربعين» .... وينك 
خيو حاتم خود أشقرك ورتلي الأسمراني". 

"والله احتاريت ويلك , قلت:» أريد ره قلنا" أَخُدْ أرنب» 
قلت: أريد غزالء قلنا: أخذْ غزال» وهسع شتريد بعدا 1 

رفع عصري صوته عمدا لإحراجه؛ ثمَّ لابتزازه: "حضرتك 
تفوت عليهن بالجملة وأنا بالمفرّق» تتزوّج وتطلّق وأنا 
أجحش بعدك؟ ما بدي أرنبك ولا غزالك ولا تربيح جميلك. 
حل عني أنا مترفع عن الدنايا". 

"هسء فضحتنا قدّام الخواجات. شو حكينا غلط؟ كفرنا؟ المال 
مال أبونا والناس يعاركونا"! 

" طلاع هالطلعة يشريكء يهنيّال من جمع أربع روس 
بالحلال» محسوبك الو ايرين» وسلامة فهمك"', 


في سوريا جرت العادة ان تطعم المخطوية بندقا ليرى ان كانت اسنانها حقيقية او لابسة ضبة » 
يشد شعرها ليعرف اذا كان حقيقيا او باروكه 
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3 1 2 1 
اندلق لسان حاتم دهشة: "لك أبو نفس الدنية اخلاقسز 
أدبسز» مأ تستحي عَدمك! ويحك هل يجمع السيفان في 
غمد'"؟ 
الله مع الجماعة"'. 
تخيل حاتم شريكه بكعرشه» بزنوده الغليظة وأوشامه. بصدره 
كسس ب 11 ع جو ,ار كه جد له ال رون 
ببدنه شهوة جامحة» جرع كاسه دفعة واحدة؛ تلاشى استغرابه 
بابتسامة رضا: "والله جبتها زين يا قؤادء خوش فكرة؛ صار 
والف صار" . 
ابتهج عصريء امتزجت في وجهه كاريزما بارون غجري. 
ومراهقة الستين» وتبجح السكارى. التنفت و رواد 
ورماها باتجاههاء شال البرنيطة عن رأسه اقترب منها 
يغازلها : "له يا حلو يا مبهدلنيء أي عليم بالله بتت5:اكلي 
بخراكي". 
ردت عليه برطانة لم يفهمهاء فهم من إبتسامتها ان "دكتها 
رخوة . سال مكعبات تلج ووضعها في قدحهاء. وصب لها 
وكريج كانية بكابيها قبل أن: بكي امامها داريا .بيذة على 
صدره: "محسوبك عصري بيك أبو ميلاد» شيخ شباب 


ا 2 
حمص » وهادا شريكي حاتم اغا أيو دلالء» قبضاي عراقي . 


ا أخلاقسز تركية > يلا أخلاق » اديسز - بلا ادب / 
* رجل شجاع ومهاب . / ديج - ديك./ تعوقن - تأخرن 
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نتعه حاتم من سترته : " خرا بُرَبَكَ غير ديج إنت ! دجاجتين 
هذني فرنجيّات فيبء فييييب يا معوّد يعني فاري عمبورتانت 
بيبول» كلش حسّاسات . لا تحكي عربي ويّاهنء لا تناديني 
حاتم أرجوك. إندهلي: طومي دكتر طوميء ثقّل حالك شوي. 
شوفلك فد اسم دلع عيطالي عصري ناعم خفيف ماكو بيه 
عين ولا صادء جوفاني او عنطونيوء ساري لو سامي؛ شنو 

رأيك باسم صومي على وزن طومي"؟ 

قال عصري : "لا ولو! فرد مرة سامية على وزن صابرينا 
(رفع صوته بعدوانيّة) أنا دقّة قديمة ماشي عكس السير متل 
صر الا اود عن يرت نزلت من كس إمي مع 
سه وروت ال 

حامر هر ور قوري ابي شرو اين علا 
زعلء إشرب دوستكام على محبّة موضلين وفوليط» بصحّة 
الفرنسي؛ بصحتنا". 

مالكية ون اللذة والانتشاء ونسيان الذات» نظر ال الساعة 
ذات السلسلة الفضية في جيب السروال وغمغم: "ضاع علي 
الشنكاشء. بطلت أعرف حالي مُواعِد وَحْدِة السّاعة تنتين؛ وَلَّا 
تنتين السّاعة وَحْدة". 

حك عجيزته بعصبيّة.: " عجب طول الولف» أشي ناطرين 
تلفنلن يا عديل؛ تروح لنروح ندق الباب علين"؟ 

"لا تروح ولا تجيء فضحتنا ما يصيرء المعزب هو اللي 
ينزل عالخطار. مو الخطار يصعد يمَ المعرّب. تحضّر يا 


54 


همجيء أكو فد شي ينقال له عتيكيط» بروطوقول. صيفيك 
كوضء برايفط ريهسيبشينء بوبليك ريلايشين". 

" إنت أكيد ضامنن؟ قلبي حاسسني الفلم ما حَّ يزبطء» ترى 
أول ما خشينا المطرح وعيني بترف. ثم إنو هاد فرنجي 
مزاجي زئبقيء نيكة والوداع'. 0 ' 
استدار حاتم على كرسيه الدوارء شتت عينيه في ارجاء 
البهو: " لا تصير لحوح ييوب؛, يصطبر دنستراح دَنِشرب 
كاس» تعوقن دفيفتين» اشصارء» قأمت القيامة! وداعتك رخ 
يجون هسه متل ملوك المجوس لمزود المسيح, ما إلهن صبر 


ع العير'". 
"الله يجيبن بأسرع وقتء. حاكم أنا كمان مالي صبر ع 
الكس''. 


امكل البهو بسياح شفر يلبسون ثياباً صحراوية ويمتشقون 
ألإات نصوير ويستعدون لاقتحام اليادية برفقة أمنير محلّيء 
ارتفع عجاج غبار. توقفت التويوتا المكشوفة. مط حاتم رقبته 
وابتسم: "أبشر يا عديل جا الولفء. هلا ومليون هلا عدد 
نخلاف العراق" 

ظهرت الشقراء في البهو تهف بمروحة وعلى وجهها بروق 

: وم ااي 5 "١‏ 1 

بهرجان لماعةء قال حاتم: "هاي موضلينء» باوع2 باوع 
الوكوه: التحلوة راقدان إلى الكلويلة) ووديك المفرقة فوا ييل انه 
ويّاك يا غزال الرومء ألف وردة على جبينك (أشار إلى 
زنجي مربوع يحمل حقيبة خلفهما) وهذا أكيد بوي حمّال ٠»‏ 
أمنير مالهن ". 


أ أنظرأنظر / باق - سرق / أهِنَاح اهلنا < زوجاتنا / 
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وضع عصري عويناته الطبّية على عينيه» وضع عينيه على 
السائحتين» ثم ابتسم ابتسامة مريرة» فتح شدقيه: " على إيش 
اذ نار .هاا نهر فقن انو إر ساق وان رضيااي | الصرب 
منك إلهن» أكل الدهر عليهن وشربء أكبر مني بعشر 
أضاف وهو يسرح بصره باحثا عن صبايا :"وينك ابو دلال» 
خود أبو ستين جيب لي بداله تلاتة من أبو عشرين". 

وجدهن كلهن من نفس المسطرة» سائحات بسن التقاعد ووجد 
الفرنسيتين أصغر سنا من البقية» فقال بنبرة انتهازية: " ما 
إشبو شيء أحسن من بلاشء إن دبلت وردة ريحتها فيهاء 
كوز كوردى كوكل سودى". .. 

لوح حاتم بيده للفرنسيّتين أمام دكة الاستعلامات» قال بصسوت 
غنج خافت: "هلو فووليط عينيء هاي أيم هيار طوميء دكتر 
طومي... هوو موووضلينء» شاكو ماكو دارلنج اشوفك 
زعلان"! 

التفتت الشقراءء رمقته بوجه مقلوب. أدارت ظهرها 
وتجاهلته» خبّأت رأسها بصدر الزنجي ولزت به بطلاقة 
العشّاق» أرخى حاتم حنكه »أطلق صرخات أقوى من عياط 
الغجري: ". أويلاخ» أهناء حريمناء عرضناء حلالناء عاشقات 
عبد أسود؟ هالقوّاد الما يخاف من الله خرّب علينا كلشء قَلب 
فرحنا عزاء باق نسواننا"! 

فكر عصري في خيانات زوجته سفرجلة» اهتز شاربه 
القوقازي. هب زاعقاً: " طار طيرنا أخذه غيرناء يا مامّن 
عَالنسوان يا مأمّن ع المي بالغربال» (لحاتم) روح إحكي 
معن كلمتين رجّعن لعصمتكء. حاول إقناعن باسلوب منيح بلا 


اال 


لمرده . 
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انسل عصري مسرعاً وسدّ الباب في وجه الشقراءء اندلقت 
من فمه المسبّات بسلاسة غجرية مرتّداً الجمل نفسها التي 
كان يرميها في وجه سفرجلة حين كانت ترجع من طلعاتها 
البرّانية: '' تفو عليك فاجرة. الرايح والجاي بيلعب بطيزك. 
سايبة. ممحونة. خاينهة الدوله. داشرة. توأ النورية بسبع 
قصور عن كارها ما تغيّرت"... 

أجفلت الشقراء»ء وضربت المروحة على صدرها وحاولت 
التملصء فانبرى لها العراقي وعلى محياه عبوس كارهي 
النساء: " ذبحك حلال يا قحبة ! خشي جوا قهرمانة» خايبة. 
فوتي جايفة فوتي» غ بالك تخلصين مني؟ وسخة» منيوشة. 
رفعت الطويلة النظارات السود وثيّتتها على صدغهاء ثم 
أخرجت الجوال مهدّدة بالاتصال بالبوليس» أخاط التي 
بدراغيه الفرنسيتين» فرمقه حاتم بعيدين عنيفتين: 9 أبعد 
عنهن ١‏ تمسهن» 1 مالي حلالي. أي ولي أمرهن» 
فاتحتهن مقروءة على غيرك" . 

تقدم العراقي خطوةتثم نراجع خطوتين. ثم راوح مكانه. نخاه 
عصري مرددا الكلمات نفسها الحين كان بنخيه بها اخوه 
ربعي: " يا ضيعان هالشوارب. إخص عليك جبان» عرصة. 
احتار العراقى بين تحميس صاحبه وخوفه من عضلات 
غريمه الزنجيء دار حول نفسه. عصر قبضتّيه: "بعزم الله 
وبعزم حيدر أبو الحملات» وين الزلم ؟ حيّهم حيّهم بيعة 
فزعة. نخوةء أريد أخسيل عاري اف حاتمء أننى دولة بنفسي» 
والفوتضبى والسيطين لأخلي الدم لاركاب: 7 
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تبختر عصري بمشية انكشارية» خطف قنينة شهرها بوجه 
العشّاق الثلاثة: "أنا خوك يشمّة» حيّدو يا منايك حيّدو " 

وساد الهرج في البهو. أنفض الحاضرونء» تقدم حاتم من 
الزنجي خطوة؛ نظر إلى عضلاته المفتولة ثم انحرف عنه 
وتجنبه» هجم رامياً جسده ولعناته على السائحتين : " فد 
بطيختين إمرمكتين»ء رعنات» منيوشات» إسلوكيات. 
اوداك رفن أكي وويشاتم مخكمكماف: قر اذات" .., 
لحقهما في الردهة المفضية إلى الغرفء. حال الزنجي بينه 
وبينهماء نهره حاتم دون أن يجرؤ على مواجهته: "فوت إين 
المخمخمة؛ فوت إبن الجايفة» دأقلب الدنيا غ راسك " 

لوح الغجري بالقنينقه جال في الرواق بمشية عنترية» ظلّ 
يردح ويشبح ولا يقاتل: " يعلن أيوكي على أبوهاء قحبات». 
فالتات »شرموطات» شلكات» مشلفات» كرخنجيات» مأ عنا 
نسوان تكسر كلامناء الرجل رجل ولو كان له دَنَب والمرا 
مرا ولو كان لها شنب". . '! 

ظل العراقي يصرخ '"فكّي الباب أم العيورة» تفوه عليك فد 
بعثيّة حقيرة ما تسوين قندرة» شلون آخذك وألف واحد للاعب 
بيك؟ ماريدك... طلاق بالثلاثة". 

رأى عصري القنينة مملوءة حتى نصفهاء عب منها ورماها 
فارغة» انسحب من المعركة وتراجع نحو البهوء» وارتمى 
على الكرسي الدوّار وشرع يحتسي ما تيسّتر من مخلفات 
السيّاح .انتصب حاتم أمام الباب يشتمء ثم فجأة انفتح بعنف 
من الداخل2ء فتحه الزنجي الذي انبرى شابكاً ذراعيه 
الضخمتين بعنادٍ وتصميم وتحدّء أمره بالانصراف مشيراً 
بإصبعه نحو ليق ارتعد العراقي. تحسس حجايه. تراجع 
مضبوعاً رأى نفسه واقفا أمام عيد أسود طمطماني» عينان 
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جمرتان تحدقان به بنظرة لئيمة شريرةء نفس العينان 
الزبيبتان اللتان راهما في الملصق وفي وجه عازف 
السكسفون» حصل التحسد في كيمياء الدماع الرهيبة. العيد 
الطمطماني / الرجل الضرورة: العبد الطمطماني - الرجل 
الضرورة؛. شعر شعور الرخويّات حين يدلق عليها الملح. 
أمسك زجاجة بيرة وكسر قعرها على الحائط؛ شد شِدّ أصايعه 
علئن عنقها المشطوف فسال الدمء سادت الفوضى جر جره 
عاملاة التنظيف إلى الخارج» انضم عصري إلى موكب 
العراقي الجريح الذي ما فتئ يتضخم وهو يتّجه نحو 
المستشفى الكوبي. وهو يرثل بنبرة رجل مجرّب: " إن 

التعواة تقاطين ننه اعوذ بان هن شر الشواطين". 
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المِضْطرُ بيرُكب جمل 


تغيرت تنبكتو بعد الواقعة. » المدينة المقدسة الذين تحب 
العراق حد الوله صارت تكره عراقيها الوحيد لدرجة الحقد . 
تغير حاتم ٠‏ الطبيب الذي كان يداوي الناس صار عليلة ء» 
وتوجس منه التمبكتيون وتطيروا من أصابعه الأربع باليد 
الواحدةا (كانوا قد قصوا له فترين من إصبعه بالمستشفى 
الكوبي) سرت إشاعات عن فسوقه وممارسته للسحر السفلي 
ونْسِبَتَ إليه شناعات لم يقترفها » ارتسم على سحنته الكئيبة 
مرض لوعة الحب ؛. أضرب عن الطعام دون الشراب فبات 
هزيلا كعود الخيزران وحزينا كمالك الحزين ٠»‏ يائسا بالق 
العاشقين وشاحبا كأنه هرم عشرين عاما بعشرة أيام » ظل 
يتحسس يده المعطوبة يفكر بهما كذكريات غابرة عتيقة 
متوهجة وينوح لوحده (حاتم توارث عادة النواح فزن 'أمنه 
الندابة في مواسم العزه والقرايات ) ونفذت مدخراته وأحرق 
كل دخانه فصار يختلس من دخان صاحبيه » تعثر في دفع 
حصته من الكراء فدفع المصري الثلثين ٠.‏ عصري كدذلك 
لاحقته السمعة السيئة » انعدم زبائنه فقتل الوقت بلعب الشدة 
والسكر والتبصير » أخيرا توقف عن دفع سهمه بالكراء فدفعه 
المصري كاملا لسيدي الوافي . توترت علاقة الغجري بحاتم 
وتوطدت امع سرحان.حتى. المؤجر سيدي الوافي تغير + لم 
يعد يزودهما بحليب العنزة كل صباح بل طالبهما بإخلاء 


أ بالصحراء اعتقاد شائع بأن الجن اصابعهم ناقصة / بسك - قطك ( كناية عن ضبع المرأة يوم 
الزواج) 
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العيادة فى آخر الشهر » سرحان نفسه تغير قوى نبضه بعدما 
عل علد علو 


انزوى حاتم في زاويته شاحباء تحسّس يده الجريحة وإصبعه 
المقطوعة في ألم مصطنعء. هزر رأسه ناظراً إلى صورة 
الحسين : "إذا ابتليت بمعضلة وشكيت حبيبك أذكر الحبيب 
المصطفى تنس حبيبك» من بعد موضلين وفوليط» الله 
يذكرهن بالخير ما أدخل بعد على جنس حريم؛ آنا هنانه 
بالعيادة وقلبي ساكن يمهن بباريز". 

احتسى عصري جرعة عرقء» قال له بنبرة شامتة: 
بتستاهلء كان لازم تدبح بسك ليلة عرسك" . 

صب سرحان في كأسين» شخط بوجه العراقي المُستثنى من 
الحضرة : "يا ميت ندامة على اللي عشق وما طالشيء قال 
حكيم إسبرطة: ما تنخدعش بشمس الشتاء ولا في قلوب 
النساء فكلاهما حجميل ولكنما يحمل زعابيب غير متوقعة". 
وأنّ حاتم أنة عاشق تراكمت عليه الأحزان» ذَيّل عينين 
يمتزج فيهما الحزن بالكبرياء باللذة الخبيئة» انساب الابودي 
من فمه بطلاقة عاشق مهزوم : " 

تظن بينه عن أودادك سنلها ونارك تسعر بكبدي 
سنالها 

ساعة فرقتك صارت سنه لها أشحال افراق يومبينك 
نهره عصري :"وجع ينفخ بطنك.» حاجتك باى» خروف 
وخانته نعجة» هالشراميط ما بتستاهل دموع وعتاباء 

طأطأ العراقي رأسه : " الله يلعن اللي يحكي ع الناس". 
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" الله يلعن اللي بيخلي الناس تحكي عليه؛ قلبي محروق منّك 
منوبء. ولد داشر مشكلجيء. انشمسنا من تحت راسك ". 
نطر. العراقئ. الخرمان إلى حلية "الروثفان" احزك بيه 
السليمة نحوهاء انتبه الغجري إلى المناورة فضبّها بجيب 
الصديري وزجره " ضّبّ مكسورتك أحسن ما علقها برقبتك 
مع المكسورة التانية» حاق من وجهيء اللي ما بيضرٌ ولا 
بينفع زته بالعاصي أنفع: الوافي: بده يزعبنا من تحت 
راسك" 
تحلّب ريق حاتم بعطش المدمنين الكحوليين» فقال لسرحان : 
حطنة» حيتت نويةهر وم عدافتت #المصيحتت الحظيم والنيت 


المثان'". 
"'مصحف مثانة وبتنجان» ما ليش دعوة. أنا لاهن عدمي 
هذاه" 

ثم . 


"خوب حلفتك بالمعلّقات السبع»ء صب فد شفة يا داده آني مو 
صديقك! موعيب تسكرون وحدكم"! 
همَّ المصري ليصبٌ لكن عصري منعه. قال بنبرة لؤم: ' 
قسيم بعظيم ما بيذوقه هاد مو دكنو' شوربة شيخ محيدين" 
تحجّم العراقي» شعر بنشافب في الريقء بخرمة في الرأس. 
بانتكاسة في المعنويات» خنٌ ببكاء كرناددي. وتسألت ماده 
داخلة شقوق الحيطان» تغت عنزة سيدي الوافيء أذ 
المؤذن الظهر في مسجد سيدي يحيى. وضع عضري الكاين 
من بده.». ابد يدن المصيري اكجادتة في كد ابر 0 لسع افيه 
الاذان. تسلل الياس الو العيادة بكاملهاء ثم تشنج الغجري. ذا 
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في وجهه آثار حسرة السنتين المنصرمتين غمغم: "جينا 
تسكتو يلكي تننيكا جارك :علينا اللبالى بهن أو اغينا» متضنينها 
كونكان وطرنيب وتبصيرء بلد مالك فيها خبز ضبّ 
حصيرتك وشيل عنها". 
أعلن سرحان أنه فاتح سيدي الوافي في موضوع المهرّبين 
الرقيبات وينتظر منه خبراء قطب عصري حاجبيه » فتح 
ورق الشدّة على نيّة الطريق» وقبل أن يكشف الورقة الأولى 
سمع طرقا على الباب» أخفى الورق والبطحة تحت المصلاة. 
المصحف بالمقلوب». هزهز راسه : "ع الله يكون شي زبون 
استفتاحة مباركةء حاكم من يوم الجرصة ما استفتحنا 
بدومري . 

نهض المصري وأزاح الترباس» دخل سيدي الوافي بمعيّة 
شاب بدوي ملثم. طرح التحايا الحسانية المسترسله. سألهم 
عن الحال وهو يعلم أنهم في أسوأ حال» وعن الشغل وهو 
يعلم بانه كاسدء وعن الإبل والجمال والزرع والضرع وهو 
يغام يأنهم لا يملكون شين من اهذاءوزاستمر الهم عن الأفل 
والدراري والانساب والجيران والقبيلة في سوريا والعراق 
ومصر وهو يعلم بأنهم لا يعلمون عن ذلك أكثر مما يعلم هو 
ا على الأرض وأشار إلى الشاب 10 "الطاهر 
إكشف عنه يا منى عصري وأجرك اعل مُلاقة". " 
خرن الور و ون ا 0ك رد ور كي 
مجّانية بعدما طلب منه إخلاء العيادة» ثم تذكّر أنه لا يزال 
يتوسّط بينهم وبين المهرّبين فبثن بوجهه.» أخرج من 
السمسونايت كماشة القلع وإبرة البنج» حفن سرحان حفنة بعر 
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ناشفة ووضعها في المجمرء قال للوافي وهو يجهز الشاي: 
"إيه يا جار يا هدهد أبو الأخبار! قمحة ولا شعيرة"؟ 

مط الدكنجي شفتّيهه مسح راحتي يديه في إشارة لا حول ولا 
قوة : *" مكالة حيموده المهرب أنقبض عليه بديوانة 6ه 
المختار + حلقوالة كنت انطوةك قاع حلفت ميق أن كات ا 
يدخل الدزايرء الله غالبء. الترابندو كاع خايفين 

زفر عصري وهو يفرغ البنج في الإبرة: "الله يسامحك يا 
جارء شايفها مسدودة عليناء تحملنا كمان شهرين بالعيادة لحدذ 
ما و1 

شمشم سيدي الوافي رائحة قيء وبول وخمرة وتتن» ركز 
غيلياء علي النسيرى والتتورى حاتت النقار إلى. الفراان 
تطيرا من أصابعه الاربع : "اخبار شينكم طارت فدشرة. 
اعرد قطوةا د بواصي احور رن لود االجد كني وروركي: 
أثوف القْضِيّتت" 

قطي عصبيرى حاجتيه القتيزين بعت روحية العراقر. . ٠:‏ " الله 
يتذمني تالدديا تشنك 'الكرزانى» كله يسييك سواذت سمحتذا": 
تناول إبرة البنج والتفت للبدويء قال قبل معاينة سنّه: "أي 
افتاح بقك يا زبون العوافي» سنك مُسَوْس لازمه قلع". 

أزاح الطاهر اللثام كاشفاً عن خدّ منتفخ. عاين عصري 
الضرس المنخور ثم بنج اللثة تحته وانتظر ليسري مفعول 
خرن بدهشة طفولية رمق البدوي صندوق السمسونايت 
الذي د يفتح ويغلق د بلا قفل أو مفتاح. فاضت الحيوية من عينيه 


أ هي النقطة الحدودية بين الجزائر وبلاد السودان// حلق اللحية تعتبر اهانة / بطوه - ضربوه / 
أرقاج - شخص فلان / الترابندو - المهربون / اللاخ - آخر / حانيك > إنتظر / توات منطقة 
الواحات بجنوب الجزائر /يبو بو ح لا لا / ماه وت > ليست سيارة / المسيد > المسجد / رقان 
دشرة باقصى جنوب الجزائر 
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الصغيرتينء» أبعد رأسه إلى الوراءع, أمسك بيد عصري 
"حانيك. آنَ نقيس بيكم ل توات. انسِلكُكُمْ " 

تفرّس المشارقة في ملامح الشاب الملثم باسين هن درا 
لسر ون لوقه اكاار النعمة. واج ب 
ملوما دولا بلي بكلا را المسية ا يدن سجا نر جاهرة بل 
يشفط التتن في عظمة مجوفة من عظام الغنم» بدوي كالبدو 
المتبتين في بوادي تمبكتوء. لا علامات فارقة فيه سوى أنه 
3 قبيلة الوافي» ابن عمه (هذا في ذاته علامة فارقة) لا 
يعرف عمره الحقيقي بسبب ذقنه التي لم يحلقها في حياته. 
فهو يبدو أصغر من حاتم كما يبدو أكبر من سرحان. 

ندالة المصري عن نوع سيّارته فأطلق ضحكة خفيفة لطرد 
الخجل: "بو بو ماه وَتَء أوصلكم ال 301 

"شه شه شه! توذينا للجزائر ع الجمال ! من كل عقلك عم 
تحكي" ! 

كبس الطاهر إبهامه على خيشومه وتمخّطء مسح أنفه بطرف 
درّاعته: "ولا هي حاجة يسيرة نسلككم رَقَانء النبي هاجر من 
مَكَ للمدينة اعل ناقة القصواء. وأسرى من المسيد الحرام 
للأقصىء وعرج للسماء اعل ناقة البراق" 

وانبرى المصري يستجوبه في يده امسو ماين 
فيش لزوم للديباجة دي؛ تعرف الطريق"؟ 

أحاين حان . 

" في النهار» تستهدي بإيه"؟ 

"بالشمس'". 

"وفي الليل"؟ 

"يا مهتدي بالنجم مسراك مضمون". 
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" كم يوم هيدوم المشوار ؟ 
" أربعين يوم» إن حكمنا ريح طيّب". 

"قديش هتكون التكاليف ؟" 
كرات اتكلعن سن الات ركنن راشي يال 
السلك والإيرة". 
أعجب عصري ببداهة البدوي. ضتّ كماشة القلع. أخرج 
حفّارة أسنان» إبرأ ومسلات وميبرات» ومطرقة من قرن 
الغزال» ورصاص الحشو.ء وأدوات تعقيمء لف - 
الضوء على جبينه» ميّل وجه الطاهر برقة» قال له : 
صلّح لك ضرسك» السن أعز من جوهرة 0 0 
خسرتها بتتعؤضء أما السن فلا ممكن يتعوؤض". 
دهن اللثة بزيت القرنفل» أدخل الحفارة الصغيرة في الفمَء 
رصرصه بامالغام وحفه بمبرد. اخرج نكاشة أسنان» وضع 
فلور النشادر القاتل للجراثيم؛ فتّت القلح واخذ يحت الصفرة 
الناتجة عن قطران التبغ»ء وضع قطنة فوقه وأطبق الفكين» نم 
أعطاه كأس ماء ليتمضمض. بصق البدوي دما وبلغماً 
وتحسّس حنكه الذي لم يعد يؤلمه . 
فَرَدَ المصري الخارطة» علم موقع رقان» رأى أن فيها طريقا 
إسفلتية تؤدي إلى بشارء. وأن في بشار سكة حديد تؤذي إلى 
البحر. وفي البحر ثمة مراكب تؤدي الى اسبانياء قرب 
الجمّال الخارطة من عيتيه. أمسكها بالفقلوية نط شنتنة أمام 
الطلسم العجيب. لم يفهم كيف تحشر الصحراء الكبيرة في 


ل أوقية وهي عملة مورتانية / الفظّ -الفضة - المال / قاية - غاية الحسانية تحول الغين 
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كاغط صغير . اختلس المشارقة الثلاثة نظرات استفهام 
عابرة إلى البدويء ثم إلى الوافي فضرب يده على صدره 
وقال بلهجة تقطع الشك باليقين: "الطاهر ود سيدي مهنا ود 
سيدي مسلم ود سيدي ناجيء. عربي صميم من النواجيء أنَ 
ضامنه ووكيله' . 

ضَتّ الحمال أهداب دراعته وراء ظهرة؛, قال وقد تغير 
صوته: "ولاهي الذي لا... مان طمعان بَلْفَظَ ألان عندي فيكم 
قاية» انسلككم آنَ بيه أل انتوم امساكين ملانه» إلا هو قانون 
الصحرا اغاثة نه الملهوف الواجبة لغريب الدار. 0 
رمشت عين عصري اليسرى ( دليل اطمئنان ) قال 
اصواكنيف '” #الطافو كدن فلنى. اول هنا قنتة: اعشووها 
سور ا نيتو 13 شنة بشو ا التو فته هالكتها اشرو ها نكنا 
قاعدين عمّا نفلّي لحيتنا". 

قال سرحان بعد تفكير عميق: " الرأي رأيك يا كبير وحنه 
على التنفيذ". ش 

بدا العراقي أكثر المتحمّسين للسفر بعدما احترقت أوراقه في 
تمكبتوء قال: " المصخّم ما يخاف من الصخام". 

أخرج الطاهر عظمة الغنم المجوّفة وحشاها بالتنباك؛ أشعلهاء 
سحب منهأ سحبات متتالية وقال: "نهار من قَدْ أَظْحَ, أقيس 
الكم فَ أربع زوايل» نشد أدبش اعل الرواحل أنتمُ اسك 
اقبال» على بركة الله 3 

نهضص» انتعل مداسه. تنكب عصاه وأردف قبل أن يغادر : 
"ألا تنسوا التّؤمينء أَيْوَه كَل أرَقاجٌ يجيب امْعَاه ثلاثين مد مَنْ 


أقد أضحى - غدا صباحا / أقيس - أجيء / زوايل جمع زائلة <- جمل / أدبش - المتاع / اقبال 
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المارء, أزْرْغ كيف كيف. كر ا عن دن 


أثنمر أمن الكرتة. بيدون أذهن فرض اعليكم. أعنزة تنتحر 
00 

بغريزة التجار أشار الوافى إلى دكّانه الملاصق للعيادة وقال 
: "أتومينء أزرعء أتاي وسّكر أنْمَرء ألكرته, أدهن العنز 
هذا كامَلْ خالق عَنْدِء تشتروه مَنَ آنَ". 

خرج البدويان» ركض سيدي الوافي في أثر عنزته وربطها 
أمام باب دكانه استعدادا لذبحها. طلب عصري من حاتم ان 
يضرب الود على نيّة الطريقء» فقال العراقي: "شلون 
تريدني أبصّر ونه خرمان راسي مو قادر على التركيز"! 
أخرج الغجري من جيب الصداري علبة "الروثمان" ورمى 
عليه سيجارة. انتغل حاتم عود حرمل في المجمر وبحر 
الأركان» تناول عصاه المطلسمة. صرب الرمال على نبة 
الطريق» فأبصر من الكواكب السبعة كوكبَ رْحَلء ومن 
التآروب الثلاث درب السّلامة؛ ومن الأشكال الإثنَيْ عشر 
شكل الجودلة» ومن الطيرّين الطير السّائح» أشرق وجهه 
وقال بصوت العهان العميق: 5 سالكة وآمنة وميسرة". 

انتعل المصري نعاله على عجل: "بلاش خرافات» مش 
فاحيني الودءدة أسمراني وشعره أحمرء لازم نسأل عنه في 
اليلد" 

هرول نحو السوق المسقوف. قال له حمادي التاجر: " رقان 
مأه اقريب. لاكن أطاهر عندُ مهاري تسابق الحصن . 
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وقال إمام مسجد سيدي يحيى :"أطاهر ود سيدي مهنا أرقاج 
زْيْنُء ما يقطع فرض من فروض ملانه". 

قال بونا الخياط: "أطاهر ما شفنا مَنُ ش شين» لكن أزواض 
خطير كت بو اماف فهيا بغاة ةما مكتب هيت" 
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الوادي الثاني 
وادي السعي 
الجبكر اء 
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وابتدى المشوار 


تهادت الجمال الأربع في طابور كأنها جملّ واحد مكرّر أربع 
مرّات. ذيل الأول مربوط بحبلٍ موصول بخطم الثاني 
والثاني بالثالث. فالرابع. على ظهر كل بعير ادباش راكبه. 
وزنبيلان متصلان ببعضيهما على الشقين» وشمبرينان من 
الماء»ء وغرارتان من حبوب الدخنء ومثلهما من الارز. 
امتطى الجمّال البعيرَ المهريٍ مع لوازم الرشية: الدلو 
والبكرة وحبال المتح» ومجمر وقربة ومرجل وطنجرة. 
وإبريق شاي ومهراز من خشب الطلح» وعصا المدقّ وكومو 
لقلع الأعشاب وطاس ومحقن وقصعة. وعلى الجمل الثاني 
استوى المصري مع كيس اللحم المقدّد المتصل طرفه ببيدون 
الدهن. بينما تربّع العراقي على البعير الثالث مع عصاه 
المطلسمة. في حين شدّت كتبه المسجّعة العناوين في ثقالة 
وزن مع زنبيل يحوي التمر والكرتة. وتسنم عصري الجمل 
الأخير الأبلق» بقربه سمسونايته المحزومة مع حجر الجلخ. 
أحاطتهم الرمال» أصحروا بين حشرات الخنفس وأعشاب 
العرين والضمران والدرين والسبط والاثل والطرفاء زرع 
سرحان الغليون في طرف فمه الأيمن وأمسك جرنه بيسراه 
ا ب و و موحي : 
نقل الغليون لطرف فمه الأيسر وأمسك جرنه بيمناه وظل 
بتفلسف 0 ٠‏ " أنظر أنظر. الصحراء ورمالهاء السماء 
وزرقتهاء هذه ليست أشياء صمّاءء لكنها ناطقة لو عرفت 
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جاوبه عصري على الجمل الأخير :" تضرب بهالبوز متل 
غقال الدروزء فتحتلنا مواهبك وعملتلنا قصة شعرية! 

بدأ حاتم يتذمّر فوق الجمل الثالث : "لو أدري سفرتنا هلقد 
راح تطول كان جبت ويايه بوطل عرق نثرية مال درب. 
دتفيد بقتل الوقت. 

ابتسم الغجري. أخرج من زنبيله آخر قنينة: "عمك عصرىي 
حاسيلها حساب» خبي عرقك الأبييض لنهارك ا 
بصحتكم شياب 2 الماشي؛. ع الراكب. الناشف. 

ومو ا ب اي ثم قذفها لحاتم الدي 
جرع جرعة: أتبعها بجر عنّين د "حى: أيباه اشقد 
صارلي ما شارب ! من ذاك اليوم, الله يذكرهن بالخير. 
طارت البطحة من الجمل الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى 
الرابع. التفت الجمّال نحو الركب المنتش» » سألهم عن 3 
السائل الأبيضء. ضحك عصري وقال انه "'دكنو زحلاويا" 
اتسعت عينا سرحانء» أشعرته الخمرةٌ والامتداد المسطح 
بأبعاد شخصيته المركبة تمتم بإلقاء شعري: " أنظر أنظر 
»البرّية.» الحرّية. المدىء. الامتداد اللانهاني؛ حين تكون كل 
الآفاق عمياء فإن المدى الوحيد المبصر هو التوعّل في 
الذات. 1 
أمال الغجري البرنيطة كما أمال فمه بابتسامة ساخرة: " قال 
الشاعر وما الدنيا فيها حراقاً إلا في الصحاريء والحراق في 
القلوب مجالاً. ْ ْ 


مشهورة بتقطير العرق / / داتفيد الدال زائدة تفيد معنى حتى / بوطل - قنينة 


102 

ضحك حاتم: "منين جبت هالبيت لك لوكي مخربطء. من بحر 
قفشتا"'! 

دخل عصري في عوالم صاخبة من اللدة والانتشاء ونسيان 
الذات . فك عقد السمسونايت الكثيرة؛» أخرج الكاتالوغ قلّب 
صفحاته وأشبع عينيه ثم رماه إلى العراقي فأمسكه كشيء 
تافه»ء قال بصلافة : "اني مو من عادتي أباوع هيكي 
طر هات» » أني هالأشياء ألعب بيها شخصي. 

36 عسي من مشي البعير 0 الوئيدة, د 1 مقا أيام 
كنت أركب المهرة الاصيلة من حمص لطر ابلس» افشخ فوق 
النهر وطبٌ بوادي خالدء نط فوق جبال عكار وصير بحلباء 
ربع ساعة زمان كون بتله البداوي . 

فتل شاربه القوقازيّ بأمائر فخفخة وبطولة: " شايف هالجرح 
استاز "؟ 

صفر سرحان دون أن يرفع عينه عن الكاتالوغ: "يبوووي ده 
فاه ر هيب أ" 

تقألص عصري إلى أبعاده الإنسانية» فقال بنبرة واقعية: "إحنا 
الريّاس مغضوب علينا من يوم يومناء قال الزير سالم وحق 
المهيمن ثلاث ايمان واثقين»ء سوى جنس الحمير ما ما إنتو 
راكبين ولا لكم بلاد ولا منازل» أصولكم ضايعين. 

تململ وتحسّس فخديه المسمّطتّين وأمعائه الممغصة من مذاق 
الماء المشبع بالكاوتشوكء ترنح انحلّت مفاصله من الثمالة 


1 البداوي تلة يخيم عندها الغجر قرب مصفاة نفط طرابلس والاسماء الواردة هي مواضع بين 
المدينيتن/ الماء يُحفظ في شمبرنات ويكتسب طعم الكاوتشوك 
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ومن دوّار الصحراء ومن اهتزاز السنام » خب رأشه بالشاش 
من الشمس الحارقة. همد وتراخىء سَلَْت عن السنام ووقع 
على الرمال» توقّف الطاهر وأوقف القافلة» نطّ المشرقيان 
ركضاً نحوه: جس جسن العراقي نبضه مقترحاً أن يرشوا عليه ماء 
الورد. عارضه المصري : " ده ضربة شمسء» اذيلو حتّة 
عرق يصحصح على طول. 
حركه حاتم فافاق»ء عجز عن رفعه بسبب يده فتطوع 
سرحان» أردفه على ظهره وقال يشجّعه: " شد حيلك يبو 
تبتئس» من رحم المحن يخرج الأيطال» الإرادة لصف 
الطريق ظ 
لكز الطاهر الجمال وحثها على النهووض من جثمتهاء استوت 
الثلانة ار لى حلى كراهها الأ الأخدر الأباق.ه أزية ويعتفصى 
في مكانه( الأبلق فصيل صغير جلبه الطاهر لترويضه على 
المشاوير البعيدة ) تطير عصريء. رفض ركوبه وهو يرى 
لون راسه يختلف عن لون سائر جسده.؛ فربطه الحمال مكان 
الحم الثاني ووسق مر بالغرائر المناسية. ١‏ 
من الليّاد تحت أعواد القتب كي لا تلامس أضلاع المركوب: 
استأنفت القافلة مسيرهاء خبت الإبل في مشيتها الوئيدة 
وحركت سيقانها الأربع في خطوات رتيبة منتظمة. بيدأت 
على لا شيءء تشتّت فكره وتبعثرت بقايا الكلام في فمه» نزع 
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(أن يمتلئ الرأس بالصور شيء وأن يفلح الغليون في رسمها 
شيء آاخر. الصحراء لا تتجلى بالصور والاشكال بل 
بالكلمات والمفاهيم). 

كفت حيّات السبحة عن الدوران في يد عصريء وثقلت 
رؤوسهم وظهرت بقايا التعب في عيونهم ( كانوا قد اصحروا 
عند الفجر ) فسرقوا ساعة نعاس على الاسنمةء ولم يعد 
يسمع سوى الشخير وحداء الطاهر الموزون على إيقاع 


الإيل: 
"البل عطايا الله جزيلات العطا سفن الصحاري والذكا 
باذهانها 


مشروبنا والقوت در حجورها وعند الرحيل2 تشيلنا 


بظهورها. 
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الكراكر والنواجي والجهاد الشرجي 


ركض الصبيان باتجاه خيمة كبير الحي صارخين : " أطاهر 
ود سيدي مهنا جَ وَمْعَاه اثلث رَجَالَ بيظان 
أنيخت الجمال الأربع وفعت عنها الأدياش والرواحل 
والسروج والأقتاب والأشولة والغرائر » سال بكر عن 
عدد الكيلومترات التي قطعتها القافلة فأجاب حاتم " خمسين " 
زايد عصري " أكثر من ستّين "ونظروا إلى الجمّال 
يحتكمون إليه فقال "أقل من عشرين 
جاء شقيق الطاهر حمه وشدّ على يده *" ياك لا باس ! سنانك 
بخير ! أهل تمبكت بخير ! ألْبَْلْ بخير ! لَقْنَمْ بخير ! سيدي 
الوافي بخير ! لخمِير بخير! 
وجاء أعمامه واخواله» برز والده سيدي مهنا وضع يده على 
جبينه وباركه.» رمق ل ككائنات دفن كركب آخرء 
000 " لجماع أهل علم وطب. نطول 
المواجيع فدشرة الآه ايجون.» دوا ال لحان المدقدق 
كراعها . 
وذاع الخبر بين خيام النجع والسراح المنتشرين في المراعي 
والسقاة عند الحاسي» الْتَمَ النواجي» طابت نفس سيدي مهنا 
وشعر بأهميته وهو يرى مضافته عامرة فتمشيخ شدّ أهداب 
دراعته على طريقة الوجهاء : " مرحب ابضيوف أرحمن. 
بني يعرب وقحطانء أل يقولون لا إله إلا الله . 


أ نادوا على اصحاب الاوجاع جيئوا بكل الحيوانات التي تحتاج لبيطرة / الْبَْلْ > الابل / لقنم - 
الغنم/ استنكافية يقصد اسكندنافية/ كفرهاجم يقصد كوبنهاغن 
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شدّ عصري الصداري قائلاً : " ميت أهلين ومرحبتين: 
حيّاهم الله النشامى» ألف تحية خص للشيخ زودٍ على زود . 

سالهم سيدي التفي عن وجهتهم» رد عصري وهو يداعب 
أصابع رجله : " طالعين طلوع غمرَة لبلاد الاستنكنافيه 
عالدين مرقء كفرهاجم. ' 

نادى سيدي مهنا على زوجته خويدجء امرها ان تمخض 
شكوة الشنينه. قال في زخة اوتوماتيكية : " الضيف ضيف 
اضيافه» سيدي ناجي بوقتبّة خضره ود محمد ود عبد الله ود 
أاسماعيل و ابراهيم و موسى ود يحيى ود عبد النور ود 
سعيد العربي ود عبد الحق ود عيسى ود صالح ود عبد 
القادر ود بلقاسم ود ادريس ود عبد الله الكامل ود لحسن 
لمتنى بن لحسن السبطي بن سيدنا إمام المعارف علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه مع مولاتنا فاطمة أزهرا . 


رفع عصري شيّال البروتيل معرّماً صدره : " إيه والنعم 
والسبع تنعام» محسوبك عصري زاده قشر اليبصل» أبو ميلاد 
ريس ريّاس القرباطية وشيخ شباب الحمصيةء» من نسل 
سيذي خالة إبن الولية بحيف انه العسار لومخ السذة ويس رينت 
هند بنت أبو سَيْفان» موس الله الكيّاس . 1 

آسَرَ الطاهر لابيه هو يشير نحو سرحان : " ذ مؤرخ في 
رأى سرحان أعين البدو منصبّة عليه بفضولء بَشْنَ لهم : " 
إسأل إسأل؛ عندي أجوبة تبحث عن أسئله . 
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ابتدره سيدي بادي بالسؤال :" هل يوجد في الشرق الجمل 
بسنامين ؟ فقال : " أيوه الصعايده كله بالتنين : محمدين 

حسنينء أبو العينين »واسكندر ذو القرنين. 

ساله العيدود عن الفرق بين عرب ازواض وعرب الشرق 
فقال : " كله زيّ بعضه؛ تخلف ممتند من طنجة لجعكرته . 
لماذا الأغنام في أزواض لها ذيل وفي الشام لها إلية» سأله 
سيدي المختار "هل الارض كعروية أو مسطحة؟" فقال 
"مكرسحه ". سأله الشيخ الصغير بن سيدي الشيخ الكبير هل 
بني آدم مسيّر أم مخيّر فقال "مسخر" . وسأله عن سبب سوء 
أحوال المسلمين فقال "التخلف"',» سأله عن أسباب التخلف 
فأجاب "الأستعمار" وسأله عن أسباب الإستعمار فقال ٠‏ 
"األتكلك لم ٠‏ 


رمقه سيدي المختار بإعجاب نابع من عدم فهمه للرطانة : " 
ظاهر ل عنك عالم فحل, أعقل من ذَيُلول.. يكانك ترد اعلينا 
مردت سيدنا يوسف ابمصر مع ناثي اللي قطعوا أيديهم لما 
شافوه " 

قال المصري باقتضاب : " ده عيّل فلسطيني تايه ضاع 
وأهله لاقوه بمصر . 


أ ديلول > غالم من الضصحراء / ارد اغلين امردت ... - احكِ لنا حكاية النبي يوسف مع النساء/ 
يكون - اداة استثناء باللهجة الحسانية / يبقيه > يبغيه - يحبه 


108 
عاد الشيخ الصغير بن سيدي الشيخ الكبير يسأله عن شيوخه 
فقال : " حجة الإسلام عبد السارترء ماركس رضي الله عنه 

وفرويد كرم الله وجهه؛. ودارون عليه السلام. 


مَطْ الشيخ شفتيه : " والله يذ الصحابة أل ذكرت ما قط سمعنا 
بيهم» إحنَ ما سمعنا يكون الموطأ والألفية» ش من المنكسر 
والبرذة» أتؤف , 

سأله السّالم بن السّالك عن الحصار المفروض على العراق 
فلمعت عيناه بالخبث وأشار إلى حاتم : " أهو عندكم المَعَوّد 
أبو دلال» شيخ عراقي كبيررر . 

ونزلت عليهم كلمة " العراق" كليلة القدرء تسلّطَتْ أعينهم 
على حاتم » رفع سيدي بادي يديه : " يا مُلانه يَلْحَيْ يَلُمُجيب. 
يلي غيبك ماه مريبء. أنصر عبدك صدام لحبيب» نصر من 
الله وفتح قريب . 

دخلوا في بازار القومية العربية» تحمس سيدي مهنا : " قاللك 
صدام نجح بالإنتخابات مية بالمية؛ اب جوم 
واش تقول بالانتخابات ذ ؟ 

" نزيهة ميّة بالمية . أجاب حاتم أوتوماتيكياً تغتترت سحنته 
وتحسس البازبند وهو يرى بؤبؤين صارمين ترمقانه وحده 
من دون رواد المضافة» خبأ وجهه خلف الغجري فلاحقتاه» 
انحرف وقعد خلف المصري ظلَّتا مسلطتين عليهء قال 
ليصرف أنظار البدو عن السياسة والعراق والرجل 
الضرورة : " أآني فتّاح فال» عرّاف ربّاني» اختصاصي 
بالوهن الجنسي ( أخرج قاروة صغيرة ) أكو عندي حبوب 
عجيبة تدر المني وتهيّج الباه» ومن شربها ينتعظ عيره ولا 
يفتر عن النيك . 
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تلاشت حميّة الجهاد » مسّد الشيوخ لحاهم ناظرين إلى 
الحبوب العجيبة بعيون واسعة» فتح سيدي التّقي يديه الإثنتين 
فناوله العراقي حبّه : " هاك حجّي صيدلية شفاءء مفيدة للعير 
والطيز والإنجاب والإجهاض والثاليل والإسهال والقرحة. 
سأله عن تركيبها فقال أن سرّها خطير لا يعطيه لأحد . سأله 
هل حقا أن المسلم في الجِنّة كلما وطأ امرأة ترجع بكرأاء 
وكم مرة بإمكانه أن يواقعها في الليلة» فأجابه شاهرا خواتمه 
السبعة : " سبعة وسبعين بعدد وضعيات كوماصطراء سبعة 
بول الليل» سبعة بنص الليل وسبعة بالهزيع الأخير من 
الليل» أينعم» الرقم سبعة مقدّسء» ومن عجائب رقم سبعة أن 
عجائب الدنيه سبعه.» عجائب هفتكانه» الهفت سين في سفرة 
النوروز سبعك» أشيماء النبي سبع » العهود الممائية سفت 
الأودية سبعة» الأختام السبعة» السماوات سبعة 

سألهم إذا كان ثمة بينهم من يعرف جداول الحساب ليُتبت له 
معجزات السيعة. فطأطئوا رؤسهم اعترافاً بجهلهم. سأله 
سيدي التقي عن أسماء النبي السبعة فقال :"محمّدء أحمد. 
ياسين» طه؛ المزّملء» المدثرء والمصطفى ". سأله سيدي 
السّالم بن سيدي السّالك عن المتّينات السبع فقال : "سيب. 
سيزء سركة. سمّاقء. سنجيدء سيرء سكة ". سأله سيدي 
المختار عن العجائب السبعة فقال : "الأهرام الثلاثة »وبرج 
إيفل والعنقاء وطائر الرخ وطائرة كونكورد . 

أخبر الجمّال والده أن لدى عصري صندوقاً عجيباً هو عيادة 
شتا بحالها أطز الأب الغجري أن يأتي بصندوقه ويكشف 
على أسنانه» فلم يجد الأخير بدأ من القول : " خدام شواربك 
يا شيخ العربء. أي أنا بزماني وكيك جنال لوزير خارجرة 


النيجر بذاتو 
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احتضن الحقيية. ضرب الرقم السرري فانفتحت. نظر البدو 
بانبهار شديد أطربَ الطاهرٌ فآمَرَ الغجري بلهجة آمرة : " 
والدباهر ادر إكفلها أعود أفتحها بَشور قدام الشيوخ لأه 
يَتَنْئْمشنُ فية أ 


امتثل عصريء أقفل الحقيبة وضرب الرقم السري وفتحها 
من جديد وهو يهلل : " تعا تفرج غ المارد نور الدين» دار 
الدنيا بلمحة عين» تعا شوف حمص العدية وسوق الحميدية 
وباب التركمان اللي دخل منو السلطان» وانظر على سيدي 
خالد يشرب من مالي الباردء تعا تفرّج عالبانسا وموس 
الحلاقة ودوا أحمرء ع كدلوغ السكس البطولات والمراجل . 

قرّر ألا يضّيع جهده مع زبائن مفلسين يدفعون جزاء أتعابه 
كلمات شكر وادعيةء. فشهر كلابة القلع في وجه الابء قائلا 
متكت انان السك 

اعترضه طاهرٍ : " محروق بَي5:ت:ك. رد القلاغ واكبّظ 
الحفارء إزرع ألا تقلع . 


انضبع عصريء استطلع تجويفة الفم وأخرج ابرة 
الكلوروفورم المخدر. غرزها نحت الخة اليايسة. ثم أدخل 
حفارة دقيقة وشرع يحفر الجزء المنخور وحشاه بالرصاصء. 
رأى أعمامَ الطاهر وأخواله ينتظرون دورهمء فتح بحركة 
سريعة الحفارة وقطع سلكها الكهربائي. تظاهر بتشغيلها فلم 
تشتغلء اعادها متذرعا بنفاذ البطارية؛ لم يعد أمامه إلا القلع. 


1 008 م لط لأينت 5 3 5 55 58 3 8 
ساويها مرة اخرى اقفلها ثم افتحها بهدوء قدام الشيوخ حتى ينظروا لها / بده - بودهح يريد ان / 
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خدّر لثة عم الطاهرء تعمّد أن يقلع السن قبل سريان مفعول 
لوح عصري بالكماشة : " مين بده يقلعء الضرس بخمس 

روطو رس بحي مر له بلاشء ببلادس إلا ربع . 
صخبت المضافة بذوي الأوجاع من البشر والبهائم» جاء 
بدوي بإيل جربانة طلب منه ان يدهنها بالقطران؛ وجاء آخر 
بعنزة سوداء جفت ضرعها ثم طلب منه أن يحجّب لها لتدر 
لبنأء جاء ثالث بحربة مثلومة ليستّها على حجر الجلخ؛: 
أحضر سراح قطيع أغنامه ليرقيها ضد أنياب الوحوش 
المعزة هدا دواه عند المعودء(لحاتم) قوم دكتور داهش بيطر 
هب العراقي حاملا عصاه المطلسمة : " تكرم عين الشعب 
ودواب الشعبء اكو عندي حلول تبحث عن مشاكل . 
جمع الحيوانات المريضة رسم حولها دائرةء» قطب حاجبيه 
الغزيرين فرد خواتمه السبعة» قال بصوت الكهان العميق : " 
اللهم سخر لي رقيائيل وخدامه موهبء. وجبرائيل وخدامه 
مرّة بن الحارث؛ وسمسائيل وخدّامه الأحمر أبو التوابع. 
وميكائيل وخذامه برقان أبو العجائب» فى عقي 5 
معافي هيوش مهطوش أدّش أريوش أريايوش برمة . 
اقترب عجور شيباني 5 أنه محروم من ثمرة البطن. 
أسبل حاتم مقلتيه قرّب عصاه المطلسمة من قضيب الرجل : 
" كبروه كبروه كبروه . 00 
ثم أعطى العجوز حبهة سوداء: " هاك أبو النذرء. إبلعها من 
فمك تصير متل الحصانء تدخل على أهلك مرفوع الراس 
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أشار المريض إلى ما بين فخذيه قائلآً أن العطب تحت وليس 
في الفم: نهره حاتم : " إبلعها من فمك مفعولها ينزل لعبيرك» 
إبلعها الله يشفيك . 
"ويشكن مرطي الاين , أزوان بتصتري 
#ويضني كن المسافيق , كنبا ببرهان < 
رمق حاتم الجائع عنزة صغيرة وقال أسيدي مهنا ان دمها 
ضروري حتى يستجيب الله إلى نذورهم وأمره أن يذبحها 
حالا ويفرّقها ذبيحة وكفارة» وأن يشوي كبدها له ويعمل منها 
تشوييياً .رفض والد الطاهر متحججاأً أنه يحتفظ بها أضحية 
للعيدء اليوم الوحيد الذي يذوقون به اللحم» حلف يمينا أنهم 
يطبخون القوارض والسحالي والجرابيع ليسدوا جوعهمء قام 
الطاهر إلى الأدباش وصب من السكر والشاي في إناء وترك 
لهم غرارتين مليئتين بالدخن (أعراف البادية تقضي بآن 
يعطي الوافدون لأهل النجع ما 2007 أحق التريق أو 
الصّفري ) وفرّق حفنة سكّر على الأطفال فلحسوا بنهم 
وتجمّع الذباب على أفواههم» ونهض المشارقة لاستئناف 
السفرء فاستوقنهم سيدي مهنا بصوت أخنف + " حانياك 
حانيك, ضيافة النبي ثلث ايام» حَدَ لاه ما تخرّكو من هون . 


باتوا ليلتهم ثم التي تليهاء ولم يشدوا الرحال إلا بعدما قلع 
عصري الأسنان المسوّسة كلهاء وشحذ على حجر الجلخ 
السكاكين المثلومة» وجببر عظم الغنم المكسورةء» وختن 
الأطفال وسمر حوافر الحمير. 
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ردناه عون طلع فرعون 


لم يعد الطاهر ذلك البدوي الوديع المبتسم دائماء انقلب فظأ 
غليظ الوجدان»ء تصرّف معهم كسيّد مطلق مع أقنانه» أجبرهم 
على التحطيب وعلى لَمَ بعر الجمال الناشف » وعلى هقرس 
الدكنو في المهرازء وفك الدبش وشدّ الرواحل في الحلٌ 
والترحالء سمطت أفخاذهم بالركوب تورّطوا ورطة 
مزدوجة: مع الجمال ومع الجمال.» تدهورت معنويات 
السوري والعراقي بينما ظل المصري محافظأ على ألقه . 

عاو عاو مانو 

تربع سرحان على البعير الأبلق هادناً كالنيل» بعثر نظراته 
بين السماء والرمال وكرّاس الأشعارء قرأ بصوت مسموع: 
"أيها العابر في الطريقء آثارك هي الطريق/ تتشكّل الطريق 
عند المسير/ عند المسير تتشكّل الطريق/ أيها العابر في 
الطريق / ليس ثمة طريق/ بل نقوش على الرمل". 

اكمل وهو يعض على الغليون: " انظرء في حبّة رمل ترى 
العالمه بصَّ شوف جَمال مدّ النظرء حولنا وفوقنا". 

عالجه حاتم بقوله: " يا جَمال! لك حازقيل أبو البالطوات 
إماكو غير جمال ورمال وأشواك. 

"' حضرتك شايف الصورة وغافل عن المعنىء الجمال بعين 
الناظر ,شع في المتظطور»: الجمان: اللا مني »عدون ال لطي 
الخواء بطانة لعالم كثيف مليء بالأسرارء أنظر بالبصيرة لا 
بالبصر .بكلَ حواسكء يا لعطر الأماكن. شِمْ رائحة الطلح 
والإثل والأرض البكر. 


| بالاماكن التي يندر فيها الحطب يعتبر البعر الناشف مصدرا وحيدا لاشعال النار/ 
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حرّك حاتم خياشيمه وقال إنه من فرط جوعه يشمّ رائحة 
تشريب وكبابء. وتحسّر على زنبيل التمر الذي كان مربوطا 
ببعيره (الطاهر اكتشف أنه يمدّ يده خلسة ففكّه عن الجمل 

الثالث وربطه بالجمل المهري). 

تعطتل عضوي وتملدل فرى. اللجمل: الأخين» ,ملا ساقية: إلى 

جهة ايسان ثم إلى اليمين» قرب إلى الأمام فكاذ: يبتخل .على 

المان أن "حيل 4" لز احة فكدوة المسخطين» :نفام لاه 

لبن انفد قر كني أ ال قحلو لعل كعات " 

تذدررع عصري بتورم قدميه» قال طاهر: "مانك قاد تقوطر 

اعل كراعكء أركب أزايل. 

صب عصري غيظه على الجمال: لصي سو ديو 

وسنان اللي خلفك ( ثم على صاحبيه) نصحتكن كتير بلا 

هالطلعة بالصحراء بس حكي اللي ما بينسمع يا حسرة قايلو. 

عاد سرحان يعرز في الصحراء : " ضيع نفسك لتجدهاء 

المسافات وجدت لتُقطعء أضمن الطرق أصعبهاء أسوأ 

المتاهات هو الخط المستقيم.. 

ا 00 "أكل 3 ولك هريدي أبو دماغينء: أبول 
ل لت ل 

كركرت معدة عصريء ارتمى بسلاسة على رقبة البعيرء 

هبط واقفاء طقطق أعضائه المتصلبة.» ركض فى اتجاه 

معاكس لسير القافلة» اختلى بنفسه خلف صخرة يفرغ أمعاءه. 

أشعل سيجارة وشفط أنفاسا متلاحقة» شعر بدوخة لذيذة في 


ألا تستطيع ركوب الجمل امش على رجلك / سبن اند انسين > الظاهر والمخفي / نصحتكن - 
ا 
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رامه ركان فى [ظراةة :وبر اده فى ابها نا طالت يكار مم 
كاه لسع در له وان يال ب د عدن لظا كه ادر قطد كن 
رأسه وفلت الشبشب من قدمه. شعر بشيء حاد ينغرز في 
الصوت يا إسلام. ' 
"يمك أبو الجمل" زعق حاتم وهرع إلى نجدته. بدل أن 
ينتزع الشوكة من باطن القدم انتزع سيجارتين من علبة 
الروثمان بجيب الصديري» دنا الطاهر من عصري بلامبالاة: 
5 1 
ارون اتناف "لأ ماك رحن ولا قى» النظادى. "9 لسدتك 
لفعم؟ 
سحب طاهر شوكة بطول مسمار مغمّسة بالدم "ياك ! أشوكَ 
أسقيّر ذ أل مبكيك! قيّم بو برنيطه كافيك من لعيّاط لا إتعدل 
اللفدمريكن» درك اصغير وا قمر كا سناد . 
صرح حاتم بالحمال: " جره عجله داري ؟هاي شكو عندك 
داعس دي دي! خطيّة عصري. لله تسن ينا فصن كلت 
تحصل له غنغرينا لو حمّى مالطية لو زائدة دودية"'. 
صرخ الجمال بحاتم: "أفظيمَ ! حَجّبْ ل » واس ل ش بدبوزك 
بالسبيرتو وصبغة اليود. نزع من الحاوية خرقة من لوايش 
اللناد» لف بها باطن القدم» تشئيث عصري بالعراقي. رجاه ان 
يقرأ على رأسه شيئاً من سورة الدخّانء فعالجه بقوله : 


أ اشطاري ت ايش طرأ ؟ جره عجله داري > ليش مستعجل / افظيم -دعاء تأفف / دبوز 
مرصود تح العصا المطلسمة / / تعدل 2 تتظاهر / يمك - قف عندك 
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"شلون تريدني أقرا عليك سورة الدخان وآني خرمان ع 
الدخان''. 

ناوله سيجارة "روثمان" فدسّها في فمه. أشعلها ثم قرأ: 
"أسكن أيها الوجع بحق جم جا جمناكم فاجم جاءان ورمى " 
قال الحا للغجري. '"وصلاة وسلدم اعل روات 6 ف 
لم كك عصريء الكز الطاهر الإابل أمسك ناك لحك 
وبلهجة أشدّ حزما أبلغ الغجري أن بإمكانه الرجوع وحده إلى 
على رجل واحدة حتى أدرك الجمل الأخيرء شدّ أذنه» وتسنم 
سنامه بانسيابية وسلاسة (أول مرّة يتسنّمه وحده دون إناخة) 
أخذ يداعب رجله اليسرى المصابة كما كان حاتم يداعب يده 
اليمنى»ء حلف على الطاهر بالرجوعء؛ مغرياً إياه بأربعمئة 
دولار نقدأء لمعت عينا العراقي»ء ولوى رقبته وحدجَ 
السمسونايت بنظرات لصية مريبة من نوع: كم من الآمور 
العجيبة في هذه الحقيبة! 

"وحياتك أقوى عملة بالعالم» أقوى من درهم وجنيه وأوقية 
ودينار مجنمعين» عشرة منه يجيبولك جمل"'". 

5 در على أصابع ١‏ يديه وحول 0ت الى 00 006 كله 
متعاكستّين, د الحلد لجر ري هم ات 
الأسنان» ناهيك بالدولارات وبالسنسونايت نفسها وبالدهشة 
التي تُحدثهاء واستأنف سيره بعدما قال: "الكراكر بعيد حت 


١! 


حتء وأروان قريبة حت حت 


17 
وتوغلت القافلة القلقة في الخواء الشاسعء في الصمت» في 
المسافات»ء خبت الجمال في مشية وئيدة وخطوات رتيبة 
لاحت 0 عصري إلى همهمة ثم إلى شخيرء 
وله وعد تنيع اإلة أرين ‏ الوواحل» .والاقتاسيه على الاستفة 

وحداء الطاهر وهو يحث الإبل على المسير: 


ترتاحي 
ناض تان و مناه ١‏ سين إلى دك 
أولاده. 


أروانء» أو آمنت بالله ورسوله وإبله 


نتشر الخبر قبل أن يخرج الرجال من البيوتء انتشر أولا 
عند الحاسي على ألسنة الصادرين والواردين» ثم في 
صرخات الأطفال الذين هرعوا نحو السقيفة: "أظطاهر وك 
سيدي مهنا ج م رافد معاه ثلاث ذعاة من جماعت أتبليغ". 
الضامر: " 600 " 
خمّن حاتم المسافة من طول لحيته: " 700". 
زايد سرحان وهو يتأمل أظافره الطويلة "أكثر من 800 " 
وتمخط الطاهر ومسح أنفه بدرّاعته حاسما المزايدة: "أقل من 
1011000 
صخبت أروان» استولت عليها حمى مفاجئة (لشدة رتابة 
الحياة فيها تحول أتفه أمر الم مهرجان) .رآها سيدي الحاج 
تامدة سناسة لسوتعية. كييكة: الكبائعة: و ليذكو "الأررو انمي يما 
كادوا ينسونه مع تقادم الزمن» انه كهيل الدشرة ومقدمهاء 
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مهنا راه لاباس! ألبّل بخير! ادجاج بخير! لمعيز! ألحيوان 
كامل !. 

أفلت الحاج يد الطاهرء فاستلمها مولاي محمد وشْد عليها: 
"سيدي بادي لاباس ! لقنم بخير! الجمل المهري لاباس! 
البعير الأبلق لاباس! أَزَائْلَ الصّفرة! 

وله فى 5 1 : 

وسيببت الإبلء سارع مبروك الحرطاني إلى وضع شوك 
قتاد بين أفخاذ نوق الدشرة؛ء كي لا تقربها الجمال الأربعة 
المستوحشة.» اختلس الأروانيون نظرات متلصّصة على 
الغرباء الثلاثة ف 3 و هم من حملة ا إزاء 
ملي" ش 

وقف سيدي الفادي بتهتب أمام طبل مربوط بين وتدّين» نقر 
النقرات الأربع التي تعني أن على السُرّاح في البوادي 
الحضور لأمر مهمء التأم الشمل في السقيفة المفروشة بجلود 
فالأحرارء فالزناقة واللحمة والحراطين»ء تجدب سرحان 
شاعراً بأبعاد شخصبته المركبة ازاء بدو منعمسين في 
الطبيعة كالحيوانات» بدا حاتم بلحيته متذمنكا تاهما فين الإطار 


1 : - م أ اهن 5 بعاتم 2 106 . 
فصيلة مولدة من تزاوج العرب بالزنوج ام زنجية واب عربي . وهي توليف حر تاني بين العبد 
بعيدة جدا ويقرع وقت الشر والمناسبات الكبرى غزو او اجتماع او ضياع جمل / 
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والديكور.ء نقع عصري رجله المصابة بطشت ماء مملح 
ساخنء قال مستلهماً التحايا الحسّانية: "حياهم الله الشيوخ, إيه 
أهلاً وسهلاء أي شلون العيال والولاد والزراري والأهل. 
شلون الجمل ! شلون بعر الجمل وحليب الجَمّله! شلون 
النعجات اللي ربيتوها! وشلون ولاد ولادكن! وشلون الجيران 
وولاد الجيران ! شلون القطط وكلاب الجعارية"؟ 

قح سيدي الحاج قحّة مصطنعة لاستقطاب الحد الأقصى من 
العيون الناظرة» ثم قح قحّة طويلة ليقيس مدى الصمتء» وزع 
نظراته على الغرباء بالتساوي» حملق بدقونهم الطويلة: 
"مَرحَبَ مرحب بالضيف الذي أتى ديارنا عدد ما مشيتم على 
وجه الرمال... نتوما من جماعة التكفير والهجرة إلى 
ادهو" ؟ 

شد سرحان على الغليون المعقوف بين أسنانه: "لا مؤاخذة 
شياختك؛, إحنا من جماعة التفكير والهجرة إلى أوروبا". 

ظن الفادي أن أوروبا دشرة من مداشر الساحل فهز رأسه 
استحساناً: "الساحل بيت مال والقيلَ طوفواء الشرق بيت نار 
الئل شتوو 

فخفخ سيدي الحاج بالعباءة المقصبة بالذهب (يحتفظ بها منذ 
حجّته» يلبسها فقط في صلاة الجمعة والأعياد والمآتم)» وبذل 
جهداً فائقاً وهو يستحلب جُمله الفصحى : "الحمد لله الذي 
جعلني قبل موتي أغسل عظامي بمكّة. أزور قبر الشفيع في 
وادي قبا والبقيع» أشرب من حاس زمزمء مّ طاهر وطيب 


' تتباين الجهات الاربع بين العربية الفصحى والحسانية ففي هذه الاخيرة الشرق هو الجنوب . 
والقبلي هو الغرب . ساحل هو الشمال . تل هو الشرق / امقيست ح زيارة/ مْ > ماء/ امنوكال - 
امبن عقال التوارقء. هقار هي بلاد التوارق في صحراء الجزائر 


10 
أخلى سن غدل اننكل وهر ويك الغافية مسفيت نكيت وطنت 
الح ان را ا ع 
تراب لحجازء ونضلعو مَنْ م زمزم؛ إنه على ما يشاء قدير". 
بدا سيدي الحاج مثل سلطان بلا صولجان وهو يخوض في 
خضممٌ المفاخرة السلالية (ككل العرب الذين درس مجدهم إن 
سيل عن اسمه يذكر أسماء أجداده وإن سئل عن حاضره 
يطنب في سرد ماضيه)» » تبجَّح بأنه من نسل سيدي أحمد بن 
صالح الأرواني؛ فر أو لاد سيدي الكبير ابن سيدي أحمد ين 
سيدي بو بكر بن سيدي محمد بن سيدي حيبلله بن سيدي 
عمر الشيخ بن سيدي أحمد البكاي بن سيدي محمد الكنتي بن 
سيدي علي المنتسب إلى جعفر بن أبي طالب. تحدث عن 
جذه لدي كان يفغرض 0 على قوافل الظلايء كان 
ف نر مرة لأمنوكال 0 حي ددرا بخروف»ء 
والخروف محشو بطيرء والطير محشو ببيض. ثم تغيرت 
عسكرية لضبط القوافل وسلبوا منه امتياز الجباية والأتاوة. 
جاء موديبو كيتا حرمة من عبيده» وجاءت مجاعة عام 1/. 
كل الناس لحم الحمير وعرانيس المركبيء وخربت اروان 
بعد عمارها ولم يبق فيها إلا بضعة أنفار هو أحدهم. 
سكت سيدي الحاج فتكلّم ابن عمّه مولاي محمد بن بوردة. 
وقال إن لاروان تاريخها المشهود. مقامها من السودان مقام 
الوجه من الإنسان» كانت مزدهره بسكنها الالاف»ء» وكانت 
0-0 لقوافل الظلاي والرحالة المغامرين مثل ابن بطوظطة 
وابن حوقل وابن الوزان والحاخام مردخاي بوسرور. 
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نظر الحرطاني مواربة الى الشيخين نظرته الى نخاسة 
محليين» مط شفته السفلية الغليظة بتسليم: "الله يبارك فعمر 
سيدي ومولاي» احنّ عبيد املك أتحت الأيد. ما نعرف أمنا 

الب 
صمت وهلة ثم أضاف بصوت تللاعب بنبرته: ' ولاهي؛ 
إِحْنَ هون منسيين أَحَدْنَ, إخن ولقنم ولحمير والبل» قاتلنا 


الجوع لا صيّد لا زرع كسس 

رمق أدباش القافلة والأشولة والغرائر بنظرة من طراز 1 
كان أهل الكراكر فقراء فأهل أروان هم الأفقر د ابه 
قام الطاهر من توه ودلق لهم مقدار كيلتين ملشريع ٠‏ 
وتمراً وسكرأ وشاياً وبعض مربّعات ماجي ْ 

سأل الحاجٌ سرحان عن ترابه فأجاب: "شياختكء. أنا من 
الصعيد سرحان باشا ابن عصمان بيه البرديسيء ابن حاج 
عبموجود خفير برج الحمامء» ابن هريدي القهوجي بن 
عبصبور القرداتي ابن حسنين القبانجي ابن محمدين 
الخردجى”", 

غات محاجر الأرواني وهو بستحلب في داكرته اتتشاء 
المداشر التي مر بها أثناء حجّته مع قافلة الشناقطة (مرّ في 
توات وغرداية» وعرج على الزاب للتبرك بمزار سيدي 
عدم سار شرقا نحو القيروان وتوزر وفزان حتّى واحة 
سيوة» ثم عبر بحر النيل والبحر المالح للحجازء لكنه لا يدكر 
أنه من ببلدٍ يحمل هذا الاسم الغريب) عاد يسأل: "أصّعيد ذِ 
اقرَيّب من مَك شرقها ولّ ساحلها"؟ 


ألا حاجة / شنعار الاسم التلمودي للعراق / 
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" الصعيد لا تجوز نسبته إلا لنفسهء كنانة الله المحروسة أم 
الدنياء الأهرامات» الفراعنة. مصر»ء التلالات احرف الساكنة. 
ستلاف عام كل عام ألف تجربة وكل تجربة ألف ألف ميدان» 

أسيوط أم العباقرة'"'. 

رمى الحاج لصر ه علون عصري فشقل الشيال وقال: "داعبك 
سوري حمصي غجريء قلع السنان مهنتيء والبرية وطني 
والبطحة مذهبي" . 

التفكت إلى العراقي فتوحّس وانكمش كمخصي في حرملك 
السلطان واكتفى بالقول إنه من الناصر يه ' 

أمعن الحاج النظر فيه مستفسرا عن هذه الناصرية. فأاوضح : 
"مدينة شروكية يسارية مغامرة: تقع بين البضرة والنجف”". 
سأله عن النجفء فلم يزد عن قوله: "حوزة علمية تستورد 
حئث وتصدّر علماء". 

شد الحاج اللثام بطريقة تدل على نفاد صبرء فرفع حاتم 
صوته: " خوش اني من شنعار من العراق شتريدون بعد"! 
قائظة. ضحّت السقيفة بالتكبير والتهليل» زعق سيدي الحاج: 
5 مرحب مرحب يعراقيء ادا وقع حيف اعل لعراق بكت 
أروان أول الباكين. 

شهر الحاج حربنه واستأنف : "السيوف الحدب بانتظار 
المريكان» اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبييك وعبدك 
المحاهد صدام ود حسين ". 

ارتعد حاتم» نتأت تفاحة آدمه » تراءت الغيلان في الفلوات» 
رأى الأنظار منصبّة عليه فتعوذ بالله من الكرب والبلاء ". 
أمطرت أسئلة» سأله سيدي الحاج عن معنويات المجاهدين 
العراقيين فقال: "كلش زينة". سأله عن موقع العراق بالنسبة 
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إلى مكةء هل هو شرقها أم غربها؟ فقال: "فوقها". سأله 
سيدي الفادي عن حدود العراق» فقال: "من عبادان إلى زاخو 
طولاء ومن القادسية إلى حلوان عرضا". سأله سيدي 
البربوشي عن جيران العراق» فقال: "مربّيته تركيا وأمّه 
فارس وضرته سوريا". سأله بَهْدَلك بن ماصّه عن قبائل 
العراق»ء فقال: "سنئة وشيعة وكلدان وأكراد وصبّ 
واشوريين". سأله عن الفرق بين السنة والشيعة» فقال: "ماكو 
فر 3 الضرائب على الشيعة والمناصب للسنة". سأله المختار 
ٍ بن أرشق أي قبيلة أكثر عدداء فحرّك أصابعه وقال: "فيفتي 
". لم يفهم قصده. فأوضح: "ثلاثين بالميّة سد ة. والبافي 
3 . سأله الخليل التيشيتي عن ميّزة القبيلة الشيعية فقال:" 
"الإمامة. زمام الدين» وميراث الحسن والحسين'". فداله عن 
الحسين". 
استرد أنفاسه وقال : "رحمة والديكم يا معوّدين» لا تضيعون 
وقتكم» للعراق رب يحميهء بس إنتو هسه ليش متقلعون 
أضر أسكم. ثره اكو يمكم دختور عصري» حجّة الطب 
ف الاستان "0 
انتقلت أعين البدو إلى الغجري الذي بدأ يتذمر وهو يداعب 
رجله المصابة بالطشتء. أمره الطاهر بتنفيذ المتوحّب عليه 
فنهض عارجأء فك الحقيبة»ء ضرب الرقم السرّي وأخرج 
كمّاشة القلع والإبرة وقنينة بنج الأورتسياء استغلك فرصة 
انشغال عيون البدو بالحقيبة ففك قلاووز قنينة البنج دلق 
عامداً محتواها على الرمالء افتعل الاندهاش والمفاجأة» شهر 


أ مناصفة / يمكن - عندكم / ليلة 27 هي لية القدر / 


124 

الكماشة وأعلن أن القلع د بلا تخدير.» أطبق سيدي الحاج قمه. 
أشار عليه أن يحفف شعرهء فانكبت على الرأس الأشيب 
بماكينة أوتوماتيكية وحلقه على الصفر. وفقاأ الدمامل وطهّر 
الجروح بالسبيرتو وصبغة اليود وماء السليماني وعالج 
القروح بزيت الخروع ومرهم أبوفاس. 

جاء سراح بعنزة وطلب أن يجز صوفهاء حمل سراح 

عنزة مكرسحة وطلب منه تجبيرهاء نرفز عصريء. 2 
حاتم: "انطيني ثلث جكاير روثنام وانته اقعد ارتاح» آني 
تعثل بموضاك 

جمع حاتم المواجيع والبهائم» أمسك العصا المطلسمة بيمناه 
وباليد الحرّة أمسك سيجارة وأخذ يقرأ الجنجلوتية والقواقل 
والحواحيم وتعاويذا من الأساجيع والكلام المقفى؛ 

تيقن سيدي الحاج من مواهب العراقي الروحانية فأخذ يسرد 
حلماً رآه : "شفت منام عجيب. أن فَرَمضان ليلت سبع 
أعشرين 9 إمام فلمسيد اصَلّ آنشق اعلي لقدّر وأقوم 
أنا اضرط المصلين تظكّك: 

قال حاتم :"لا كثر الله بالأئمة من أضرابكء أكيد كنت ماكل 
باقلا ودكنٌ ومتكشف », دير بالك حجّىء شدّ اللحاف واتغطى 
زين» نام خفيف (ثم انتبه إلى أنه يتكلم مع مقدّم الدشرة 
الله سيستجيب لصلاتك» رح تهب على أروان ريح مشفوعة 
بالمطر والثلج ويعود الخير بعد المحل". 

جاء دور مولاي محمد فسرد حلمه : "أن شفت بللي عبد 
أكحل من اسونة ا حاضنني لأه إيقول ل أن مجازين بخيرات» 
أفتوني فرؤياي". 
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"السودان! عبد أكحل! خيرات! بسيطة مينرادلها تفسير. 

هالسوداني هواية خير عليك؛. إذا حاضنك من قدام يكون 

أعطاك خيرات أم درمانء: إذا حاضنك من ورا يكون أعطاك 

خيرات الخرطوم" 

مدّ سرحان يده للعراقي: "بين لي يا بتاع السبع ورقات. 

ممكن تفسّرلي أنا ما بشوفش أحلام ليه"؟ 

"لأنلك صعيدي دماغسز. مسوّي نفسك فهمان وانت كلش 

غبي» أنا أجزم بأنك زمال مو رجّال". 

"وأنا أجزم بإنك طرطور مش دكتور... طب مُتبيع صكوك 

غفران زي عمرو خالد وتصير مليونيرء ما تبصّر لحالك"! 

عاتب عصري سرحان: "حاجي عاد خيّوء مَرقهاء اذا مرقت 

يعنذينة العوو ان يكبل ايدك على عينك''. 

مد سيدي الفادي يديه في وجه البصّار وطلب منه أن يفسّر له 

خطوطهما. عاينهماء ثم قال: "خطوط اليمنى 18والأخرى 

1 نفس الأرقام مقلوبة» الأوبشن الأول لو جمعناها تصير 

9 عدد أسماء الله الحسنىء. الأوبشن الثانى لو طرحناها 

تصبوز 68اسنة اتسبية عنه نوات عمر التي أن 70 سقة 

قمرية» أو عشر سبعات... ْ 

قبل أن يقود الحديث في اتجاه رقمه السحريء تفاجئ برجل 

مهزول محموم ووقف أمامه. عاينه بعين خبيرة وتمتم: 

دراك يرهم. كاس من بول الناقة تشربها وتتعافى» أي نعم 
كيك علميا وشو هيا أن :فول الإبل صيدلية شفاء'". 

لحان سدق الحاج إلى الجمال الباركة في المراح: "عظمت 

السبحان أفلا ينظرون إلى البل كيف خلقت". 

شخط سرحان بصوت أنفيّ: " هزلت هزلتء الناس بزمن 

بول غيتس وانتو لسّه بزمن بول الإبل". 
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حلف عصري يمينا أنه شرب مرَةً من حليب تيس البوكمال 
رتقى ققد كن مخوييها وسمع عن لبد مدر ةا حب ربوا 
سافر إلى البوكمال قام التيس نطح العكّازة فوقف سليماً 
معافى. 

تصدذى حاتم للمصري: "انطمَّ لك فرمسوني ايمانسز.ء هدا 
عي بي ل اي لواب مود اواك د 
اللى كانت تدر لبناً وعسلاً وبنسليناً ودوا أحمر فعقروهاء ها 
إنت ما تصدّق سورة النحل بالقرآن"! 

شخط المصري: "سلملي على النمل في سورة النحل؛ فبأي 
الاء ربكما تصدقان' '. 

نظر سيدي الحاج إلى الشمس الغاربة وراء الكثب. صفن في 
لحية حاتم وطلب منه أن يوم "صلاة المقرب". أنسحب 
العراقي متحمسّساً لحيته: "وداعتك حجّي هالدقن طلعت وحدها 
بالصحراء أكو يمّك شيخ عصري خوش متمسك بدينه. 
مسبحته مكية هلقد. 

انحرج الغجري الذي لم يدخل مسجداً في حياته وضِبٌ 
السبحة قائلاً إنها " للتسلية " دفع المصري الذي تذرّع بأنه 
على جنابة وأفسح المجال لسيدي الحاج: " صّلي بينا يا عم 
انت حاج بيت اللهء بس أوعك تضرط حتّى لا يخروا 
البصلن" 

ماروا ستريب جناعةه رحجاءت قفيدة مان لأكرا ينا 
أسبوعا في أروان؛ استراح عصري واستردّ بعض عافيته. 
ححّب حاتم لكل الكهول الأعنة والإبل المقروحة. أجاب 
سرحان على ما تبقى من أسئلة» حلق عصري رؤوس بقية 
الشيوخ وجز صوف الماعزء ثم استأنفت القافلة سيرها. 
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آه من قلَّةَ الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق 


أمحتتك: كلهنا واو تهالا تسوعة متفار له وبعيني مار نوكيه 
الحسيان والمنتجعاتء أحياناً تقطع أربعين كيلومتراً في اليوم: 
وأحياناً تقطع في يومّين ما تقطعه في أربعة» تحسّبوا لمرحلة 
ما بعد أروان" فاقتلعوا في موضعة بوناقة أربع رزمات من 
الحلفا وربطوا كل رزمتين بحبل واحد وحزموها على 
البعيرين الأولين» المهري والأبلق. ترجّل الجمّال» ركب 
عصري على الجمل الثالث وتناوب سرحان وحاتم على 
ركوت: الأشيري يقالت المركلة: إلى حمسن غنيرة يناع 
يومياء خمس منها في العتمة. لم يعودوا يقيلون ‏ عند القائلة. 
صاروا يشربون الدكنو والشاي وهم راكبين» تلاشت مظاهر 
الحياة البيولوجية. ظهرت حخثير اك .كنس ستخدنة وخطاءاك 
هامدة وطيور ميتة ضنت عليها المفازة الرهيبة بنقطة ماء. 
تقطعت الشباشب فلحموهاء ثم تقطعت من جديد ولم يعد ينفع 
الترقيع» فانتعلوا البساطير وثقلت خطاهمء. في واد لحجار 
فاجأتهم عاصفة رملية» ترجّلوا وستروا وجوههم بالشاش. 
جعلت الإبل ظهورها باتجاه الريح»ء أغمضت عيونها 
وخطامها بإحكامء أكملوا سيرهم في لفحة الهجير وفي قارس 
البردء ظلَ الغجري يتبرّم» والعراقي يتوحم على سيكارة: 
والمصري يُنخي رفيقيه باشعار الكرّاسء» والطاهر ينخي 
الإبل بالحداء. والإبل ترغي وتزبدء تمد اعناقها نحو رزم 
الحلفا. أصبح النهار أطول والليل أبردء فأكثروا من صب 


أ من اروان وما فوق ارض جدباء لا تنبت شيئا لذلك تحتاط القوافل ووتتزود بالحلفا من الارض 
الفعلية طعاما اذل 
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الفلفل في المارء واشتد الباسور على عصريء فيح جرحه 
بقتله ومنعهم من ذلك إدراكهم أن موته يعني موتهمء قل الزاد 
فاكتفوا بوجبة واحدة في اليوم» خلطوا الحلفا مع البشنة 
ليخادعوا الجوع؛ أصبحوا يتلهفون إلى شرب الدكنو الذي 
نرفزة عصبية قبل أن تتفاقم إلى ما يشبه الوسواس. اشتدّ 
عليه سحر الهواتف والعينين الزبيبتين»ء ضمرت بطونهم. 
تمنوا أن ينبثق نهابون وقطاع طرق من خلف الكثبان 
يسلبونهم الامتعة والارواح. 
: خا 
فطمأنهم الطاهر إلى إن حاس سميدة قريب. 


١‏ الجمال تحون بالفاء. تفن .نمذاقالة مفيدة عندة الك تيدر 'الحتيتة مخ كروشينا كاين نميدة هو 
البثر الذي يزود تاودني بالماء يبعد عنها 12 كيلومترا 
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الواد الثالث 
تاودني 


]30 


في اليدء كان الملح 


نظر لمّام البعر إلى الركب الملتحين» ليسوا مظولين فقوافل 
أظلاي تصل تاودني بمئة بعيرء وليسوا ١‏ من الواردين أو 
الصادرين الدين عادة ما يقصدون حاسي سميدة بحمسين 
حال : هرول صوب كوخ ا صارخا: أربع مجاهدين 


دزايريين من جماعت الأغوّر'ء قترانين وامْفَيِمْلِينْ حَتّ . 

تحرك العم . فين :تر انقو تاودن » وتصو ل قافلة ,يعتتي, اقدامة 
الحياة» وانفتاح باب التجارة على مصراعيه. ويعني من بين 
ما يعني وصول إبل منهكة لن يتواني مولاها عن ذبحها 
وتزويدهم باللحم» ويعني وصول حبوب بشنة وسكر وشاي 
أو وصول طارش يتسقطون منه أخبار خيمهم التي فارقوها 
منذ أشهر طويلة. هرع سيدي عمرء تبعه سيدي بوبكر 
وسيدللي وباتنة وسيدحمه. شاهدوا أربعة أشباح على آخر 
رمقء أفكاكهم تصطك من الحمّىء يتسكع القمل في رؤوسهم. 
واربعة جمال هزيلة وعلى اباطها ينتشر القراد. اتسعت عينا 
سيدللي وهو يحملق في الدليل : "الطاهر ود عمّ ياك لاباس! 
يد على كلامن برامك هذ االصدر كر ان | ولت بها 
وجيئ بالمهراز والمدق وحبوب البشنة والمجمر ومعامل 
الشاي وأاشعلت نارء عملوا لهم دكنو فشريوه. أعطوهم 


1 ' مظولين هم جماعة اظلاي الباحثين عن الملح / كان بعض افراد الجماعة الاسلامية الجزائرية 
بزعامة الأعور يترددون على تاودني /فترانين حت - متعبين جدا /البعر الناشف هو مصدر 
الوقود الوحيد بتاودني / بالن - رواني /ظالين - تائهين / مقوطرين - ماسين على ارجلنا/ 
الاكورزي هم الذين يحفرون الملح وهو عمل شاق يختص به الزنوج / اهل الطين هم الذين 
ينزعون التراب عن الملح/ البازبند حجاب عراقي يوضع في اعلى الذراع 
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تمرات فزلطوها من دون مضغ., أفرغ باتنة أوراق الشاي 
الراسبة في قعر الإبريق فوق بقايا حبوب الدخن في المهراز» 
خلط بيده وناول الطاس للطاهر فشرب ودمدم: ""الحمة لله ال 
بالنِ ول بالكم ولّ بال اخرَيزَاتْ المسلمين» أيام ألياليها ظالين 

امقوطرين وافتار". 

استأنس الركب وعادت إليه الروح» شقلب عصري حبّات 
السبحة بهدوءء. وقبّل حاتم البازبند» عض سرحان الغليون 
بأسنانه» استرد الطاهر أنفاسه» تمدّد الخبر إلى سراديب الملح 
وتقاطر المصابون بالتراخوما والبلهارسيا وفقر الدم 
وأمراض الكلى الناتجة عن الماء المالحةء جاء زنوج 
وجوههم مبيضّة من أثر الملح» جاء أرباب الملح ولمّامو 
البعر وأهل الطين والأكورزيء جاء رجال أظلاي من 
برابيش ورقاقدة وهمالء التأم الجميع في كوخ الندوة الذي 
يقوم مقام الخان» تصدر الشيخ البكاي الجّمعة بصفته إمام 
مسحد تاودني. اصطف الجمع حوله. السيد الأسيدء فالأقل 
سيادة» جلس الطاهر بين أبناء عمومته سيدللي والسالك» تربع 
عصري بين صاحبيه مثل بودا متقشف ذاب كرشه؛ دوّر 
الشيخ البكاي رأسه ببطء. مدّ يدين لا أثر للشقوق عليها ولا 
عامل» لا يقوم بشيء سوى تحريك المسواك في فمه 
والإستماع إلى المذياع والاسترخاء في ظل كوخ الندوة 
والسؤال عن أخبار قوافل أظلاي وعن أسعار الملح في 
تنبكتو وعما أعذه المصلّون للعشاء). ظهرت على جبينه 
زبيبة أظهر من زبيبات بقية الرجال (الشيخ يفرك جبهته 
بحصيرة الحلفا أثناء السجود)ء نظر إلى الحضور نظرة 


الإمام إلى المأموم» شدّ أهداب درّاعته عرّف بنفسه بإسراف 
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فدنة 7 ار فت أولاة سيدي الكبير ابن سيدي بو بكر ابن 
عدي لوقي الزي معد في كم العو ابن سيدق الدكاي ابن 
بن حسان بن ادليم بن بو مخلوف ابن يحيى ابن عثمان ابن 
عبدالله ابن عمر ابن وريد ابن يعقوب ابن العاقب ابن عقبة 
بن نافع الفهري فاتح بلاد إفريقيا . 

ثم عرف بتاودني باقتضاب شديد : " ما خالق هون كون 
الملح» كل شٍ من الملح الحيطان والبيبان والبيوت كوخ 
الندوة والمسيد امل. 

وسأل تيتي المسافرين هل يأخذون ملحهم من البحر المالح؟ 
فانبرى البكاي: "حانيك؛ مزالنا ما عرفنا ترابهم امنين ؟ ومن 
اين وإلى اين"؟ ' 

كانت هذه إشارة من الشيخ للغرباء ليعرّفوا بانفسهمء فاستهلٌ 
عصري الكلام: "'محسوبك سوري من أاصل روسيء» من 
جبهة حراس البطحة» رايح جهاد لستنكنافية على جبهة دين 
المرق وكفرهاجم مشان حرر القدس. 

"داعيك مصري صعيدي من أصل بلجيكي من جماعة الجهاد 
أحس حاتم بالخطر فدمدم : " أني عراقي مخوزق من ضمن 
واد تسعتك عبناه الشيخ دهشة "٠١‏ عراقي آْ انقو للك الخير. 
عارَف بالَ الشر وقعء لعراق انطاح اعليهء لَعْدْ لمريكان 
أنصارىء عليه لعنهة الله ... افتح الاذاعة يا علواته سيدي . 


الشر ح الحرب ء وقع الهجوم على العراق من طرف الامريكان / ترابهم > بلادهم 
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عاين سيدي علواته الشمس محمَناً الوقت.» احتضن 
ترانسزيتورا عتيقا مترباء مؤشر موجاته لا ينزاح عن "بي. 
بي. سي". ورفع الهوائي إلى آخر مدىء دور الإبرة فسمعت 
دقات بيغ بن المعهودة» ثم صوت مذيع رصين في الموجز: 
"الفاو تحترق» البصرة مطوقة؛. الناصرية سقطت والنجف في 
طريقها إلى السقوطء الصحّاف صرّح بأن العراق سيدحر 
العلوج» العاصفة الرملية لم تمنع المارينز من التوغل باتجاه 
بغداد . 

توجم الجمع (باستثناء المصري والغجري اللامبالبين» 
والعراقي الذي ابتهج). فكّر علواته أن هذه الأخبار السيّئة 
تندرج صمن الحرب النفسية والشائعات الذئن بتقنها الإنكليز 
حلفاء الأميركان. حرّك الإبرة بحثاً عن إذاعة عربية أخبارها 
أكثر تفاولأء لكنه سرعان ما أدرك إن لندن مهما كذبت تظلّ 
أصدق من الإذاعات العربية» أقفل الراديو بعصبية: "حسبنا 
الله ونعم الوكيل. خبار شين حتء اللهم اعم ابصارهمء رد 
تدهم حدر هم 

غالت حاتم رغبة دفينة بآن يطير ويهوس ويعتب ابوذي 
النصرء. شد عضلات وجهه في كسوفب وحزن مصطنعين» 
ضبط عواطفه بهدوء مزيف ...العمليات العسكرية بدأت إذآء 
النجف الأشرف تحرّرت وسيتمّ تحرير بغداد بعون الله 
والرفيق بوشء الذي لن يخذل العراقيين كما فعل أبوه 
بالانتفاضة الشعبانية... 


' | 1 
قال بلسانه: " خوش خبر زالمون نيست. طاغوت نابود . 


أطاغوت نابود . زالمون نيست - انتهى الطاغوت والظالمون خوش خبر - مرحبا خبر جيد/ لاه 
- سوف 
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اتسعت حدقة العين بفرح كرنفالي واشتد التوثر العاطفيوتسلل 
إلى عصب العين فارتخت. سقطت دموع حقيقية»ء حسيها 
الشيخ البكاي دمو حزن فقال ف عنه: "ابلك ابك يا 
اتستتة فلن غزوة. عمال المناجم مواسيده طبطب سيدللى 
على ظهره: "لا تبكِ يا عراقي لا تبكِء خل دميعتك ليوم 
النصرء لا تيأس من صحوة المليار. 

شخط سرحان بصوته الانفي: " ملياررر ! شي عبيد وشي 
تفاعلت تاودني مع الحدث بحماسة دينية. أعلن الشيخ:" يغداد 
لاه تكون مقبرتهم؛» صدام لاه ايطيح اعليهم كطير أبابيل اعل 
صحاب الفيل. 

اشتعل دمَّ حاتم خرمة؛ التفت نحو عصري واضعاً إصبعّيه 
على شفتيه مُكنياً عن رغبته في التدخين فحلف الغجري يمينا 
مغلظة إنها آخر سيجارة . 

نت الفارس أن يوم لقرية يذ فط أيْد ذهب" 

أحسّ العراقي بالكلمات تخرم طبلة يه وترته الأبصار 
المنصيّة عليه والخرمة» شعر بأنه وسط هوسة قبلية لعشيرة 
البيجات التكريتية. بظت عينأه كمدمن فئ حال نقص 
واهتياج». ودخل في حالة النكقكوص والارتداد. ضاق به 
الكوخ؛ لطم صدره في آلية العبور من التقية لون الإعلانية. 
انفكقت عقدة لسانه : "يا ناصر السبعة على السبعين ويا ناأصر 
محمد على القوم الكافرين» دمائي فدا الحسين 

وهب صارخأ في جنون الغضب:* 5 أتنعل أبوكم على أبو 
هدامكم. همج معدان مال أباعر, أنتم ما نفتهمون الك بالقندره. 
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كفرتوناء حللتم دمناء خربتم مرقد حسينناء سكتنا غضينا 
بصرء وهسه شتريدون؟ تركبون غ ضهورنا. 

بهت السنامعون: وتحدزوا ‏ التصدى له افصدهة 

"رَعَيْتَكُ من دبوزته المرصوةء أرقاج ذ طالب سحار”". | 
تراجع البدو خوفا من عصاه المطلسمة »رقع يديه مطلقا 
العنان لغريزته الشيعية: " نعلة الله عليكم وعلى كلمن يكف 
عن لعنكم. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن وابدأ به أولا ثم 
الثاني ثم الثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامينا والعن عبيد 
الله بن زياد والحجّاج وابن آكلة الأكباد وابن مرجانة والشمّر 
وآل بيت أبو سفيان آل شبيلات وحمارنة وخصاونة 
وعبدباري عطوانء ألا لعنة الله على التكارتة والمصالوة 
والنواجي وكنته والمحاجيب والبرابيش والمورتان. 

ضرب البكاي كفأ بكفت: "يستر عن أعظم ياخوتيء أرقاج ذ 
رفضي من عبدة القبور. يقتلون أصّحابة ويتطهّرون من دم 
البعوض. 

"اني رافضي من سقيفتكم ليوميء» ثابت على الرفض وحب 
أبو السبطين» آني حاتم أبو دلال شين تكعيب شيعي شيوعي 
شروكي”» الشيعة تاج راسكء إحنا الحزّينا المياجر » الفرات 
والعارضات تشهد علينا والرميثة وثورة العشرين 

شعر بوخزة في قلبه وهو يرى النظرات كلها منصبّة عليه 
تدينه. ا من حِن وطنطل وشياطين.» جلاوزته. زبانيته. 
حرسه الجمهوري. علي كيماوي وعبد حمود ودوري 


١‏ إاحذر من عصاه المطلسمة هذا الشخص ساحر 
* الشروكي - أهل جنوب العراق / حزينا المياجر ‏ ذبحنا ضباط الانكليز / أعور التجار يقصد 
أعور الدجال / الكريزة > نوبة الجنون 
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وجزراويء» سيدي معاوية وسيدي عمر وسيدي بو بكرء. لا 
بنقص اله سيدي عثمان ويردنك اوبقيه القتله, كلهم يتحلقونه 
وينظرون إليه من أربعين وجهأء من ثمانين عيناء نظرات 
ميدوزية تحيله ملحاًء ثمة عبنان زبيبتان تنظران اليه دون أن 
ترمشاء جمرتان وامضتان في جبين ينتهى أعلاه بزببية 
واطيعة في راين تكله ضيف متررومة 1 

الرجل الضرورة. الشيخ البكاي > الرجل الضرورة: البكاي 
الضرورة؛ اقترب من الشيخ رافعاً عصاه على نحو احتفالي. 
انتفخت عضلات ساقيه كوترين مشدودين: "اطلع بره يا 
أعور التجار » يا صانع أحزان العراقيين. 

تسارعت حبات السبحة في يد عصري: "دستور من خاطره. 
حِنّ الولد. وقع بالساعة. إجتو الكريزة. | 
رفع الشيخ ذراعيه لحماية رأسه.» حال المصري فاصلا 
بينهما: "إمسك أعصابك يا معوّد . الراجل ماهوش عمرو بن 
العاصء ده شيخ أبو موسى الأشعري بتاع المسجد. 

انبرى الطاهر وهو يتراجع خارجا من الكوخ: " خلون نتفاهم 
امعادء هون هَونٌ هون هاي جاي الاه. 

أرخى حاتم العصاء انكفأ على وجهه زائغ البصر كالمنوم 
مغناطيسياً جرجراه خارج العوخ وأسندا ظهره اك رزمة 
السبط وألقيا عليه بطانية. تمدّد لاهثاً في حمأة الغيظ 
والخرمة. تحسس 002 حاداً نحثت أضلاعه: السمسونايت» 
رأى تويوتا مركونة؛ وزنجياً يجمع البعر من تحت جمال 
الطاهوع سبال عن هوك التؤيو كاه قال #ابهورة ين عفقة التاحر 
الركيبي ". سأله عن مكان مبيته» فأشار الزنجي إلى جهة 
السيّارة نفسها: " حومة الركيبات". استتتر حاتم خلف رزمة 
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السبط انبطح وفك الحقيبة. حمل القزمة. وحث الخطى. 
جسده يسير وروحه تطير باتجاه حفرة الملح المهجورة التي 
في كوخ الندوة لهث الشيخ كممسوس: "العافية واسلامة. 
يستر ملانه من الجن والجنون» وما كفر سليمان ولكن 
أَسَاحَرْ ينجلد 180 جلدة مفرّقة اعل ثلاث دفعات. 

قال سرحان: "معلش شياختك .ما تواخزوش أصله غلبان 
عنده شزوفرينيه ومغالومنيه وبارانويه. 

عقب الطاهر: '"أيْوْء والمهم هو أطبيب أشامي بوبرنيطه . 
خالق عنذ صندوق عجيب, عيادة أنياب كامل. 

التفت البكاي كو عصري سالة ين أي دشرة في الديار 
الشامية هو فاجاب:* "من جمهورية حمص » عاصمة النكتة 
والأبطال والحرّية والياسمين»ء حمص العديّة» أشرف المدن 
بعد التلاتة وأهلها بعد أهل البيت أاخيار. 

شالة 7 هل هو أبضاً شيعي من اهل البيت. فأجاب: "أنا 
متشيّع؛ عند كندسة 7 الأن بهي زوه 25 5398 
حصصيى مفتنع تحخفضيةه عكري مقتنع بغجريته. 

ساله سيدللي عن الغجر فقال: "ابناء البرية والرياح والشول 


سأله علواته عن أصل الغجر فقال : "قبيلة ضائعة خرجت 
من الهند فتاهت في الطريق وصارت تسلّي الناس بالطرب. 
سأله سيدي المختار إن كانوا يملكون عبيدً وإماءء فقال. 
"مساواة زطية لا عبد ولا أمة والكل أحرار". 


8 
سأله باتنه هل يملكون إبلاً فقال إنهم يملكون دبباً وسعادينَ 


_-1 0 . 0 ب 
سأله الشيخ البكاي هل بيهم فقهاء» فاجاب: "ما عنا وقت 
للفكاهة''. 


سأله تيتي هل يشتغلون بملح أو بزرع أو بضرع فقال: 
"بمزيكا وغنا ورقص.. 

تدخل الشيخ بنبرة قاض شرعيّ : "الموسيقى حرام» سامعها 
يوم القيامة ينصب في أدنية الوصاضن المنصون, 

صرخ عصري ""الغجري ما بيعرف حلال ولا حرام وربّك 
غفور رحيم ( رفع صوته أقوى) جننت المعوّدء لاحقني بدك 
تجتّني» أي روح عنا يا( أشار لسرحان) هاي عندك قاضي 
حسن سرحان مفتي العرب يفتي على كل سؤال. 

حول البكاي نظره إلى الصعيدي؛ مكوّرا السؤال نفسك4* 
"خالق الشيع ف ترابك؟ 

"شياختك» في مصر أربع أديان إسلام وقبِط وأهلي وزمالك» 
والأخيرَيّن أهمهاء لكنما مصر والحق يقال كانت فاطمية 
هواها شيعي فيها الأزهرء ومقام الست زينب ورأس الحسين 
وحب ال البيت. 

"يكانك أنت اللوخر شيعي من آل البيت؟' 

" أنا مش من آل البيت» أنا من كفّار قريشء مش من السلف 
الصالح؛ من الخلف الطالح . أنا علماني بفتح العين وكسرهاء 
ملحححد بتلات حاءات» سرحان عبموجود عببصير عبعال 


لعلك انت الاخر شيعي / احمد حرطان رجل مشهور بسب الرسول .ويضرب مثلا بالحسانية / 
خالق > يوجدء ملانه > ربنا / والا > واذا 
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جار سسب به 0 


ا لي ل 


لها.. اتفعييك روييض + كائر لعن من كمد خرطان:” 

رأها الشيخ فرصة سانحة ليظهر معرفته بأحكام التعازيرء 
دمدم بنبرة فقيه وقابي: " حد الله عليك؛. تنجلد 180 حلدة 
مفرّقة اعل دفعتين» امرق عن هاد ا يعدو اللهء» امش 
م »مَانّ محتاجين إلطبكم مُلانه ألّ خلقنَ يهدينَ 
وإلا 0 ' 

المشرقيّينَ أنه ل لاستدعاء المعلّم اللخداد يشلع حفارة 
الأسنان» أمرهما ان ينتبهوا على "الديشَ" وخاصة علي 
"أسمسونايت". وأن ينتبهوا من" أصويرقين الكحلان" 
وخاصضد هد '"عبيد الله" 


]40 


ابو خبز يندل ابو مرق 


خف حاتم بخفّة اللصوصء. جاوز ردماً من شوائب الملح 
واقترب من سيارة التويوتاء وقف أمام كوخ مبني من ألواح 
طرق الباب فأجاب صوت: "ادخل". دخل فرأى أمامه رجلا 
ورتم كر ضوع السام راقن هن اراومع دي 
ساعة متأخرة من الليل» تشوشس وجهه بحزن مصطنع : 
ل ا ار 7 آنا غريب وإلي 
حاجة يمّكء الأخبار كلّش مو زينة. 

شد الركيبي اللثام على وجهه ونظر بفضول إلى الشخص 
اللاهث المستجير به» وعرف بفراسته المتطورة أنه من 
جماعت أطاهر الذين لم يتمكن من زيارتهم بسبب انشغاله 
في مجمر ثم اشعل النار. 

ظل حاتم يلطم ويخن في بكاء كربلائي» دون إسالة دمعة 
واحدة: " يا حرقتي عليك يا عراقء بغداد الجريحة؛ء دجلهة 
الخير. الناصرية شجرة الطيب» مدينة أبو الانبياء 1 

أشعل سيجارة "روثمان' ' أخرى من عقب السيجارة التي لم 
تنطفئ بعد وعزم سيجارة أخرى على الرقيبي» مج نفساً 
عميقا وعاد يهزج في مجرد نسق لفظي اقتضاه مقام 


الحماسة: 5 واسلاماه واعرباه حل فرض السادس ل 


أيقصد الجهاد / آغاتي - سيدي / دكلة - صنف من التمور / 
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مج حوذ من سيجارة الروثمان وشعر بدوخة لذيذة في رأسه 
(للمرّة الأولى يدخن روثمان حقيقيا)»ء بدأ يسعل ويقح. 
حركش الجمرات» صب السكّر والشاي الصيني الأخضر في 
الإبريق» ثم رفع الإبريق وصب في الكاسء ثم صب من 
الكاس في الإبريق ليختمرء ثم من الإبريق في الكاسين. 
ناوله» فاستنكف حاتم: "بويا وداعة الله وداعتكء. ما اشرب 
الشاي قبل ما تلبِي لي طلبيء. ؛ اني رايح للعراق برسم الجهاد. 
هي نفس ومسبلهاء أريدك هسّه بالعجل توديني لرقان حالاء 
ومهما كلف الأمر (أخرج ثلاث أوراق خضراء) أخذ افاتئ 

هاي نقوطك تلثميت ضولارء نثرية مال سفر. 
انسحر الركيبي بالعملة الخضراء التي يراها للمرّة الأولى؛ 
بأل إصبعيه بريقه وحفهاء فحصها على ضوء قنديل الزيت. 
عد بأصابعه ودهنه محولا المبلغ ل ألواح ملح. رسم 
وتاودني وتمبكتوء ثم رسم مثلثاً ملاصقاً يشترك مع الأول في 
ضلع فديريك تاودني وينتهي راسه الأعلى في رقان. قارن 
المثلثين كانه يقيبس المسافات (حود في العادة ياني من 
صحرائه الغربية محملاً بالسكّر والبشنة واللثامات النيلية 
والدراريع ويقايض بها عمال المناجم على ملحهم ثم يتجه به 
رد إلى تمبكتو حيث يبيعه ويشتري عنزاء هذه المرة 
سيفدن ‏ المكو ار وبتطاق كمال" نهو الحرائر هناك سيقايض 
ملحه وأنسجته على دكلة توات). حرام رت دك هزيل 
الجمل التي سمعها منه لم يشد انتباهه شيء أكثر من جملة 
"مهما كلف الأمر "التي تعني أنه قادر على التكاليف» وبله 
حسابء قال له بصوت أحادي الوتر: "بعز اف أنت قصدثتنا 
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وحقّك وجب اعلينَء يقير أنت كريت الْوَتَ ما كريت أَشْفَئِر. 
1 


أخرج حاتم ورقة مئة دولار أخرى: "أخذ حلوان شوفير» بس 
إنت قومء قوّي عزمك يا ابن الحلال» العراق دايشتعل. 
حفحف حوذ الورقة الخضراء وحسب على أصابعه؛ ثم قال 
ببرودة من يملكون الوقت: "حانيك, بشور علاش مزروب! 
مسافر وحدك تارك جماعتك هون! زيدن عشرين عشرة 
دولار لخرى واسلككم كاملين أنت وجماعتكء أتؤف . 

" ما عاد بي حيل استنىء كلش مستعجلء. ما علىّ من 
رفاقتي» مو عراقيينء» الناصرية هي التي تتدمر مو حمص 
وصعيد" 

هز حوذ رأسه بإمارة تحفظء وقال بصوت كوخز الإبر: 
"احفظ الميم تحفظكء. توات د بلاد الِعَيّْدء خالق شفارة قطاع 
اتريق أنهابة واديوانه. 

بيد مرتعشة» أخرج حاتم مسكوكة ذهبية (كان عصري قد 
توارثها أب عن جد واحتفظ بها في السمسونايت لطوارئ 
الزمن) : "هاك» هاي غازي مال أربع وعشرين قيراط. بس 
القابه تكورن الخاك: تيه 

نظر الركيبي بعين صيرفي خبير إلى القطعة الرقاجة 
وقلبهاء على أحد وجوهها طغراء عثمانية مشتبكة الحروف 
وعلى الوجه الآخر اسم أحد السلاطين وتاريخ صكهاء حفها 
وتأكد من صحتها ثم كيّلها برأس إصبعه. خبطها بلوح ملح 
وميّز رنتها الذهبيةء عقد النية على تسليكه» رسم براس 
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إصبعه على الرمال زيحاً طويلاً ينتهي طرفاه عند نقطتي 
الحدود: تندوف وبرج حاسي المختارء فكّر بأقصر طريق 
كن أ نهدن لوقت و المازروك» رمعم خط متعافذا نيدا تعن 
تاودني وينتهي في رقان عبر مجابة تنزروفت» رمق الضيف 
البادل البادخ, لحس شفته بلسانه وأبتسم: '"حاتم. حاتم مول 
أذقب والفظء إسم زين حتء بحال حاتم طه أصحابي الجليل 
أل ذبح فرس لاطعام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم. 
"وعلى آل بيته الأطياب الطاهرين» كون خوش آدميء دقوم 
الوققهها سساهذه. العر اق ,ذايشتتعلن:. 

تأمّل الرقيبي الخطوط المرسومة على الرمل ثم خطوط وجه 
الضيف المستعجلء وقرّر أن يستغل لهفته حتى آخر قرش. 
نظر إلى الدولارات المنثورة أمامه بدون مشاعر كانها 
وريقات تافهة» وللعصملية كأنها قطعة حديد. عالجه بصوت 
بارد كسهم مسموم: "ما ايقدء الله غالبء» التفقريش يعطب. 
تنزروفت مجاب خطيرٌ حتء ما خالق فيها حاس ألا تريق ألا 
"لا تعسّرها يا معوّدء الطاهر جابنا من تمبكتو عالأباعر وانته 
خايف توديني لرقان» أكو تحتك صاروخ طويوطا يسابق 
الريح» يالله ما تخاف ثلث الدرب عتبة الباب." قال العراقي 
وأخرج سن الذهب التي كان عصري قد نزعها من فم 
الطارقي: " أَخُذ تفضّل أزيدك هاللؤلؤة» بس يالله قوم جهّز 
طويوطا ويا مدد علي ٠‏ خل نطلع من هالوحلة. 

حك حوذ السن وقرعها بالعصملية» وتفرس في الضيف 
يتقرّى ما فاته من معانيه بنظرة تحر من الجانب الأكثف 
(الرقيبي فراسته متطورة, يميّز البكاء من التباكي» ودموع 
الحزن من دموع التماسيح)» قال ببرودة صقيعية وهو يجهز 
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إبريق شاي آخر: "ظاهرلٍ عنك بطرون حت معرم بلفظ 
جيوبك فيها من أذهب ماه ش يُوْفء زيدن ش انسلككء إذا 

زاد حطبها زاد لهيبها. ْ 
صفع العراقي الجدار بكفه كي لا يصفع مضيفه (حاتم من 
برج النور ذي الطباع النارية)» نفض بطانة جيوبه: "استح غ 
دمّك ولك طمعكارىء والعبّاس أبو راس الحار اعطيتك 
العندي والماعندي “فرهود بس مو مال يهود. 

ظل الرقيبي في زاويته باردا كندل للحي رحود من برح 
الدلو من دوي الطباع المائية)» ثبت على ساعة الكوارتز 
عبلين جشعتين» أنتبيه حاتم» نزعها وناوله اياها: "عينك بيهاأ 
أبو نفس الدنية خذها هاك» بس عجّل رحمة على أجدادك. 
ضغط الرقيبي على زر ودارت الأرقام وأضاءت ورنت في 
العتمة» ابتسم كالأطفال وضعها في معصمه الأيمن ثم في 
الأيسرء لمّ الدولارات والعصملية والسنء حرّك إصبعه في 
وجه حاتم: "والله الذي لا... لو ما أنك مسلم عراقي ما 
انسلككء أَيِؤْهء أظْرْك' هاي جاي نقيس جماعتك نرفد قَشََكَ 
انْضَل أصبح جماعتن فلَمَمن: يد موره سيدي الشيخ البَكَايَ 
وانتموا راكبين مع أظحّ. 
وقف حاتم حائل" بين حود ٠‏ والباب: و لع بوية. ماكو داعي 
لبكاي وخرّاي وشافعيء خلي نمشي هسّهء. جهّز الميكب 
مالتك بالعجل اتعوقناء ديالله قوم. العراق دايحترق وقلبي 
صاير جمر ناررر. 
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وضع الرقيبي نظارة سوداء على عينَيهء نط إلى مستودع 
التويوتا, اشار إلى ربع بيدونات كروت وجركني ماء 
حملها حاتم ريحب نر ان الكل ومدق رويد الشاي 
والمجمر.ء وكيس البشنة وزقيبة الكدي. وضّب الرقيبي كل 
هذه الأكياس والبيدونات فوق ألواح الملح» شركل العنزة 
السوداء ورماها فوق الدبش ونشر الشبك وشده على الباغاج. 
فحص البطارية» أفرغ وقوداً في الخزان وزوّد الرادياتور 
بالماء» ثم قعد خلف المقود يتمتم بدعاء السفر وعينه علو 
ساعة الكوارتزء ووضع المفتاح في الكنتاكت. 0 
الأضواء الأمامية. تحرّك المحرّك للتحمية ولم تتحرٌ 
السيارة. توثر العراقي. اصطكت ركبتاه وهو ينظر - 
الخلف . سمع صوت البكاي ود لصلاة الفجر فارتعدء مد 
رقبته نحو العتمة ازدرد لعابه» لهث كذئب تطارده كللاب 
ضذ الجدريء» عض عقب السيجارة وزفر: "يا صبر ايوب 
الي محّد صبر صرره.» سوق ابو الطويوطاء دور الماطور 
لخاطر الله» سوي فيرم. العراق صار رمادء 
داس حود علي السرّاع. زحفت التويوتا بين الملح. مصتثت 
تنهب الرمال مسرعة؛. وابتعدت كشيء ضئيل مضيء يتحرّك 
ببطهء في عتمة شاسعة» تنفس حاتم ملء رثتتيه. وضع علبة 
دخان الروثمان علي التايلوه. سحب منها سجارتين 8 : "أحلى 
جكارة لبو رقبة» ادعس بنزين» عفرم. 
سحب نفسا عميقا ودق إصبعين: "ركبنا الميكب ومشينا ما 
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وعاد السرب تنقصه حمامة 


لم يجد الطاهر الحقيبة» لا تحت رزمة السنط ولا بين الدّبش 
والرواحلء ولا في الغرائر والاشولة. انتشح وجهه بوجوم 
موكب عزاءء زوغ عينيه في ابناء عمومته والحدذاد وجملة 
المواجيع الذين بمعيته: "يلطيف يخوتي عيادة أسنينْ 
أسسو نايك الصبر قكا» صاراقيا ال أفهانا قوت القات هنا 
م 5 ٠.‏ 1 
يحرقها غير عود منها. [! 
رفع البطانيات عن المسافرين النائمين في العراء: "'قَيْمْ حرق 
أبَاتكم, أسنسونايت منين؟ قَلَْتْ للك أرعاو من الكحلان واتمٌ 
أمقردين. 
فالسمسونايت كانت جزءاً من بدنه. امتدادٌ ليده» غمغم بنبرة 
كارثية: "باطل خبر عاطلء مين هالواطي اللي تجرا ع 
الحيط العالي؟ 
انحصرت الشبهات في الكحلان دون البيضانء أكْد "باتنه" 
حاملا مخلاة كبيرة يُحتمل أن يكون أخفى فيها السنسونايت. 
دافع سرحان عن الزنجي قائلا إنه رآه يحوّم حول الجمال 
الأربعة وات المخلاة كانت تحوي بعرأء وزعم سمدللي أنه 
خبّأ الحقيبة في البعر. أجمع النواجي على ضلوع عبيد 
بالسرقة. انقلبت الشبهة إلى دليلء تطاير الشرر من عبني 


1 القاب ح الغابة ./قيم - انهضوا / ارعاو من الكحلان واتمٌامكردين - احذروا الزنوج وابقوا 


حارسين / منين ت- اين / بعر الجمال هو مصدر الطاقة الوحيد بتاودني / التحاجي - الالغازء عدذل 
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الطاهرء حلف إنه لا أكل تمر حتى يقتصَ منه. خلع النعال 
من رجليه وحملها بيده» اندفع كصاروخ صوب حفرة م 

التّيتي متبوعاً بأولاد عمّهء لم يهبط الدرجات الأربع لكنه 
قفزء انتصب واقفأء رأى تيتي يكشط الشوائب عن عديلة ملح 
ويدور حوافيهاء مذ بصره إلى الدهاليز المتفرعة تحت 
الأرضء رأى عبيد منبطحاً على جنبه يقلع بمطرقته عارض 
ملح رمقه بنظرة اتهامية: "أهاي جاي يا اصويرق... عيادة 
أسَنين امنين ؟ ‏ | 

"عيادة انين" ! . مط عبيد شفتيه الغليظتين. 

أيه عيادة أسّنين» أسنسونايت ". 


نات" 
"أَيْوَه أسنسونايت» عيادة تين 
خرج عبيد من الدهليزء : تكن البلا 2 لعن وق ور اح قفا 


"سنسونات عيادة أسنين! آن ذ التحاجي مان فاهمها؟ 

"تخابث» عَدَّل بالّي أنك مانتك غارفء يلعبد الذي إذا جاع 
سرقا وإذا شبع فسفاء زات أصندوق أل صرقتها أخبيتها مُوَنَ 
حاكن |5 انَقد تنكر, 

ابتسم عصري لعبيد: " هالشنطة ما بتنفتح إلا بكودء لذلك 
هاتلي ياها ورح أصلحلك سنانك ولك مية ضولار إكرامية. 
اعترض الطاهر : "بو بو ياسر عليه "ميت ضولار 
(للزنجي) أيو رد لنا سنسونايتنا ومجازيك بعشر عدايل ملح. 
انشحن الجوء تطلع الطاهر إلى عضلات الزنوج النافرة وإلى 
أجساد أبناء عمومته الهزيلة.» ولم يجد الشجاعة الكافية 
للمواجهة المباشرة» فصب نقمته على ألواح الملح المصفوفة: 
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قلبها فتكسّرتء. بربر بشتائم عنصريةء انقض عبيد عليه 
وبطحه. أجهز سيدللي على عبيد بضربة كوموء انهال تيتي 
برفش على ظهر سيدللي» ورأى عصري أن كلماته المهّئة 
عقيمه فسحب سرحان خارج الحفرة. استنجد الساللك 
بالنواجي فخرجوا من الحفر المجاورة شاهرين الرفوش. 
استنفرت الدشرة وانقسمت الى معسكرين: كحلةان الصوانك 
والاواحي الليطان» قرول الفح التكان كوكل والجو د ميد 
لحيته: "شور لا تُتفاتنو» لا تتفاتنو يَجْماع» اشطار؟ 

عد ل ضكد ان حر سين شر و قن 
سيدللي . 

"ألله أكبر (قالها الشيخ فاتحاً الألف الأولى ومشدداً اللامين 
ومادّا بين اللامين والهاء ومسكنا الهاء) أجارنا الله وإياكم من 
اصويرق ! ْ 

رآها فرصة سانحة ليُظهر معرفته بأحكام الحدود » رفع 
العمامة مُظهراً الزبيبة» كشر تكشيرة رجال المطاوعة» توسّم 
في عبيد (بالأحرى في زنوجته) ملامح المشتبه: "هاي جاي 
با أيها العبيد الناقص الذي لا يصلح جلدك الا بحَلدكء. حد الله 
رك تنحك :160 حلده يكز نه حل اتالانت +دمساكم وهاي 
انفش المَسْيدٌ تهافع يمون التو اءة اعل المصيحف اشريقه ' 
استبشر عبيد بهذا المخرج فقال: " وحق راس سيدي 
اكد دي الا كجارن ىت دشان ادح تام 

تدخل عصري: "صل ع الحبيب يحجّي » أنا متنازل عن 
حقّي ومسامحء بس كسروا الشرّ وكل واحد يرجع ع حفرته 
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نهر الشيخ الغجري: "أنه تشفع في حد من حدود الله! حذ 
الصارق قطع يد: ا فاطمّ منت محمد 
هب سرحان في وجه الشيخ: "إنت مالك يماء العينين أبو 
دموعء إنت يعني ورثتها عن اللي خلّفك. ٠‏ طب طلاق تلاتة ما 
سرقهاش إلا عربك. 
"لَعْرَب ما يصرقواء البياظ قليل الحمل للدنسء زنديق كافر 
مرتد أخسر من سحبايء حدّ الله عليك الموت بالرّجم.- 
"هو ده اللي انتو فالحين فيه يا صلاعمه؛. مفيش بقرآنكم 
حرية سوى حرية التنكيل. | 
وظنَ الطاهر أن عبيد سيحنث بيمينه»ء تفطن لحاتم فقال 
لعزوته: "عَيْطولٍ ألذاك الحجّاب لعراقي إلاه إيُجين يضرب 
ارَمَلَ يخبرنا منهو اصويرق. 
رفعوا بطانية حاتم ولم يجدوه تحتهاء بحثوا عنه في كوخ 
الفو بلا حدذوى» أكد سيدي علواته أنه رأه عشية أمس 

متجهاً إلى حلّة أركيبات» انبرى باتنة وأعلن أنه رآه أثناء 
ناد :سك براك فى شتاو بكو رصدرن الكل اله 
لم ير الرقيبي لا في صلاة العشاء ولا في صلاة الفجر. 
اإنكشف المستور. وأدرك الطاهر أنه ترك الذئب يحرس 
الغنم, اهتز الغليون بين شفتي سرحان (هو وكيا يخبئ 
مدخراته في السمسونايت) اهتزت حيبات السيحة بين أصابع 
عصري: "لا ؤلوء معقول يكون زَيْبَّق عالسُكيت ! باطل 


' نادوا لي على ذاك الساحر العراقي حتى يأتيني هنا يضرب الرمل ويخبرنا من هو السارق 
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أرخى العمّال الرفوش والمطارق وانتصبوا مثل تماثيل ملح. 
حلف الشيخ البكاي يمينا أن العراقي من 'ألمُسْتدترين" ودعا 
الله أن يستر حوذ من كيده وسحرهء ورمى عينين ساخطتين 
على المشرقيّين: قائلاً للطاهر: "أدين إمحاض النصيحة يا 
ول أراعيك من ذول المساخيط يقلع أهل ذيك البلاد زاد من 
الخيانة حتء كافر أسّحّار اصويرق أمَكَارَ. 

نفض الطاهر يده من المسافرين قائلاً: "آنَ ظرك ما عندٍ قايَ 
فيكٌ الان مَتَوَّ رط فسفر أمعااك ان قايتي فسنسونايت» أيوه. 
هي اللي قايتي بيهاء امنين انصرقت أنّ وافي مَنكُ وخلاص» 
ودعتكو لملانه. ١‏ 

هب سرحان في وجه الجمّال وذكره بتعهده توصيلهم إلى 
رقانء» عالجه البكاي بلهجة إضاره. '"'المعاهدة مع المسلم مأه 
مع الكافرء محروق بَيْكُم شَيْنِينْ الدين» سوري فاسق خفيف 
الدين» وعراقي رفضي خبيث الدين»ء وماصري هرطيق إبلا 
دين. 

فرز الطاهر دبشه عن أدباشهمء؛ وساق إبله الأربع» انضمّ إلى 
ابن عمه سيدللي» وحث الشيخ الخطى للمسجدء انفضَ العمال 
راجعين إلى مناجمهمء تبعثر لمَامو البعر في المراح وبقي 
المسافران في كوخ الندوة يتبادلان نظرات غير مجدية؛. 
أمسك سرحان الغليون» رسم في الفراغ سجناً بلا أسلاك 
شائكة أو أبراج مراقبة» زنزانة شاسعة أبوابها الرمال 
وسجانها الشمس.» وضع فيه نقطتين وعلامة استفهام. 
كتب:"عندما انتهيت من صنع قاربي جف البحر " 


أ انا الآن ما عندي غاية بكم ولن اتورط بالسفر معكم ء انا غايتي بالحقيبة » بما انها انصرقت فهذا 
فراق بيني وبيكم مع السلامة / ١‏ لمستترين -الجان/ المصاري - النقود / 
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تمد عصري على طوله متخذاً من راحة يده اليمنى وسادة. 
لبث في هدوء بوذا السمين وتجرّده والمسبحة في يده الحرّة 
كزهرة لوتسء. ارتسمت في وجهه لامبالاة صوفية وغبطة 
الاستهتار والتخقّف من متاع الدنياء أفلت ضحكة قصيرة ما 
لبثت أن تطوّرت إلى قهقهة في جدبة حمصية» في فصاحة 
الغوون مع الماهاة الى الملياق تقاو لاخو غلية كانه فاون 
صاحبه سيجارة وضع سيجارة في فمه واثنتين في يدهء رمى 
العلبة الفارغة» مسح كفا بكف: "بخ يلعن أبو المصاري 
أصل البلاويء إي كس أمّه إبني ميلاد إذا بِدّه يورتني» إي 
خرا عاستنكنافياء طز بالشنطة شو فيها راس كليب! 


بس إزاي ناكل ونشرب وندخن ؟ ابن الدزمة مسيش حاجة 


تحفزت في داخل الغجري مشاعر الهمشرية الرفاقية 
والتضامن الميكانيكي؛: أشار إلى ساعة فضّية في جيب 
الصداري وسلاسل في رقبته وخواتم ذهبية في أصابعه: 
'"'نحنأ الرياس دايماً حاسيبين حساب» منخبي الذهب الأصفر 
لليوم الأسوذء سلامة خيرك ولو ماني ناسي جُمبلك لمن 
كنت تصرف ع العيادة. 

«شايلينك للتقيلة يا عمء أنا عشمي فيك كبيرء بص لي بعين 
علشان أَبْصّلك بعينيًَا التوزء كن رغيفي أكن نبيذك» أنا 
أدمنتك خلاص وما عادش ينفع أعيش من غيركء إنت أبونا 
وانت أمّنا وإنت حامل همّنا. 

"هذا من بعض ما عندكم إبن أخي. قال عصري منتشيا 
بالإطراءء فاتحاً فمه مشيراً إلى أسنانه الذهبية» موحياً أنه 
مستعدّ لقلعها وبيعها إذا لزم الأمر. ابتسم سرحان» رمق 
الغجري كانه يراه للمرّة الاولى ٠»‏ قال بنبرة محلل نفسي: " 
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إنت تغيرت قويء مش عارف إيه غيرك, الغربة! العمر! 
الصحر!! الحياة! الرحيل إولاً خيانة المعوّد؟ 

"الدنيي بتغيّر الما بيتغيّرء ما عاد شي يعبّي عينيء كلّه رايح 
لك إبني» إن شرّقت يخنة وان غربت شيشبرك. 

وعاد سرحان يفكر بحاتم : " على الأقل لو ترك لنا كتلوغ 
الصور المستكة ... منك لله يُمفتريء قتلك حلال» إعدام . 
ووجد الغجري الذي أفنى حياته في السرقة والإختلاس 
والإحتيال فرصتّه لتبرئة ذمّته من شريكه ومن ماضيه قال 
ببحة سوقية: "مو حيالله إعدام؛ رميا بالنعال» لازم شنق» لازم 
خازوقء واحد أدبسيسء يا ضيعان الخبز والملح وحليب 
السباع»ء عيب جدا عند الريّاس سرقة الصاحبء. الحرامي 
اقباط مقس قير أك يكاز قف 

وذكرته خيانة شريك عيادته بخيانة شريكة حياته سفرجلة. 
فشعر بغصّة مزدوجة في الحلقة» ترققت ملامح وهو 
يسترجع الثلاثين شهرا المنصرمة بصحبته ٠‏ والتمس له 
أسباباً مُخئفة: "بنن. بدك الذغرى" + هالحائم أنا- طابخة 
وعاجنه» نفسه عزيزة بتدوس العسل. ولاكن هالصحرا 
بتجنن» الجني وهب إبن قشقوان دستور من خاطره صار 
يتنمرد عليه.ء والبدو مزركين عليه سين وجيمء فوق هدا 
هالحرب كملت عليه. أي شو بذه يتحمّل ليتحمّل» بني أدم 
د د 


الرياس - الغجر / مو حيالله - ليس كيفما اتفق / ادبسيس - قليل ادب / 
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وختم وهو يخشخش سبحته : " يخرب شيطانك يا أبدلال 
عهالمقلب» روح مسامحك من قلبي وربّيء يسهل عليك ويفتح 

طريق أوروبا بوشك. 


54] 
الجريمة والعقاب 


انفقتحت طريق أوروبا في وجهه بطول الصحراء وعرضهاء 
اتكأ يستمرئ الصفاء النفسى الذي عرّ عليه» فرد قدمّيه على 
التابلوه في وضعية مستهترة... قبل ثلاثة أشهر في موقف 
متلق | العو ففيهة. فى سداق 6 ملل:.هذة. الذووو هد فى صيكر اء 
مذل-كذه. الصبحن اد كانتا تقلويات: أمامة: غاويين كير قسن 
على إيقاع موسيقى نفاخ النار...تحسّس طغمة إليته وإصبعه 
المقطوعة؛ أسبل رموشه كمدنف لم يبرأ من مرض لوعة 
الحب» قعد يحلم بموضلين وفيوليط "دين مركيتين" مد ذراعه 
من النافذة ونقر على الباب :"للدين مركية للدين مركية» بو 
ركبة روخ وواك لاون وكيا 

نظر إلى العداد فرأى أن التويوتا قد قطعت في سبع ساعات 
ما تقطعه الإبل في أسبوغين. زاف أنها أسرع من البعير 
ب40 مرّة وتحمل حمولة 40 بعيراً . استنتج أنها تساوي 
قافلة من 1600 بعيراً . 

أمسك الرقيبي المقود بهدوء الخيثاء وطفق يراقبه خلسة من 
خلف النظارة السوداء وعبير المراة الوسطانية. لمح تعارضاً 
فاضحاً بين الشراهة التي يكمي بها سجائر الكفار النصارى 
والميوعة التي سيحاربهم بها. سأله لماذا لم يقاطع سلعة 
الأميركان؟ فحلف على رأس العباس "أبو راس الحارَ" أن 
"الروثنام تثن بلقاري إسلامي حلال ". انبخع حود من كونه 
لم يسمع ب"بلقاريا" في حياته» واعترف بلهجة اعتذار أنه لا 
يعرف من الديار الإسلامية غير أزواظ ومورتان. سأله عن 
البلاد التي سيقطعها في طريقه إلى الجهاد فقال: "استنكنافيا 
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والسويد ودين المَرّق" . سأله عن الفرق بين قبائل سويد 
ودين المرق فى الأمة "الاستنكنافية" فقال: "مثل الرقيبات 
والتو اس فين :ا لكمنة العويية" , .هاه سيالة. عن مكانة: الحياةة 
فقال إنه الفرض السادس وسنام الإسلام؛ اله عن مكاكة 
المجاهد فقال "في الجنة مع الحوريات" . لحس حوذ شفتيه 
ومسّد لحيته» سأله كم حورية تنتظره في الجنّة» فقال" سبع 

وسبعون. أراد حاتم أن يدخله في متاهات الرقم سبعة كبا 
عن موضوع اتسيف كن" الرنيون لم ترك له اللو 
(دماغ حود مولت من فلقتين تعملان بالتناوب» احداهما 
رياضياتية باردة تحسب الارقام والأموال» والثانية باتيتيكية 
تفكّر بالعواطف الدينية والمشاعر القومية» وحين تتعطّل 
الأولى تشتغل الثانية). سأله هل حقاً أن صدام يُجازي كل 
مجاهد يأسر حنديا نصرانيا بعشرة ملايين درهم.ء فأجابه 
بالإيجاب» عذ حوذ على أصابعة» حول فى دهنه المبلغ إلى 


تت 


الواح 6 اشتغلت فلقتا دماغه الباتيتيكية والرياضياتية معاًء 
فهزج: "حي ع الجهادء لبيك يا بغدان» مان طامع بَلحيات. 
ولاه أخيّر شهيد مشكور من حيّ محقور (رفع قبضته 
وصوته) أزوادي ان زاد أو قل زادي» صحراوي راصي 
مرفوع نموت ونضلي ساويء» صحراوي ما عيني بالمال 
كافيني كوني صحراويء انا حوذ بن المختار بن اعلي بن 
محمد شين بن عثمان بن احمد بن بكار الرسول بن اعلي بن 
المختار بن الغوث ابن الشيخ المخلو ل هك أو. لاد سيدي أحمد 
الركيبي» من نسل عبد الله الجواد بن علي الزينبي بن جعفر 
الطيار وجدنا الأكبر ادليم ج ملعراق مع بني هلال. 

تحمّس الرقيبي.» داس على دواسة البنزين» عاد يقول إن 
المعركة الوشيكة ستكون أمَ المعارك. وأكّد أن المداشر 
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الساقطة في يد الأمريكان "هي للشيع أما بغدان ألسّنية فلن 
تسقط ما دام فيها صدام " ْ 

نظر إلى الشمس ثم تذكر أن في يده ساعة "كوارتز" فنظر 
إلى معصمه. دور المذياع» سمعت دقات بيغ بن المعهودة ثم 
صوت المذيع الرصين بنبرة تنسجم وخطورة الحدث: "بغداد 
سقطتء أركان النظام اختفوا والرئيس تبخّرء الشعب الهائج 
حطم تمثاله في ساحة الفردوسء» والأهالي استقبلو العارودر 
بالأآرزء وقوّات التحالف تركّز على تكريت". 

عض حاتم عقب السيجارة. شذ قبضته ليكتم انفعاله» سد 
عضلات وجهه ليكتم رغبة في البكاء» قسّط بهجته على 
مراحل. ستر غبطته بطلاء حزنء تشهّى كرباجاً يتطبّر به 
صفن وعيناه المليئتان باللهيب تتنافران مع برودة فمه 
وتنسحمان مع اثورقه الداخلية :.... سقطكة أوزوك: :منيعة 
الأسوارء تهاوى الصنم ومعه أصنامه كلهاء لو أنهم عقدوا 
صفقة معه على أن ينهشوا ثلاثة أرباع العراق مقابل أن 
يتربّع على الربع الرابع لقال "نعم". لو أنهم فاوضوه على أن 
مسرا شط العرزاق كله هقان أن بترمع الى جماحد 
العراقيين كلها لما قال "لا". لكنهم قايضوه على الكرسي 
برمتهاء الكرسي ذاتها التي لا وجود له من دونهاء انهزم 
منكّساً عقاله تاركاً الجماهير الضرورة التي لا وجود لها من 
دونه» فرّ إلى سوريا ومنها إلى روسياء ربما أصبح لاجئأ في 
"ستنكنافيا" التي هو قاصدها .. 

من جهته ازدرد حوذ لعابه ظلَ على اقتناع أن في الأمر 
خدعة حرب لاستدراج العدو. قلب بين الإذاعات فخرجت 
وشوشة وأهازيج موريتانية ورطانة جُلف وبنباراء ثتّت 
الإبرة على إذاعة الجماهيرية فسُمع نواح جوليا بطرس "وين 
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الملايين". استحلب حاتم لعابه كله وبصق على وجه الرمال 
والملايين» ارتاب حوذ من رد فعله ورآه يبتسم كما لو أنها لم 
تسقط أو كأن سقوطها لا يعنيه أو لا يعني أحداً سواه. أنتبه 
إلى خلو جبينه من زبيبة الصلاةء لم يفهم كيف يقيس للجهاد 
ولا يصليء. التفت إليه بريب: "ياك ! ظاهرلٍ عنك مانك 

زعفان اعل مصيبت بلدك!' 

"إي» آنا كلش فرحانء هاليوم أحلى يوم بحياتي. 

أرخى حوذ فكّه السفلية» مرّر عتلة السرعة من الخامس إلى 
الرابع ثم الثالث وتمتم: "يستر مُلانه ! ولاهي مانك عراقيء 

ولاهي إلا شيع رفضي شين النية! 
"انا عراقي رافضي إثنا عشري شيعي طبطبائيء» من 
منتظري الإمام المهدي من الناصرية الشجرة الخبيتة من بني 
ركاب من المنْتّفِك .شروكي معيدي كردي فيلي» الماعجبه 

كل نشورت البكو لو ودف راسف ها لسظ: ١‏ 

أشعل سيحجارة أخرى محّها بعصبية وانتشاء»ء وحدج السائق 
بصلف * "موت بغبظك انت واليحيّونه. عربجة خرنكعية. 
ظاهرة صوتية 

مرّر حود عتلة التغيير إلى النقطة الميتة» فرمل دون ١‏ 
يوقف المحركء. بدا عليه إحساس الغبن وهو يشبك ذراعيه: 
"حشيتهالٍ محروق بَيَكَه عدّلت أنك مسلم مجاهد وخلصت ل 
قليل فَظ ظرك الموجب عليك تخلص فَظّ كامل بحال 


أ ياك تعجبية يبدو لي عنك انك لست حزينا على مصيبة بلدك / كلش - جدا /كان الانكليز قد 
اطلقوا على الناصرية لقب الشجرة الخبيثة / 
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توريست أنصارىء أَيْوَء زيذن عشرين عشرة ضولار لخرى 
0 1 

وَل نرجعك تاودن 

0 سوق ابو الملح سوق» دوس دغري» لمرود طمعكارى 
مصلاوي دليميء فعلاة الدابة اذا زاد علفها تمردت. 

"إنت مانك قايس للجهادء آن مان امْسَلَكَكَ ألان حارّك من 
هونء ويحيا البطل صدام. 

"انعل أبوك إنت وهدامء هذا مو بطل هذا حمار لابس فروة 
سبع . عجب وينه قائد المغوار جنرال عيدي أمين» هرب 
علوجه 

"اخكم فمك. صدام راجلء أرجاله ما يتحكرٌء صدام فارس 
فحل فزمن ناثي. بطل خارق ْ 

" إذا كان خارق فكل من يصدقه يكون أخرق . شاطر بس 
يتمرجل ع العراقيين... سوق ولك أبو شنقيطء لو أقلب الدنيا 
ع راسك 

أقلعت التويوتا بعصبية وارتفع ثغاء العنزة السوداء حاداً 
زاعقاً مثيراً (قضمت ألواح الملح وأصابها العطش)»: ظآً 
بالشتائم فنظر 0 الجهة الأخرى. انحدرت الشمس وبدت 
قرصأاً أحمنرّ صربة الزنجار. وتلون الشفق بلون الدمء 
ظهرت نحجمة المغربء. عوت الريح مثل كلبة فقدت جراءهاء 
ثم بغتة ارتفع صوت المذيع الليبي في نبرة حربجية: "العراق 
ينتفض والنار تشتعل تحت أقدام الغزاة» العراقيون يتصدّون 
م ا ا ا ا ا د لصحا ةداعك 


6 - صاحب عز / فحل فزمن ناثي - - رجل في زمن نساء 
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لهم بعمليات استشهادية» تراجِعٌ الجيش العراقي كان تكتيكيا 
في انسحاب مطاطي كارتداد الكبش لتمتين النطحة؛. الرئيس 
لم يهرب إلى سورياء لكنه يقود المقاومة من مكان سري. 

تبجح حود: "قلناها صدام راجل ما ينهزمء مول عِس 
والكرامة تِبِقال ( رفع قبضته صوته) أصدم أصدم يا صدّام " 


ضمرت وجنتا العراقي» اندس الواقع في الخيال» وحصل 
التجسّد في كيمياء المخ الرهيبة» حود الرقييئ ت الرجل 
الضرورة؛ حوذ الضرورة... أي رجل هذا الرجل ! له مقدرة 
الجن على التخفّي والظهورء ماهيته واحدة ووجوهه عدة: 
يتصوّر في جدارية ضخمة. يتبِرُوز في أيقونة» يتمتل في 
تمثال نصفيّ من المرمر الخالصء أو ينتصب في نصب كلي 
من رخام كاريراء ينفسخ في هيئة عنزة سوداءء أو ينتسخ في 
شكل تاجر ملح صحراوي» كمصاص الدماء يظهر تحت 
عباءة الظلمة. كالضبع يبول على طريدته ويضبعهاء كالماء 
يأخذ شكل الوعاء الدي يوجد فيه. كالهواء لا طعم ولا لون 
ولأار الكة» .لكنة: ,موحون فى كل :در ةفرق «الوحود» منبقطت 
بغداد وأصنامه ولم بسقط هو هزم الهزيمة ولم ينهرم» 
والأكيد أنه يقود العدارعه مره قن زر وات كلم اللورد” 
الخضنواء. و البرة القتالئة: المقاافة كن وفيت 

والدرّاعة؛ أقفل الهاتف الجوّال وسرّح مرافقيه» أرخى لحيته 
ولبس نظارة سوداءء غيّر تسريحة شعره وعطره وعمل 
ريلوكنغ؛ قصّر كعب حذائه؛ لكنه رغم تلونه الحربائي يعرفه 
بالحدس والوجدء ومن السيجار الكوبي والعينين الزبيبتين» 
يعرفه لأنه والده السرّيء» تفاصيل وجهه انطبعت في خياله 
كأيقونة مقدسة» لا سبيل للافلات من قبضته. كلما ابتعد عنه 
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يقترب منه. يجيد الكرّ والفر والمباغتة ودفع الخصوم إلى 
الزوايا الحادّةء هاهو جالس بقربه متقمصأً بدن حوذ. 
فالأمريكان لم يقضوا عليه بل تركوا له شرف إتمام هذه 
المهمة الخلاصية. خلالاص العراق من شره وتخليص نفسه 
من مطاردته.ء وقد أزفت ساعة الحساب ووقع الصياد بيد 
الأرنب»ء الإنتقام عمل حميمي وينبغي أن يكون محصوراً بين 
أربع أعينء الليل ذئب رمادي يغري بالافتراسء سيقتله مرّة 
واحدة ونهائية وإلى الأبد ويفقأ العينين الزبيبتين... 

هب بالسائق: "دقلّي إنت منو يا ابن الضايع» إبن إنس لو إبن 
حان لو طفل أنبوبة! شتريد مني؟ 

"الله لا يخصّر لك عقلء آنّ حوذء أشفيرء تاجر لملح. أجاب 
الرقيبي المذهول وأوقف السيّارة وغادرها وهو يتعوّذ من 
شر النقاثات في العقدء ثم فوجئ بالعراقي قبالته 0 
خواتمه السبع والأصابع الأربع باليد الواحدةء» رأى فيه 
علامات الجن "المستترين" حاول ان يهرب ثم جمد مكانه 
مضبوعا بصوته :"'يمّك أبو الملح» أوقف بمكانك لو أقلبك 
تمثال ملح. 

اصطكّت ساأقا السائق وحنكاه: "حسبي اللهء أنا لا أقول إلا 
حسبي اللهء أنا حوذ بن المختار د بن اعلي بن محمد شين» مول 
الوتٌء أشوفير ألّ مسلككك شور رقان. ' 

"لع» أنت قاتل مجرم سفاح» أنت صانع أحزان العراقيين .. 
انالك يوم الذبييتني ع خط النار سبع سنين» يوم القصيت 
النخيل وأحرقت الدجيل. جففت الأهوارء أنفلت الكرادء أين 
تهرب يا ظالم من المظالم ؟ 


أانا حوذ صاحب السيارة السائق الموصلك إلى رقان/ يمك> اثبت بمكانك/ إببالك > أتذكر 
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برز للرقيبي بغيظ يشارف رغبة قتل الذراعان مشدودتان 
كالوترء العروق نافرة والعضلات متحفزة. البشرة كامدة ولا 
غضون على الجبينء الوجه بارد خالٍ إلا من معنى الإسراف 
في القصاصء» على الفم الكابي ابتسامة غير مفهومة. طقطق 
عظام رقبته وأصابعه تمطى وانقضَ عليه ات 
صماء من العضلات والحقد الخام» وتغلغل الغلّ من قلبه 
متسلّلاً إلى ساعديه» إلى مفاصل أصابعهء إلى أظافد ه» لم 
يرمش ولم يحرّك أهدابه. يداه وحدهما ارتعشتا وهما تطبقان 
على الأوردة موصلة الأوكسجين إلى القلب. وشعر بفقّاعات 
هواء تختنق في البلعوم المحاصر ثم بهمدة البدن وارتخائه. 
فأرخاه جسدأ بلا روح. أشعل سيجارة بلامبالاة صقيعية وقعد 
يستمرئ العمل السمفوني بلذة موتور حصل ثأره ... عشرون 
عاماً وهو يجترَ هذه اللحظة ويتحيّنهاء فى عاك الاتتطوره 
بخنقة صاعقة وجيزةء إعدام عاجل في بيمول هادئء كان قد 
خنقه بضع مرات في خياله لكنه الان خنقه فعلاء هدا لا 
يكفي, له معه ثارات قديمة ينبغي أن يفتكّهاء الثأر وجبة باردة 


و 
نا 


تؤكل على دفعات» شعيرة مقدّسة ولا معنى لها من دون 
طقوسية. والتاريخ بشهد. عندما اندلعت ثورة 5 الجزائر أنقضص 
فلاح من الأهالي بفأسه على حافلة معمّرين فرنسيين وشرع 
يحطمها بضريات حاقدة تحت أنظار الجزائرييين الدين 
أحضروا له غالون نفط ليضرم النار فيها دون إرهاق 
عضلاته؛. لكعن الفلادح الحصيف كان اوعى منهم بالتاريخ 3 
فظل يطرطقها بضرباته في سعار جنونيء. بمفعولٍ رجعي 
يرفع عن بلده عار وشنار قرن من الإستعمارء وهو كذلك 
يريد أن يطهّر العراق من تلاتينعام الااستيداد التكر يد 
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شهر الموسى وقبّل النصلء أدخل السبابة في الحلقة المعدنية 
وحشر إست القبضة في راحة يدهء أدخلها في اللحم باردة 
كمبضع جرّاح وغرزها في حواشي القلب. أتبعها بطعنة ثانية 
في في شعاب القلب. في قلب القلب. لغوص في متنه 
وحواشيه ومصمص يديه الملطّختّين بلذة دراكولية 53 
غازي وعارف وقاسم ونوري السعيد؛ كلهم قضوا بالعنف 
العنيف قتلا واغتيالا وسحلا ».العنف بضاعة عراقية بحته 
مكتسبة :من طبيعة النهرين. الصاخبَة -المفاجنة: .حين تراك 
الثلوج في جبال أرمينية تجرف الأمواه كل شيء في طريقها؛ 
العنف يبرّر ذاته بذاته» بوصفه قوّة من قوى الطبيعة كالريح 
والعواصف والفيضانء أوالية نفسية تحرّر من مشاعر 
اليه :و الأحياظه» :قالكا" لين التعذينه ما تخيفنا بو لا سقوظط 
الجسد النهائي إنما هي اللامبالاة العمياء لعالم فاقد الإحساس. 
ثم نفذتا في لحمه أعتى أشكال التعذيب» ترى هل كانتا تلعبان 
على الكلمات أم على سذاجته؟ أم أنهما كانتا ببساطة تلومان 
العالم لفقدانه الإحساس بالسادية وعدم المشاركة في الجريمة؟ 
قال غاندي: كونوا عنيفين ما دام العنف راسخاً في قلوبكم. 
هذا افكيل من تغطية خجركم بقناع اللاعنف».. كان يعدب 
ضحايأه وهو يأكل العنب» يذيب بتيزأب وإغانتن بدولاب 
ويصعق بكهرباء ويصم بمكواة» ثم يتسلّى بإطلاق الكلاب 
الشرسة: العنف جرثومة تنتقل بالوراثة أو بالعدوى من 
المعدذب إلى المعذّبء طاقة لا تتبتد ولا تفنى بل تتحوّل من 
شكل إلى آخرء سوف ينكل بلا تورية ولا كناية ويحترم 
ميثاق جنيف بقدر ما يستجيب اللحم إلى النصلء ثمة أساليب 
للإنتقام البارد البسيكوباتي ينبغي تطبيقها بحذافيرها... 


163 


رفع الموسىء سدد سبع طعنات طائشة وعشوائية في المعدة 
والرقبة والعنق والنحر والقفص الصدري. في نوبة وجدٍ بقر 
البطن واخرج المصارين والكبد.ء غرز المطوى حيثما اتفق» 
كن لزان تحظم المح واليافوخ: في القحفو اعضباب 
احتفالي أمسكه بيده .. ف الحمرة الخبيئة التي كان بها 
عا ا مركب اي الوزراء أن 
يسمعوا بانتباه» ألا ينظروا إلى ساعاتهم المزيّنة بأيقونته.. 1 
صفعه» ر فسّة حله. جليه» لكمّةُ بقبضته؛ بقبضتيه أة 

كح دن بر فرع 
جركن الماء نكاية بعطشه» وضع خرقة حمراء. على رأسه. 
بال عليه قفز الى المستودع لبسكت العنزة الثاغية. انهال 
عليها بضربات مجنونة لكنها ما فتئت تثغيء فكّها فتوارت 
في الظلمة وظلّت تثغي. ..في موقف مثل هذا الموقف. في 
سبارة مثل هده التويوتاء في صحراء مثل هده الصحراءء 
كانت موسيقى كلاسبيكية لاا بدل العنزة السوداء وتعلن 
ال ا عاد بين هار ربكي الكبحه 
والفرنسيتين»ء بين الفرنسيتين وبينهء» بينه وبين "الرجل 
الضرورة". حلقات متشابكة في سلسلة واحدة. الذات البشرية 
في ازدواجيّتهاء (الكائن السّوي) يجب أن يُحفظ دائما بين 
فركينه قاد معني التونة وض التعداة كا عمنة اللضين الك 
في داخلها يختبئ السمء» فحين تعرف عليهما بدتا كزهرة 
البنفسج ومريم المجدلية لكنهما في لحظة الإحتدام انقلبتا إلى 
ل 01 
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لعبته» الفارق بين الطبيعي والعصابي هو بالدرجة ل بالنوع. 
التعذيب في سياقه السادو مازوخي هو منطق 
الحواس عبقرية خلاقة . كان ذا ذكورة طافحة؛ء له أطول 
"عير" في العالم» يفعل الفاحشة العظمى بخصومه؛ من يفتح 
فمه بنيك أخته وشرفه وقبيلته.» وكان يمتاز بحقّ الليلة 
الأولى» لا تزف بنت إلى عريسها قبل أن تزف إليه» في 
الدار كان معلّقاً في مخدع والدّيه» يتلصّص عليهما من 
الأيقونة» وبهبوط العتمة يهبط من البروازء يكسرٌ عين أبيه 
ويضاجع أُمّه في علاقة آثمة ثمرثها هو نفسه لا بد إذن من 
جريمه عاطفية واسعة »أوديبية. لأمحدودة 5 

عرّى الجثة المشوّهة وكشف عورتهاء قصّ القضيب 
واستأصل الخصيتين.» ياعد بين ساقيه. ل 
في نوبة هوس نيكروفيلي» تلاشى الانتقام في اللذة» شخر 
منتفظا ومنتشياً باللذة المنحرفة.... بشاعة. انتعاش» تبادل 
أدوار » أسياد وعبيدء عبيد وأسياد وتنويع على سدوم 
وعمورة. المقطع الثالث من "تريستان وأزوالت". - 
الإنصهاري المستحيل. لكل لعبة قواعد يقال لها "قو 
اللعبة"'. هكذا وهكذا فقط يعالج الصدمة بصدمة أعتىء» 0 
والوحشية والإسرافء أراد أن يبدر بذرة الجنون في وعيه 
ففرّخت في جسده. ولا مندوحة عن اكسسوار طقوسي للمقتلة 
ععنف رمزي عرافي 5 

ربط الحدة بحبل» شَدْه ا الكلابة الخلفية للسيّارة. دور 
المحرّك: وأقلع مثيراً زوبعة غبارء سحله سحلء ودخل في 
رقّ مكسو بحجارة بركانية حادة وانخضّت التويوتا وتباطات 
ثم رقدت في مكانهاء انفختت الدواليب الأربعة» وسار ببطء 
على الحتار الحديدي فدارت السيّارة حول نفسها ثم راوحت 
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فكانها واقمدتبحتة حديةية خاهدة خرس المذياع والمحرّك. 
ظلّت العنزة العطشى والمكلومة تثغيء تقرّز منها ولحق 
مصدر الألصوت.» تمأهى سوادها مع العتمة. ورأى الحثة 
تحملق به من المحجرين الفارغينء قلبها على بطنهاء راها 
تحملق به من عيبنيها الخلفيتين» ٠‏ غطاها بلوح ملح. كللتك 
العينان "تباوعان" به من الرّجلينء أهال عليها ألواح الملح. 
بقيت اليد ممدودة. الفشتحف دى ل قنك مكو اانه روجو رده 
جراكن الوقود ميب قالتا: يوحة شيع من كار ل عار كس فى 
نفاخ النارء وشيء من شوبنهاور وشتوكهاوزن ودراكولا 
نقمة الإله زيوس كان كهنة الإغريق يضحَّون بكبش محرقة 
الكونشيرتوء التنكيل لا يجدي ولا السحل ولا الخنذق حين لا 
جا ا 

عود م علت ألسنة ل و 
الرهيب. الجلد والوبر واللحم المشوي. سحب سيجارة 
وأشعلها من الجمجمة المتقدة بنشوة '"بيرومان" مختل. نظر 
إلى السيّارة الرابضة كنصب مكرّس للهباء والسدى؛ كوم 
الوقود | المتبقية في كابينة القيادة, رمى عليها خرقة ملتهبة 
صفراء ثم نحاسية 100 تار مجوسية مقدسة. مدر 
هولوكست, واخذ يركض كمعتوهء ويضحك بقوة التشفي» ثم 
كحاء تاعنس كانه كادن أخوه تحييفا كه لد سر مر سرد 
نظر إلى ما اقترفت يدهء باستنكارء بإنكار ... لا يعقل أنه فعل 
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هذداء انه علو الحياد بين الأخلاق والطبيعة. بين نيتشه 
وروسوء إنه مسالم بريء» إنه شخص من شخوص مسرح 
خيال الظلّ التي 3 تتحرّك بمقتضى رغبات المخاتل المختبئ 
وراء الستارة. الأيقونة هى السيب» حين 57 الضايط النازي 
بيكاسو: "أنت هوامن رسم لوحة غورنيكا"! أجاب: "بل أندم 


رأى نفسه وحيداً كسندباد برّيء» في منزلة بَيْنَ بين 
"تاهمشتكان". في مكان ليس ككل الأمكنة؛ في ز مان كآخر 
المنحّيات» استدار» تراحو تقذمء د تباطأء 00 
مثقلاً بأحاسيس الفاجعة. يعلوه نوع من الصمت الأيله مثل 
حلزون ضل طريقه؛ كيفما تحرك يجد نفسه أمام المصير 
القبيح ذاقة , .. 'الموت» الموك كو المتتصير الوبعيد: الكنة ان 
بسحق رأسه بألوا ح الملح ليختصر النزع؛ ولن يلقي نفسه في 
النار المشتعلة لأن عليه أن يبقى حيا لفترة أطول قليلاء 
فلحياته معنى آخرء. شعيرة مقدّسة يكفر بها عن خطاياه.... 
وهو يتسوط في لطمية كربلائية مفجعة "حيدر حيدر حيدر. 
واحسيناه. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراءء عجّل يا 
صاحب الزمان» إمامي يا سفينة النجاةء ادركني يا ابن بنت 
رسول الله مولاي يا باب الحوائج» حيدر حيدر . 

وانهال بضربة على جبينه فشجه ٠‏ تلوؤى كدرويش يفتل في 
حضرة» أحمر 3 أمطرت الشماء ذماء ازدحم الليل 
يضاجع امرأة بلحيقة .هياكل عظمية موشحة بأنواط الشجاعة. 
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والأهوار»ء صراتفاً ومشاحيفاً وأبلاماً . مر العمر وامضاً 
كعمر يراعة تلد في صبح يوم وتموت في عشيته. دالت 
الدائرة. التقت نقطة النهاية مع البداية؛ وتوحد الواحد بالعل» 
والشمس في الظل» وحبّة الرمل في الصحراءء ورأى سبع 
مقاصل وسربروس يقترب وشدقاه الرهيبان ينفتحان.... تعال 
العراقي؛ خذه كله إلى طرفك بعد انتصاره على حقده؛ ارفعه 

والأيقونة.... 
هوى على رأسه بضربة قاضية» ولفته عتمة هائلة» ولم يعد 

يرى شينا. 
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الممالح مكان مر عب» عالمٌ آخر محصور قائم بداته, 
استثمرت عام 1582 بعدما نضبت الآبار في مناجم تغازة. 
كانت سبب الحرب بين السلطان المغربي أحمة المنصور 
والأسقيا داود» وهي تعتمد في قوتها على ما تحمله لها قوافل 
أظلاي. في العام 1910 مات جميع عمّالها جوعاً لأن 
الرقيبات سلبوا هذه القوافل. وبالإضافة إلى كونها مناجم ملح 
فهي منفى صحراوي يحتوي على الزنزانة الرهيبة التي كان 
موسى تراوري يسجن فيها معارضيه. الملح هنا هو الذهب 
الأبيضء. ليس مادّة أو سلعة للطعام فحسبء. بل وسيلة 
مقايضة ورعملة ضبعية كان الطافن :قد امتووق 16 هديلة مت 
ملح القمرة ووسّق كل أربع عدايل على جمل وانضمّ إلى 
قافلة أظلاي تمبكتوء وتركهما في عهدة ابن عمّه سيدللي الذي 
أسكنهما في كوخ مجاور لكوخه. استفاد من عضلات 
المصري مسخرا إياه في الحفرة» يعبّئ القفة بشوائب الملح. 
سخّر عصري بلمَ البعر. تداولت الأيام وانقطعت أخبار حوذ 
فتطيّر عمّال المناجم من الغريبّين الباقيين كأنهما طاعون أو 
جذام» اجتمعت الجمعة برئاسة الشيخ البكاي وقرٌ القرار على 
وجوب أن يرحلا مع أول قافلة أظلاي تصل تادونيء ولا يهم 
إن كانت متجهة إلى كيدال أو كاو أو تمبكتو. استنفدا 
مواردهما في الشهر الأول فباع عصري لسيدللي سلسال 
الذهب واشترى بثمنه الدخان والدخن (في تاودنئ كل شىيء 
يباع ويشترى ويبادل). فى الشهر الثاني باعه خواتمه كلها. 
طالت الحيسة ثلانة ايه فى سخره الانضان الشاقَة نبخر 
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حلم أوروباء تدهورت معنويات سرحانء تراجعت حماسته 
للحياة» بدأ يقطع علاقاته مع السطح لينفتح على القاع والكآبة. 
عاذ عاو عاو 

وصلت الشمس إلى السمتء» سكتت المطارق في حفر الملح. 
وآوى كل عامل إلى كوخه للراحة والغذاء. انهمك عصري 
بإشعال النار في المجمرء وتمذد سرحان على كرتونته» حدق 
مطوّلاً في شكله المعكوس في المرآة الصدئة فرأى شيئاً أشبه 
تمومدا#«مخطة نوكي شاهنا ملتساو سين بكاليتن فن لق 
الحياة. تثاءب وتراخى كمن لسعته دبابة تسي تسيء. توجهت 
عيناه نحو الجدار الملحي؛ بصيبيص على ملصق مارلين 
مونرو (كان عصري قد علقه في الكوخ بعدما عرف أن 
الإقامة ستطول)» تخيّل التضاريس المخفية نحت التنورة 
المتطايرة. لحس شفته العليا بلسانه. دس بده ليتعامل مع 
اقطبية العرب: المركزية" فلم تتحتك: تلهوته: كالعادة. أرهم 
نفسه بأنه برود جنسي عابر ينتفي بانتفاء أسبابه» لمح ذبابة 
تتنقل بسأم على جسد الممثلة الشقراءء تابعها بعينيه وهي 
تتسلق الساقين العاريتين وتحشر نفسها بين الفخذين ثم بين 
النهذدين» وحسدها لآن لها جناحين تطير بهما إلى حيث تشاء 
من دون الارتباط بمكان أو بأحزان. طارت الذبابة عن 
الملصق حطت على وجهه فتركها تنثر على خذيه عسل 
مارلين» ثم خطر له أنها قد تكون حطت على خراء عمال 
المناجم فصفعها وصفع وجهه. انقلبت الذبابة على ظهرهاء 
حاوت نيلة ويهار كدر فانسيهاء ف هلة قاقة فاته وتسارنفت 
على سحبها فحرّكت أرجلها الست وقاومت. أشفق عليها 
وعزم على إنقاذها ثم خمّن أنها إن لم تمت ضحية للنمل 
فسوف يقتلها الجوع أو العطش أو عبث الانتظار. تركها إلى 
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مصيرها وتابع الجنازة المرعبة» تماهى مع الحشرة الكريهة 
ورأى نهايته في نهايتهاء حين أدخلها النمل في الجكر المعم 
أحسن أنه يقع في شيء مظلمء واستولى عليه شعورٌ جارفٌ 
بالألم واليباس وألم اليباس وإدراكٌ فجائي وعميق بأنه 
محصور ومحاصر في غولاغ صحراويء خارج التاريخ 
وخارج الجغرافيا وخارج الحيّز الزمني .وارتسمت على 
محيّاه صفنة ثم عيسة فغضبة تشبه النشيح: » تكاتثفت سويداء 
القلب في أفكار سوداوية. .. العالم كله صحراءء صحراء تيه 
العالم ليس جميلا ذوما كما اتصورة يطاقات المعايدة. ولا هو 
منظر من الرسم الصيني العامر بالانسجامء العالم خزق 
صغير معتم؛ خازوقء قفرٌ يجفف إنسانية الإنسان» وتادوني 
صورة طبق الأصل عن قبح الكون وغدر الزمان» لا شجرة 
ولا طير لا شيء سوى الملح ولهيب النهار وصفقيع الليل 
والياس العميق والملح وتراكم الخيبات» والعدمية النيهيلستية. 
هذه الذبابة والنملات والإسهال والإمساك والرجفة والحمى 
والقروحء. ثمهة غلطة في وجوده». تيك اخ عل كثيرة. وجوده 
فيه خلظف انه انين النسدو الميهان .نتن الحداكين 'لكنه 

الريشة تطير لأنها آخف من الهواء .. 

انا .عقي الميجارة. عشاء فى خواق. بالجدان + وال 
صاحبه: "معاكشي برشامة صداع ولا حبّة فاليوم يا بو 
العا 

كك عصدوق خرن ليقت حو اكه الدكر : الناقق "الفه يفتك 
تعمة القير هاف كفك تفط تل اسهد د ث3 

"أنا مريض بمرض العدمية السالبةء» اكتئاب» ملنخولياء 
دبرسيون» اضطرب سيكولوجيء إحباط لعين مباغت " 
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1 عمري ما سمعت بهيك أمراضء تعا لك إبني إرفع لك 
ينات أدنيك» اعملك كاسات هوأ أو شربة ملح انكريز . 

قال سرحان بنبرة من يعتبر بلاءه ميزة على الأصحّاء 
"بقوللك ايه ... أنا مُصاب بالروح مش بالجسد. بمرض 
يصيب الشعراء واصحاب المزاج الحساس الموهوبين فنياًء 
الصحرا القحبة دي هتطلّع دين أمَيء كانت حلوة في الشهر 
الأول» محتملة فى الثانى» مجرمة فى الثالث» مو يحتة قم 
الرابع» جهنم آمندي في الخامس "22 ْ 
"إي صبور صبورء ما في شجرة ما هزها الهواء الصحرا 
متل سجن تدمر 'أول عشر سنين صعاب بعدين بتتعوؤد". 
تناول المصري الكرّاسء» فتح عشوائياً فوقع على القصيدة 
إتَاها: "كلّما انتحرنا وأغلقنا النافذة الأخيرة خلفنا سمعنا باباً لا 
وال موضيد هناك تصيدز :ضور اتمثل كات 5 العانتب كلها 
انتحرنا كي نختبر قدرة موتنا على تأجيلنا نجد أن علينا أن 
نعيد كتابة حياتنا بالدم» كلما انتحرنا .... 

رهمى الكرراس ودرع الكوخ الملحيّ شابكاً يديه خلف ظهره 
مسوقاً بكل العقد السلبية المنغصة (الحياة أعطته إحساساً 
مقزماً تحسذة ومخكماً 'بذاكه وأفكاره). اندلع في دمه حنين 
الرحلة الخيافية والرهحة المزمنة إناهاء الانتحصداز على الحياف 
ارتكاب بطولة بحجم أنانية ماياكوفسكي وهمنغواي وميشيما 
وخليل حاوي ونجيب سرور وتيسير سبول وكل الشعراء 
الشجعان الذين انسحبوا من الدنيا بهدوء لفرط الإحساس 
بالذات» سيقوم بالشيء نفسه لانعدام الإحساس بالذات... 


1 1 مان لم 3 ات اس . 6 
سجن سوري للمعتقلين السياسيين بقلب الصحراء الشامية مشهور بقسوة سجانيه ووحشيتهم 
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خطف مدق الدكنو وانهال على خزق النمل» على الباب 
والحائطء على ملصق مارلين» أجهز على القنديل والجرّة 
.ولول عصري: " حبالتاي ٠‏ انجنّ الصبي. باطل عليك. 
خلضنا من المغرذ يديت انك" ْ 

شهر سرحان الموسىء» جثا على ركبتيه في وضعيهة 
هاراكيري» أاغمض عينيه؛ أرعبه منظر الدم الذي لم يسل 
بعدء أحدسن بأهميته وفرادته» ارتجّت يدهء ارتجّت السكين في 
يده والأفكار في رأسه.وقال لنفسه أن الانتحار بطولة جبانة؛ 
اث سنوات عمر ه ناقصاً 33 سنة تساوي أعمار البشر 
مضروبة ب66)» لكن جثته إذا انتحر فستتساوى مع أي جنثة 
وأقنع نفسه أن ثمة أشياء جميلة تُغري بالحياة: الصداقة. 
المغامرة. وقصائد الكرراس (باستثناء قصيدة الانتحار) والتبغ 
الموريتاني والدكنو وعصري وما تبقّى من مارلين... 

رأى الغجري يقترب منه ويقول : "خلي الشبرية 5 جنب» 
حرام عليك, الروح أمانة» وين كلام الحلوء مو إنت اللي كنت 
تشجعنا !|" 

أرخى السكين.» ختأها عصري تحت حصيرة الحلفاء رمى 
المدقق فوق سقف الكوخ» ورش الملح سبع مرات في الزوايا 
وهو يتمتم: "دستور من خاطرو"». بادره بنظرة مشاركة في 
الإنكسار. مسح لعابه بكمه. مدده 55 الكرتونة. قرأ عل 
رأسه المعوذتين والصمدية وسطراً من "ألم نشرح" عصّب 
نه ايشمان 0 دثرهء» مدّده اد كاده وعد . 
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خليني إعملك كباية شاي مع يانسون وميرمية تشيل 
المغخص". 
صب الغجري ماءً في الإبريق (لم يلقمه بالشاي الأخضر 
لأنه يحتفظ في داخله بالتلقيمة المستعملة منذ الصباح) 
استدرك: "والله ضاع علىّ الشنكاشء قال يانسون ميرمية قال 
وسكّر ما فيء هالصحرا بتمخولء» رح تجِتّني أنا كمان". 
جسن جبينه» قال مخففاً عنه باللهجة الحانية نفسها: "ربك 
حميد. عرضية عرضية؛ شذة وبتزول يا إبنيء» اللي وسعها 
على يوسف الصديق بقاع البير يفرجها عليك". 
أحسنَ المصري بالدفء» توقّفت رجفته» دعم معنوياته بكاس 
شاي أخرىء ناوله عصري كيس التتن: "نقخ» دخن عليها 
تنجلي. لساك صغير ع الهموم". 1 
وشرب سرحان كلمات الغجري شرباء رمقه بكثافة» من 
زاوية التقاط فريدة» حانت منه التفاتة إلى فخدّي مارلين. 
انفلشت الشحنة الإيروتيكية وعادت الروح إلى المومياء 
المحنطة.ء اعتذر من صاحبه متحاشياً النظر اليه:. "مش 
عارف أقولك ايه يمعلمين: حَيَك. ميرسى »كتر خيركء, أنا 
بقيت عبء عليكء بعت كل دهباتك علشاني". 
فتح الغجري فمه وأشار إلى احتياطي أسنانه الذهب» وقال 
بلجة بطريركية: "فداك أبشكيبء الإخوان تلاتة» عندك أخ 
متل الهوا بتحتاجو دايمآء وأخ متل الدوا تحتاجلو من وقت 
اوه وأخ متل المرض الله لا يحوجك الو'". 
انتعش سرحان بأريحية صاحبه. أزاح البطانية وهب واقفاأء 
طقطق عظام رقبته: "وانا مين لي غيرك يا سيد الكلء كن 
رغيفي أكن نبيذك. الصحوبية لو صحت تبقى احسن من 
الأخ» فان غوغ في احباطه كان ملاذه الوحيد أخوه تيو " 
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صمت برهة ثم أكمل مصطنعا الحزن: " مسكين فنسنت كان 
محدّش فاهمه. أنا برضه. أتقن كل اللغات ومفيش حد 
فاهمنى... غيرك انت» نا |تمتتات خلالاصء» مش هنتحر لحل 
خاطرك. غمامة صيف ومرّتء إحباط موسمي عابر 
بالأحرى ده قلق المابعدء قلق الفراغ» الإحباط هو أن نعيش 

بينما القلق هو خوف من نتائج أفعال مستقبلية". 

"بسن يحرق حريشكء والله هزيتلي بدنيء قلت لحالي الولد 
بايعها براسمالها ناوي ينتحر". 

"انتحر! من كل عقلك! حد يكون بيده القلم يكتب إسمه بدفتر 
الأشقياء إنت الظاهر ما تعرفش الصعايدة كويسء» ناس كول 
كووول ...قال سرحان ثم وضع الغليون في طرف فمه 
الأيمن وامسك الجرن بيسراه : " لكنما لكل شاعر جنونه 
الخاص. والشعرة واهية بين العبقرية والجنون» وبين 
الهستيريا والإبداع »ثم إني كنت عايز أشوف أثر التجربة 
الميتافيزيقية في العدم والوجودء لبلوغ الحدود القصوى 
للعدمية السالبة» لأنه على الإنسان عموماً والشاعر خاصة أن 
يحوّل مصائبه إلى مادة شعرية» أن يصنع من بؤسه أشياء 
سرمدية " 

زرع الغليون في طرف فمه الأيسر وأمسك جرنه بيمناه :" 
د ال راسي رةه عن دان سما ااه 
نيأسء» اليأس هو ذاك الصنف من المرض الذي يعتبر تجنبه 
شقاء| شكف داق" / 

"يسلمولي اللي بيفهمواء كأنك عم تحكي أوردو ... عودك 
رنّان أبو شكيبء هات سمعنا بيتين عتابا " 
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ابتسم المصريء اندلع النغم في حناياه علامة تفوّق على 
الألم» ارتفعت عقيرته بالغناء كزقزقة عصفور وحيد على 
شجرة عارية الاغصان: 

احنا اللي بنينا الهرم اللكبر وبيجري فعروقنا النيل» واحنا 
اللى رسمنا أحزاننا جوًا المواويل 

احنا اللي خرمنا التعريفة والربع جنيه »واحنا اللي دهنًا الهوا 
دوكوا وملسنا عليه 

واحنا الشعب المصري الطب مهدود الحيل .واحنا الفوانيس 
اللي اتقدت في ظلام الليل 

واحنا الأحاسيس اللي اتقالت شعر ومواويل »واحنا الكتاف 
اللي ما تعبت ولا يوم م الشيل". 

قال عصري وهو يتناول ورق الشدة من كوة في الجدار 
"حيّووو على هالصوتء إحنا وإحنا وما في بالحي غير إحناء 
أكذا صدوارة ولق فصوا بدو الكذاء ونمو لي هالمات فط" 
أومض وجه سرحان بالأملء حرّك الغليون في الفراغ» رسم 
حقلا من عتّاد الشمسء. وشمسا منبثقة من غيوم مدلهمّة» رسم 
لوحة "الليله المرصعة بالنجوه". محا كل شيء»ء زفر بنبرة 
إعجاب ذاتي : "على العموم؛. الشخصية القلقة المضطربة هى 
التي تصنع الحضارةء بيتهوفن الف سمفونيته الثامنة وهو 
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مكتئب» الإبداع حصن لودفيك ضد الانتحارء همنغواي تغلب 
3 المأزق الوجودي. بالكتاية قاوم ارنست التفكير السلبي 
(فتشس جيوبه) فين القلم والكعرراس أنا برصة عايز أكتب 
للأجيال المقبلة تجربتي الفاشلة في الانتحار". 

وقال عصري وهو يفتح ورق الشدة على نيّة الطريق 
التنفت هنا" احاذك وانت رايق» اصحا تعيدها بيقفى . . محدأ 
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مرضك الا هالعكروت سيد علن؛ ماصص دعاق 5 بهقى 
تروح ع الحفرة» خلّيك هون إلعب مع عمّك فَتْ طرنيب". 
أمسك المصري بالكرّاس والقلم» تحسّس لحيته الشائكة» رمى 
عينيه في المراح فرأى زوبعة غبار ولمّامي البعر يركضون 
والجمال تهشل 


53100110 50ثاه0 ا 5لا 0650613005] 


0 سارتا بسرعة خارقة ودارتا دورتين أو 
عجلتين» مد نويا ناتهاء عقارب الساعة ثم بالعكس» اتسعت 
عيون الرجال المتجمعين أمام كوخ الندوة» بحسبهم أن رالي 
باري داكار يمر من تاودنيء ترجل من خلف مقود"النيسان" 
رحد كود من الداب لحني فيط زيمن اك طول اتعرلة 
بدا من لثامه النيلي أنه من أبناء أزواض. من "المتسوبيشي" 
نزل سائق سمين على رأسه كسكيت بيسبول وآخر معتمر 
بغترة ويشماغ. سار النحيل الملثم باتجاه رجال الجّمعة» بعد 
إتمام التحايا 00 در يتا الاصو ل قال انه 
000 الل 0 و9 بالماء. ره الشيخ 
البكاي قائلا إن الماء عادة لا يباع في تاودني و 9 عليهم 
كمال «كورديم الور دمن سين حميده دريب اكد امور 
أنهم لا يملكون الرشية اللازمة للمتح. أطرق البكاي قال إنه 
والحالة هذه مضطر إلى أن يستوفي ألفي درهم مقابل ثلاث 
بيدونات» استدار الأمنير لحو الصقارين فاردا أصابع يذه 


اليمنى كلها و ثلاثاً من اليسرىء. وأعطوه ثمانية الآف درهم 
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فبخْسْش الشيخ البكاي بثلائة اللإاف درهم وطوى ورقة 
الخمسة ال ا موك حر اماد اروك 
ل 0 "'مرحب مرحب 
صفاقير الصحراء الله لا يقطع نسل لغرب : 
قال أبو غترة وهو يلقم صقره قطعة لحم : "هَبّاشء يا حيّ 
عينك: واازين الضهرا (ذار بعتا ويا زين انها إذ.حنيث: 
عز الله خوش طير جير حرّ جرناسء شاريه من لندان» ألف 
باوند. ش 
أجابه المكرش وهو يداعب شاهينه: "تَرْكُه عنك طير هجين 
منغولي حَدَّهْ يصيد سمك واجد عليه الطير الزين هو ميراج 
وَكْري الشواهين» يجيب الصيده من السماء ألفين باوند الله 
وكيلك. 
حمل المكسكت صقرا أغبرء وزايد : "سنايبر أغلى واجد من 
هباش وميراج 
ب لم131 اذااوممع 0 2051 عطلء عنان| | 
.0101705م مأأاع5 5300لا عع 
حملق العمال بالصقارين بحسره قارب الكره. حداجح 
الصقارون العمّال بترفع أقرب إلى الازدراءء دَوَر المكسكت 
عروة الكسكبت إلى الوراء تناول جوال الباندا عن صدره 
وصوّر الصقور والسيّارتين والطرائد والأمنير وصوّر نفسه. 
رأى الانبهار في عيون أهل الملح فأشار عليهم بالاجتما كو 
يأخذ لهم صورة؛ فتصذى له البكاي قائلاً إن "رَفَدْ الخذا '" 
يكلف ألف درهم. فرد الأمنير الطارقي أصابعه الخمسة بوجه 
المصوَّرُ الذي ناوله المبلغغ فاحتفظ بثلاثة آلاف ودس في 


أأحبه هذا اغلى صقر انكليزي ثمنة ثلاث الاف استرليني 
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جيب الشيخ ألفين. واصطف العمّال حاملين أزاميل وشواقيف 
قرب ألواح ملح, صوّرهم مع الإبل باستخفاف غير مميّز بين 
الرجال والبهائم» هزّ رأسه بتعال: "وَلْ عليكم يلشناقطة؛ 
تراكم خارجين من عصر طباشيريء شتسوون في هالقبور"؟ 
أفاده سيدللي انهم يستخرجون الملحء فاندهش الصقار: "ول 
خيبه! ليش ما تستوردون ملحكم من ماركس آند سبنسر ء 

طن ملح اليود ينباع تري دولارز". ا 0 
حرّك البكاي المسواك في فمه. وتحسّر قائلاآً إن أزواد 
صحراء قاحلة لا بترول فيها ولا دولارء ولا يوجد فيها إلا 
الملح والرمل. نظر المكسكت إلى عمّال المناجم الملتقين 
حوله : "خوش سيفيلايزيشين! ملح ملاحينء. بعران بعارين» 
أشكال تسدّ النفسء» كلهم ذكور ما في حريه"؟ 
أوضح الأمنير أن تاودن ليست ككل الدشرات» فهي مقالع 
للملح يقصدها الرجال من البوادي» يعملون فيها ستة أشهر 
ويرجعون إلى أهلهم. ' 
انفعل الصقّار لائماً الطارقي لأنه لم يقيّل بهم في "دشرة زينة 
تفتح النفس". أمره بنبرة عقايية أن يجهّز الكبسة » انشقٌ 
ا عن رجلين لاهثين» اندفع السوري وعليه لجاجة 
صاحب حاجة: " قاصدينك يا طويل العمرء داخل ع الله 
وعليك؛ داعيك عصريء حكيم سنان وهذا إبن أخي سرحان 
إستاذ تاريخ " 


متجر لندني معروف / الكبسهة -اكلة خليجية مشهورة / كرنتيلة يقصد كرنتينا / طرة ليمان 
سجن مصري رهيب / نفحت ح نحفر / ملطوعين ح محبوسين / 
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"أيوه. ا أستاذ تاريخ وده عم عصري حكيم 
سنان» شفنا الويل» تلا لت نيد تشهر كبيسة ملطوعين هنا نفحت 

الفاح يجنة كر شلة رو لأطرة يهان" 

زورهما الصقّار بنظرة استعلاء من نوع "من أين جاءت هذه 
المصيبة!". شرع عصري في بيان ما قاسياه من استغلال» 
امككلف الضثار ان ووصايم بطريقة إلى الجر ابو 

" بس حنا ما رايحين الجزائر " 

الف ورضاو نا لمتكا ذا موك 11 

"لم ممكن» تره حنّه ما لنا شغل بتمبكتو". 

5 تفسّي قلبك عليناء حملونا معكو وين ما رحتوء» ع 
مورتانيا طلوزة ع صنعا يمن ع اسكندرية» لجهنب الحمراء 
بس لا تتركونا هون". 0 

ببانينا المكر تع لعاذا يكز ل ليا أفلعيما" حواالة مالية بعل 
"ويسترن يونيون"؟ فاجابه سرحان بأن ساعي البريد لا يمر 
في الصحراء العبرى. 

تحسّتس المكسكت جواله في انعكاس مشروطء أبدى 
اللنتدوايةة. "وله ييه .ما" امتدكق. افاكس. موبايل. .وائز انين 
كومينيكاشنء أني ثينغ"! 

فقال للصقارين: اد امعالك وخلااصء» بدك منأك ولو 


على 
إلى 


1650 

صعر المغتّر خدّه بغطرسة قائلاآً إن السيايير "فل إنكيخ". 
1 5 الب عق عي 55-5 5 1 00 : 
الطزونة مع اله اكن. 

وقال ١‏ لمكسكت وهو ينظر لعصري : "هالمسطرة مو شكل 
دذنتست» هذا حذه يكون بشكردي عيار لود (نظر للصعيدي 
ثم التفت لصاحبيه ) أقول ... سمعتون آخر نكتة"؟ 

أنصيت عليه الانظار» فقال:" ''هذأ واحد صعيدي مرص زاج 
فين جاني المخ ؟". 

"'قه فقه قه) صعيدي يا خوي كتلة غباءء دماغه ناشفة؛ ما 
عليه شرهة". 

"تدرون ليش الصعيدي لما يخشن الحمام يشيل الباب؟ 
"تدرون ليش الصعيدي يحط اربع تلفزيونات فوق بعض... 
حتى يشوف سيقان المذيعة". 

"صعيدي في الحج انزحم فدخل حمام الحريم: صرخوا عليه 
الحجّيات» قالهم في إيه حاجج عن أمّي 

ضحكء؛. سعل وبصق واستانف:" '" بس تيون الصراحة كل بلد 
أهرامها عجب . 

داعبه المغتر : "الله يلعن إبليسك يا أبو شادي» أشوفك صاير 
تبذر فلوسك على أهرام وحجارة عتيقة". 


فول انكيج - مشغولة كليا / دنتست - طبيب اسنان / الطبونة > مستودع السيارة /بشكردي - 
محتال / تتِون- تبغون / 
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"إش عليّ بالهرم؛ والله وحياة راسك وراس شادي ما عدّيت 
شارع الهرمء حتى النيل ما شافته عيني . 

داعب المكرّش ذقنه : "خلّه يستأنس 6 كلها وناسة. 
نساؤها لمن غلب (ضحك بخلاعة) يا زين قنص حبّار 
الصعيديات ,لهاليب لهالييبيب» عدد هن شيء خارق للعادةء من 
لم ينكح صعيدية فهو أعزب". 

تدخّل المغتر: "غلطان 520 الجمال الزين شاميء» إسأل 
من كان بهن خبيراء اشع حافرة اكلى من اخملمصير د 
مو متل الصعيديات شرسات يضربن أزواجهن". 

مرّق المكرّش لسانه بين شفتيه: "لله يخلّي المصريات 
والشاميات ذخراً لرجال الخليج". ْ 

اقترح المكسكت أخد الشامي وترك المصري. اقترح المكرش 
العكس. قال المغتر: "خل يولون» طز بالشامي والمصريء. 
المتعوس وخايب الرجاء شلة حرامية كلكجية ما عندهم 
سالفة» وكالين نكارين". 

دلق عصري مسبّاته: "طز عليك وعلى عشرة من حارتك. 
شقفة سعدان كشيش حمام كرنيب مأنشح طالعة ريحتك". 
"اقطع يا وَكيل الزعترء إيش أصلك تلقاك شامي من بناديق 
التمرلنك " قال أبو كسكيت ثم تمرفق وغمز الأمنير: "بيب 
النا كلاث غيشات بييسى كيف لهالزامن". 

وفهم الأمنير أن عليه أن يدنس يديه ويلغم البيبسي بالويسكيء. 
فتوجّس وتذرّع بالصلاة» تيمّم بالرمال واتجه جهة القبلة. قام 
الصقار بنفسه نحو سيّارة الإمداد اللوجستي وفتح برّادا 


أ/ييب - جيب / غبشة- عبوة / حسبالي - كنت أظنها / مُحد - لا أحد / 
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ستيل وخلط المشروبين وكرع؛ ثم رمى عينين صارمتين 
على الأمنير المصلّي: "الصلاة هناك هناك بالحجازء الركعة 
تسوا ألف ركعة؛ لكن إيش نقول طوارقي عنيدٍ لا يطيع 
0 ' 

جرع المغتّر وقال : "أقول يا جماعة الخير والله ما عرفت 
الطوارق قبيلة بدوية إلا هلحين» حسبالي ماركة سيّارات". 
ضحك الصفارون ضحكة لا معنى لهاء رفع ابو كسكيت 
عبوته: "بصحتك أبو نايف كاسك أبو فزاعء وامرائنا موب 
ا ا يي 

مد العبوة للطارقي الذي أنهى لتوّه الصلاة: " هاك عيني أبو 
تارق» اجرء زكي صلاتك بقدح ويسكي شيفاس فيرست 
كلاس ما ينقض الوضوء شوية لربك وشوية لقلبك". 
"أصطففر الللهء اللهم إن هذا منكرء حبيبي يا رسول الله قال 
اجتنبوهأا فانها أم الخيائت". قال التارقي 

"شيفهمك بالعربية يا بربري مخلوط بالعبيدء فاجتنبوه يعني 
حطه بجنبك (مدّ له العبوة) إقضب أبو تارق وراس أبوك إلا 
تشربء من رافق السكارى سكر''. 

"ولاه يذ السم مان 50 الخمر وهو بضحك 
فخل أنان وهو يرك" 

تجهّم الشيخ البكاي كشر تكشيرة مطوّع: "إعافين ويعافيكم, 
لجباء فى سكرخ يمهرن» حذك اللا بشارب الخ تنيله 
0 جلدة مفرّقين على دفعهة واحدة» إحشمواء حصار في 
تنفقون أموال المسلمين اعْلَ الحرام". 
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أخرج المكرّش ولاعة ذهبية وأشعل سيجارأء رجرج بيده 
ساعة رولكس ذهبية وبربر : "إمام جاهل .كفانا تورجية ودم 
حروب ومعارك. ما خرب حياتنا إلا فلس وطينء خل 
اسرائيل تبيدهم عن بكرة أبيهم .يستاهلون» نصرف ملاييننا 
على شوبنغ ووناسة في لنده ومربيا وتايلند ولا ندفع فلس 
واحد لهالعكاريت " 

احتسى جرعة شيفاس وتجشا وضرط وبصق ومسح فمه 
بأكمام الدشداشة وأكمل بنبرة كيد: "الله يكفينا شر عيونكم؛ 
طيزه؛ الويك إند تحتفل بعيد ميلاد القطة فلة رح ثملالها بانيٌ 
بعطور باريسية ونحمّمهاء ٠‏ موتوا بغيظكم يل كلكم أحقاد". 
أزاح المكسكت عن عبينيه نظارة ذهبية الإطار تتنافر مع 
شاب ثخين ووجه غليظ : " افهموها يلشناقطهة. أحنه الحين 
بزمن بورصة وأسهم وكابيتاليزم وكونكرانسء الحربجيات ما 
تجيب إلا خرابء. شفنا بطلكم المسخرة سلم بغداد بيومين" 
وارتمى في حالة خدر واسترخاء وثمالة عرى بطحة 
الويسكي نزع بأسنانه السدادة» وعب مباشرة وشرب جهرأ 
التفئت ألسرحان: "أقول يلصعيدي؛ اكو طير» والت5:؛فكة 
موجودة والسيّارة جاهزةء بس ناقصني سلوقي واليوم 
بومك". 

"لو أنأ سلوقي إنت تبقى جعاري ‏ رد الصعيدي على الفور 
ووعص الغليون غيظا وأكمل : غنحيى. عحبى. يدوق خلبيحى 
2 الصيدر لف » كده مرة ة وحده من لبن الناقة لشيفاس» 
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رافتكم بطر تن لسار + 

حنا العرب يا مدذعين العروبة حنا هل التوحيد وانتم له 
اجناب 

حنا شروق المجد وانتم غروبه حنا هل التاريخ وانتم به 
يوم الفقر شلتوا علينه عيوبه واليوم عقب النفط جيتولنا 
أنساب. 

هزج المكرش "كفو يا سويلم» إنت يا كايدهم وكاسر خشومهم 
يا زينلك وانت شاعر سكران» أفحمتهم فاقعين طاقعين» عسى 
الله يحرق قلوب عذالك". 

ارتسمت 5 وجة سرحان أعراض داء العنصرية 
والخليجوفوبيا ) 3 يعتبر الخليجيين عنصرأا دونياًء يكر ههم 
الهركي بابو يترون بقارات المار وات ركف العقا , ولي 
الشبياب المتبطل) ر سم بالغليون هومو سعو ديكو سعدان له 
قضيب أطول من يديه وذنب أطول من رجليهء رسم 
مستعمرة سعادين» وطنا يحمل اسم قبيلة وسيفين متقاطعين 
ونخلة وكتب تحتها: صلء إستهلك» واخرس. ثم فؤجئ 
مكانه كقنبلة موقوتة توشك أن تعتن . مكار هاه مجر نين 
مخدتناش قلنا ماشيء هرتلت ف الكلام ع الصعايده قلنا 
ماشيء إنما تتف بوجهيء أنا هنعل سنسفيل أجدادك." 

سرع عصر يي حيبات السبحة وهو يبصر سبارة الإمداد. 
وضبط أعصابه بهدوء مزيفء. حدّق في وجوه الصقارين 
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الشمال والعمّال والبكاي وصاحبه والدليل» تملى المشهد بعين 
قلبه» انزوى بالمصري: "روّق أعصابك يخال... براسي 
موّال بدي غنيه» إجتني فكرة". 

" إنت فكرة"! ْ 

"إي» بتحسن تسوق يا شريك'؟ 

"تكونشي ناوي تستولي غ السيارة ياعم عتريس"؟ 

"وهو كزالك, اللي ما بييجي بالناموس بيجي بالدبوس". 

" فكرة خطيرة» لكنما إحنه تنين وهم تلاتة» الكترة غلبت 
الشجاعة يمعلمين' . 

"تنين صاحين أسبع من تلاتة سكرانين» ماني خايف على 
شيبتيء اللي خايفين منو قاعدين عليه" . 

تحسس المصري ذقنه الشائكة. قدّر التبعات فرأى تسعين 
سبباً للموافقة (عدد أيام البوس في تاودني) فقال :"أمَال يعني 
اهكان طلن تفاني: وا حون الجر ان من كلن لقني '!. 
تسقط مخالبه. سكنته بطولة البدائيين أو بطولة المصادفة التي 
تفرض على الرجال اليائسين أن يكونوا أبطالا رغما عنهم . 
خطف قنينة الشيفاس الفارغة كسرها بلوح ملح وشهر عنقها 
المشنطوفء طحش في اندفاعة عسكرية على مواقع عدو هثنّ 
الاستحكامات» قلب الأوكار وطيّر الشواهين» تبعه سرحان 
مدفوعاً بالرغبة الصعيدية البدائية في الثأرء وعلى سيميائه 
سحابات كرهٍ سوداءء استرجل وبدأ يضرب السمين الذي 
وضع يده اليمنى على أغلى ما يملك : "يا الربع يا عوينتي يا 
عزوتي يا عونة الله يا صويحبيء عونك يبن العون " 

تجلت القسوة الغجرية على وجه عصري وهو ينقض على 
المغترء غرز الزجاجة المشطوفة بالبطن الناتئة» كانه يطعن 
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عكدة عدوء ارتفعت صرخة منكرة. انتهز المكرش حامل 
المفاتيح فرصة انشغال المشرقيّين بصاحبيه» فهرول نحو 
سيّارة الإمداد ليتمترس خلف المقودء لحقه عصري» دار 
حول السيارة وجد على المقاعد الخلفية بندقية صيدء سحبهاء 
شهرها بوجهه فناوله حزمة مفاتيح معلقة برقبته: "لاا تحمق 
ل ال ل ال ا ا يية 
وسوريا والخليج 00-0 

صرخ سرحان وهو يفتح باب الجهة الآخرى " كسّمك على 
كسّم مصر وسوريا والخليج؛ 4 :كنا وزانتق الضع حنة:. 

رآها البكاي فرصة للتخلص من الطرقينء» فقال للعمال: 
"أللهم اشغل الكافرين بالمفسدين واجعلنا بيلهم سالمين 
بغريزة انتهازي قناص للفرصء أخذ سيدللي موقفا أقرب إلى 
التواطؤ بعدما عرف بنيّة شغاليه في الفرار (المصري عتلٌ 
الكثير من قفف الردم في الحفرة والسوري لمَ الكثير من بعر 
الجمال في المراح ولم يقبضا أجرتيهما) سهل لهما الهروب. 
ساعدهما على نقل الجراكن من "لنيسان" إلى 
"المتسوبيشي". استوى سرحان خلف عجلة القيادة» دور 
المحرّك. أمر الدليل بالركوب معهما ليدلهما إلى الطريقء 
أعلن الطارقي أن "التريق لا تحتاج لدليل ففي الميتسوبيشي 
كل ما يلزم بوصلة وخريطة نافيقيشن وجي بي أس". أقلع 
فتنطا في المراح. أتحه صوب البرية الشاسعة والفرارء 
وحين بلغ بئر سميدة انحرف شمالاً وشرقاً باتجاه واحات 
توات. 
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الواد الر ابع 
المَجَابَةَ الكبرى 
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"كاسك يا صحر |" 
بدت الصحراء من وراء زجاج "المتسوبيشي" كما كانت تبدو 
من أمام شاشة التلفازء شيئاً قريباً وبعيداً يريانه ولا يشعران 
بقسوته. حملق سرحان مبهوراً في العدّادات الكثيرة والرموز 
والأضواء اللمّاعة رأى على الزجاج أمامه ملصقين صغيرين 
أحدهما يقول: "نعم للصيد الجائر" والثاني يقول: "لا للفساد 
البنقالي'". رأى نحت قدميه نفايات فستق خلج وعباد الشمس 
وأعقاب سجائر» رفع عينيه الى البوصلة فوجد أنه انحرف 
قليلآً عن المسار فعدّل اتجاهه (كان اكتشف أن جهاز ال"جي 
بي أس" بقي في "النيسان"), وافلحي كايننا دن التستحلة 
فصدحت أم كلتوم ب 6 ف"الأطلال". 
عبر عصري من فرجة المقعدين الأماميين إلى الخلفيين رأى 
في المستودع خليجا مصغرا بكل استهلاكيته وكمالياته: 
منظار رصد يستخدم في تتبّع الصقر وكظيمة تيرموس 
وناك سنن نار كد حمر بوسر طاين لقتال فقاند: 
لتحديد موقع السيّارة إذا تاهت. ودشاديش 5 منها رائحة 
كريهة» ومطرة وموقد غاز سفريء معلبات رّبَ البندورة 
المصبّرة وخبز مرقوق وفواكه مجففة وموالح وسكاكر 
لفحت لحك الا وشيبس وأقراص كليجة وشاي 
وقهوة وحليب مجففء كلها مختومة بختم "ماركس اند 
سبنسر". فتح برّاداً صغيراً فوجد في 0 دجاج "كنتاكي" 
حلال (مذبوح في الدانمرك على الطريقة الإسلامية) وألواح 
شوكولا وعبوات بيبسي وصودا وتمر هندي وطماطاجوز 
وعرنجوز وكمأة الترفاس» وبيوض صغيرة في قالب كرتون 
ظنها بيض حمامء لكن سرحان جزم بأنها بيض حبارى من 
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الذي "يقوّي البتاع". فتح حقيبة فوجد في داخلها نظارات 
شمسية سوداء وقنانى, عطر: في. القع عثر. على. حبوب 
فياغرا واكستازي مهلوسة؛ ولمح سكينا سويسرية في طرفها 
فتّاحة قنان» انقاد بغريزة السكرجيّة إلى كرتونة فوجدها مليئة 
بقناني النبيذ والويسكي والعرقء؛ ازدرد لعابه في استجابة 
لاشعورية إلى عطش الأشهر الناشفة. أخرج قنينة نبيذ 
فرنسيء, للهفته لم يصبر على فتحها بالفتاحة بل كبس بإصبعه 
الفلينة فغارت في عنق الزجاجة. جرع جرعة عدّلت رأسه 

المائل» حفن تمورأ ووضعها على التابلوه» تناول سيجارّي 
هافاناء وضع واحداً في فم صديقه وواحداً في فمه. قرع كأسه 
بكأسه: : " عبِي الجمجمة. ٠‏ كيّفء انبسطء نتن أكرّك عجمء خلي 
يموت حصان من أكل الشعير »)كس أَمّه إبني ميلاد ادا بدو 
يورتني . 

مضغ المصري بضع تمرات وأفرغ نصف قدحه وتنهّد: رك 
سلام على تمر المدينة المنورة مع نبيت البوجوليه. هذا زمن 
كل الأزمنة» آخر شزوفرنيه". 

جرعا بعطش مضاعفء واحتفاء بالنصر والسيّارة والحرية. 
در راان كسح القظ نوهي القاضس وجرن عدا نا رملليه ا 
لحب و سريك و يه نمضيل 
ضار فدندن مع أم كثلوم ادي حريتي"ثم صرخ : 
"عيني عليك؛ فديت ريحة منديلك بدمي". 

انك وهيف تطلمفة ابعل .تاكن + 11 كانك ترك 
سخصي ع الميماس» كنت شبابليك» بزماني ضهرت مع 
ميادة وصباح وسميرة دوفيق وسعيدة بنسمير . 

ألمّت به نشوة العمل البطولىء فقال للمصري كأنه يخاطب 
نفسه من خلاله: "قلعة بعلبك بعزم الله خديناها بالهوج 
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والموج» جبناها وجينا غنيمة حربء. ري عليك أبشكيب 
فلتحيا دينك قبضاي . 

"مال الصعايدة أجدع نأس» شعب مفيشس مستحيل» أحنه لليع 
دك نا يخطيير الفا ... لكنما كل ده حصن موتك ناا ميته 
لولا المجانين ما كانوش العقلا أكلوا بلح". 

أمسك عصري تقنينة الويسكي بيمناه والنبيذ بيسراه وكرع 
كرعتّين بالتناوب»ء ودخل في الانتشاء ونسيان الذات. 
خرطش أقسام بندقية الصيدء مدّ السبطانة من النافذة» أغمض 
عينيه.» أمال وجهه الى الناحية الأخرىء. سدّ أذنه بإصبعه 
وضغط على الزناد فسمع صوت ارتطام حديدء كسر البندقية 
فوجدها فارغة» وحوّل دهشته إلى بطولة: "أي بدون زخيرة 
ضبعت السعادين» أي عليم بالله لو كان معي فشك كنت فتحت 
"أمال »صاحب دراع وسجيعء سيريان كيلرء إحكِ يا معلمين 
شوية عن حرب أكتوبر اللي استشهدت فيهاء "إزاي بردت 
نبع بردى» وحمّرت البحر لحمرء إيه ة قصة إضفرك المقطوع 
ده؟ قول يا بيض الوجه قول" . 

"بيَضَ الله رايتك ابن أخيء هالإصبع حكايته بتنحكى وبتطول 
(قال عصري رافعا سبّابة التحم ظفرها باللحم) هدا يا سيدي 
لما قولّك مرّة كنت عمّا إسبح بالعاصيء. ساعة ساعتين تلاتة 
حتى فات النهر ببحر إسكندرونء وغمقت على إسبح إسبح. 
جزيرة أرواد صارت وراييء قلت لحالي يا زلمة قبرص 
فريبة دوز عليها دغري . ويا إيدك على فمغستكاء الدنيي 
عتمت قمت من غفلتي نمت». سبحان الذي و يقل واه يحي 
وما شوفلك إلا حية بحر قد الموجة يا لطيف. طولها تلاطش 
أرباطش مترء تخنها تخن قسطل صوبيا". 
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ع الي ل ال ل 
متودرش حياتك د بلآش تموت. إخزي الشوطان» إرجع " 
الود و ع جو ب او 
إصبعيء» طلعت الثتبرية قصنيتها تلت شقق 

وتغير مزاج عصري. أنقل وي 68 ا ألسانه. 
انكفأ إلى ذاته في نكوص ما بعد الفخفخة. صفن في الغربة 
الثلادث. صفن مطولا في صورة أبنائه. مازحه المصري 
اولانك نشيو ك الخالق الناقلة '" 
000 

عم لما تكون رايق تجيب حاجات ملهاش مثيلء يا ريت بقى 
"إضحك أبو أشكمان تضحك بلا سنان» حقّ عليي شرّبتك 
كاسء فعلاً السنّ ما ينعطى الا لناس وناس". 

يوجد في البحرء لو ما كنتش موجود لوجب اختراعك '". 

١‏ فخفخ الغجري بالاطراء فقال : 5 لمتكا هه من الحضرة. 
بدي اياك تكتبلى قصة حياتي من طأطا لسلامو عليكو 
"أمرك يا ريّس إنت بطل روائي من الروايات التي تثخذ من 
إسم بطلها عنوانء زوربا وتاراس بولبا ". 
0 عدي تابي وو سر 
حاسس المعدّه ا 3 يمزمر معنأ كاس بالستارة: 
نْصَرْ قولتك نفد ع ستنكنافيا"؟ 
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" نفد وأيامه لوزء لوووزء زمانه بيحكي ستنكنافي ويلعب 
بالضولارات ويبصر للعواجيز ". 

"سيبك منه»ء حط بالخرجء اللي باعك ببصلة بيعو بقشرتا"قال 
عصري وبحث في الجارور فوقع على رخصة صيد وتلااث 
جوازات سفر للصقور ممهورة بشهادة بيطرية تثبت خلوها 
من. الفلوكو ا -الطيوق. تغجب: ٠‏ "نازاج تاذ يليه نولتي 
عشان وقية لحم! أما صحيح شعب بطران ! ْ 
"أصلاً الشعب البَحَمْ ده متعبتش في تحصيل الأموال ليكون 
هناك منطق في صرفها." ' 

عثر عصري على آلة تصوير رقميةء عبث بازرارها 
فظهرت لقطة الصقارين مع تايلانديات مراهقات. ظهرت 
لقطة لمومس قاصر في وجهها وقاحة القحبات وبراءة 
الأطفال» توالت الصور في طقس ستربتيز وهي تعرّي القسم 
الأعلى والأسفل» وهي تخلع سترينغ من خيط واحدء ظهرت 
صورة زوم وهي تداعب المناطق الحساسة من جسدهاء 
عض سرحان الغليون بلذة جنسية: " صور مستكه أعتى من 
الكتلوغ؛ مسيار خليجي بين مواخير مانيلةا المنورة وبنكوك 
الحكريةة 

ظهر المغتّر في بانيو دائري كبير بمعيّة خمس مومسات في 
كوكتيل فواحش. تحلّب ريق عصري فشتك شرابية 
المسبحة:" العن وأفك رقبة؛. الله لا يشبعو عبد السكسي 
“خمس شراميطهء ينيك يلحس يحضن يشم ويشوف". 1 
" أمَالْيتمتع بما ملكت بترودولاراته. أمة شايله زبارها 
عكتافهاء عُقد عَقَدْء البجم ده إديله حرّية وينام مع خالتو على 
طووول". 
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"يوه تبت يداء ما بجوزء. حرام خالتو أخت إموء العين تطرقو 
ما استحلى إلا خالتو!" قال الغجري ثم رمق الصور بحسرة. 
التفت إلى صاحبه: "إي لفا بقى أبشكيبء بلا حسادة وضيقة 
عين» حلال غ الشاطرء خلي ينبسطوا بشبابن» يعني إنت 
زات نفسك لو صحلك بتقولا لك" 
خفّف سرحان السرعة. نظر غاضباً نحو الغجري :"قصدك 
إيه يا وَلَه ! أنام مع خالتي"؟ 
"لاء. مع خمس قحبات تايلندي". 

نقل المصسري الغليون الى طرف فمه. ونقل العثلة إلى 
الخامس:" ''متفهمنيشس غلط. أنا تتخهدا مش د السكس 
وأعتبره فلسفة وجودية محرّرة:؛ لكنما أنا ضد احتكار الدكر 
الخليجي للسكس على حساب الأنثى الخليجية المحبوسة 
بحرملك؛ وضند استغلال القاصرات ". 
عاذ عصري يتملى المنظر بعينين جائعتين: "شه شه شه. إي 
معقولة شعب الحرمين طعرسجي لهالدرجة"! 
"معقولة ولص» المحرّمات تعمل اكتر من كده» لكم في 
صلعمو أسوة حسنة يا صلاعمة» مكانشي عنده تسع مزز"! ‏ . 
"صل ع الحبيب» نزه الرسول .٠‏ شو هالخصلة فيك دايما 
مطوّل لسانك ع الرايحة والجاية. أي شلون الله بده يوفقك"! 
ارتسمت على وجه سرحان أعراض الاستنكار والغبن» تفاقم 
إحساسه بكبته الجنسي فوارى مشاعره الحقيقية في 
الكلمخو قفوي : "1 اكادن كحض :فالصوع.: غالة يعلى الامو تقش 
ومنى عيني أشوف 2 بالسيّارة ميد إن أرابياء مفيش. 
كامّره أمريكيء جبن دانمركيء طرمبيل ياباني» نبيت 
فرنسيء وسكي اسكتلنديء دوّر ع الدشاديش تلقاها ميد إن 
شقانن" 


14 
تناول عصري يومية "الشرق الأوسط"وناكفه : " هالجريدة 
أصر المصري على أنها مطبوعة في لندن بتقنيات إنكليزية. 

داعبه عصري: "دخلك شوفي أخبار جديدة بهالجريدة"؟ 
"مفيش» شيوخ نفط يستقبلون ويودعون شيوخ نفط في 
مشخات نفطية وفي أتفه العوالم الممكنة"'"'. 

ضربت الخمرة في رأسه أخرجته عن رصانته: "أرى نَنْكَ 
رمفه عصري باستهجان فاردف 3 " وازاي اأشوف الخطل ده 
واخرسء» محدذش خالص من شرهم يروحوا مصر ويجيبولها 
إيدزء يروحوا العراق ينشروا إرهاب.» يجوا الصحرا 
يشفطو |" 

خرج صوت الأذان من إذاعة نداء الإسلام فترك عصري 
استسلم إلى النوم والشخير. وقبض المصري الثمل على 
المقود برخاوة» ساق على غير هدى : " مسوبيشي ياباني. 


]05 


عصبه نوويه 


أضاع ساعات كثيفة في سكرة سولو . قاس الزمان بالفرسخ. 
وقاس الفرسخ بعدد الكؤوسء قاس القلق اللديذ بعضة على 
الغليون. شرق فحضنته الصحراءء عفرب ماله الصحراء 
» رأى نفسه محاطاً بمفازة رهيبة اتساعها مقياس 
ضال::ته. لا قافلة لا مجبد لا شاخص لا رجم يُعلم 
الطريق» ولا طريقء لا طلحة لا حلفا ولا حتى شوكة يابسة؛ 
رمق الخريطة المفرودة على التابلوه وصفن .... أي طريق 
يأخذ ؟ وكل الصحراء طريقء وكل الطريق صحراءء 
أوتوستراد طويل بطول الطول وعريض بعرض العرض. 
كيف يركن إلى حواس خلخلها السّكر؟ إلى أي شمال تشير 
ابرة البوصلة: الجغرافي أم المغناطيسي؟ ها معلنى 2 
الأربعة والزوايا؟ والمجابة الكبرى هاته تجعل من 
المصطلحات والشواخص مجرد فوضى سديمية. ومن يضمن 
أن اللقارطة الببحت تترية» وأن «مقدادن. الزسم .هذك .الذي 
قلّص الأربعين ألف متر إلى سنتيمتر تافه» لا يساهم في 
الخديعة البصرية؟ ماذا لو غرزت الدواليب في رمال رخوة؟ 
لو تعطل المحرّك أو نفد الوقود؟ لو هبّت عاصفة الحرور أو 
الشرقي”... 

قرّب أصابعه من كتف الغجريّ الغافي لإيقاظه ثم سحبها 
ببطوء» شغل المذياع واستأئنس بأهازيج موريتانية 4 بحث في 
الجارور عن برشامة صداع فوجد بضعة أقراص مهلوسة. 
بلعها وغاب بين و الإكستازي ودغدغة النبيد الأحمر. 


داس على السرّاع بلذة التهور واستنفاد الحدود القصوى 
للعدمية السالبة. ساق بعشوائية منخليية وكيا برادار قليه, 
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متسلّحاً بالشك المنهجيء كفراخ الطيور المهاجرة التي ترحل 
وحدها لأول مرّة مهتدية بالقطب المغناطيسي وبما ورثته من 
جينات الاستدلال والتوحّه. زادت المهلوسات من رباطة 
جأشه بشكل كاذب وقللت من معدّل ذكائه بشكل موضوعي. 
تطلّع إلى السماء: لا طير يطير ولا غيمة شاردة» نظر حوله 
باحثا عن تضاريس ثابتة تتناسب مع سرعة السيّارة فلم ير 
سوى استواء سليم من الرمالء آفاق عمياءء أماكن موصدة 
بالخواء... العالم كله صحراء؛ صحراء حوله.» وصحراء في 
داخله. صحراء الصحراء تنزروفت» نوميديا بلاد العطش 
مهلكة الرمال؛» إنها غلطة الجغرافيا مثلما هم العرب غلطة 
التاريخ» كافافيس لم يذكرها في إيثاقاه بين المحطات والجزر 
الإغريقية والأسواق الفينيقية والمدن المصرية التي ينبغي 
للمسافر الأبدي أن يحطّ عندها.... 0 
غالبه شعور أنه يتحرّك فى الإتجاه الخطأ. نقل عتلة التغيير 
إلى الرابع» فرمل وأوقف المحرّك. نظر في اتجاهين 
متعاكسّين» لبث مكانه مثل حمار بوريدان في منتصف 
الطريق بين سطل ماء وحزمة قثنء. دور المقود في زاوية 
من 180 درجة:؛ نظر إلى جراكن الوقود الباقية» إلى عذاد 
المسافات الذي تجاوز 500 كيلومترء رأى أنه استهلك أكثر 
من نصف الجراكن» ظل ساكناً يجترّ حيرته» غالبه شعور 
بأنه في وضع السكون فهو في المكان الخاطئ. أقنع نفسه بان 
استدار وأقلع قدمأء قبض على المقود بعصبية» ساق السيّارة 
مشحوناً بأحاسيس الخطر الداهم والفاجعة والضياع 
والانسحاق والتشبّؤ. تراجعت المسافات الطويلة كاشفة عن 
مسافات أطولء. اتّسع الخواء.ء كبرت الأشياء الكبيرة 
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وصغرت الأشياء الصغيرة واختفت الأشياء التافهة. 2 
الككط السهمي في الدائرة. التيست الدائرة في الدوائرء تلا تلم 
الوقت في المسافة2» والمسافة في المسافات» أفضى 0 
الجغرافي إلى تيه متافيزيقيء. فقدت المفاهيم مفهوميتهاء لا 
وقت» 5 مسافةء ولا وجود. وتباطأات السرعة في نسبية 
مخادعة؛: مدّ رقبته إلى الدواليب فرآها تتقدّم إلى الأمام 
بسرعة: رفع بصره نحو المدى القريب فرأى السيارة بطيئة 
كسلحفاة» رمى عينيه على الأفق البعيد واحسنَ بها تراوح 
مكانهاء تحرّكت الأخيلة وي فوكطبى: الكو انن»: تألن نث الفراع 
بهياكل عظمية لركب ومطاياء رميم عظام نخرتها الريح. 
عدايل ملح حولتها الامطار إلى سبخةء» وسيوف عتيقة 
زنجرت أنصالهاء خرجت نملة ضخمة من جحر معتم 
وطاردت السيّارة» تبعتها نملة ثانية فثالثة وتجمّع النمل» زاد 
السرعة ليتغلب على ارتعاشه؛ راودته الرغبة المزمنة إياهاء 
داس على السرّاعء أدار المقود في استدارة حادة إلى اليمين 
ثم إلى اليسارء وفي الأنحاء كافة» ودارت السيّارة كخذروف 
جنحت فوق الرمال مثيرة الغبارء وارتطم عصري بالتابلوه 
فأفاق وسأله عما حصلء. ؛. مسح عرقه ثم نقر على المقود: "م 
محصلشء. عصبة نووية" 


السماء والطارقيّ والنجم الثاقب 


تعطل جهاز التكييف وارتفعت الحرارة إلى أربعين» شرب 
خرانالركرد نيقون قيزل اخ تغرت ظوبؤكر افيا الأرهن» 
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أفسحت كاآبة الرقّ اللامتناهية المجالَ لجبال عالية وشعاب 
عميقة» تضرَسنَ الاستواء فبدأت السيارة تهتز. انتقلت الشمس 
إلى الطرف الغربي فنقل سرحان الغليون إلى طرف فمه 
الأيمن» تعوّذ الغجري بلله من شر الطريق. أسفرت 
الصحراء عن وجه كاوتيكي.ء صرح خيالي برسم أفلام 
الرعب والخيال العلمي والفانتازيا والهباء والسدى وعمهوت 
العماء. استطلع عصري بالمنظار فرأى خطين متوازيّين في 
الرمال»ء نظر كل واحد من جهته فأدركا م 'مدى عمقها أنها 
ينت النهار وأنها بعرص عجلاات "المتسوبيشى .أدركا أنهماأ 
تائهان في أكبر متاهة في العالم. تيناد خفن حدات السبحة بيد 
غصيري: " يارويلنا بااسواد ليإنا 4 اصيحدا كلى. ها أمبييا: 
متل خيل الدباكة طول نهارها بتمشي وبتظل مطرحها . 

الصحرا أصلا أهلها تاهوا فيها شلون جاهلينها ". 

غارت الشمس وغربت ثم غابت؛» انصهرت السيارة بالعتمة. 
وخاضت في القلق والخوف والمجهول والخوف من 
المجهول. وفي فراغ الرعب ورعب الفراغ» في كابوس 
ككلة» .وريفكلة. كالكابوين: افتر كه فانقانك»: الحر اكن الفاريهة. 
لوى عصري 0 وفي ظنه أن الا مسكون بالجماعة 
"إياهم" فتمتم ب "دستور من خاطرو". فتش بين الأشرطة 
عن ترتيل لعبد الباسط فوقع على أغان لنانسي عجرمء قلب 
بين المحطات باحثا عن اذاعة "نداء الإسلام" فسمع كلامأ 
اعكناة كنف سركان: البدعة:. امعل وا «الأمامنة 
ونقّاصة الضوء في سقف الكابينة» انكب على الخارطة في 
قراءة متأنية لإحدائيات الطريقء تشابكعت الخطوط في رأسه 
وهو يرى خطوطأ متباينة السماكة ومتواصلة ومتعرّجة 
ومستقيمة» وخطوطأً زرقاء متقطعة ومنحنية تشير إلى سيول 
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لكنها تتعرج وتنحني وتتشكل بحسب الابار.ء خطوطا مريبهة 
استفزازية مستقيمة وطويلة خطتها الإدارة الاستعمارية 
بالمسطرة والبيكار لترسّم الحدودء وخطوطاً تتقاطع في 
مربّعات طول وعرضء ورموزا واصطلاحات وهمية 
مخطوطة على الورق ولا وجود لها على الرمال» قاس 
المسافة بين تاودني ورقان فوجدها تقارب 750 كلم. نظر 
إلى عدّاد المسافات فوجد أنه قطع ما ينيف عن 900 كلم: 
وافترض احتمالين” اما أنه بالغ في الإاتجاه لاك فجاوز 
رقان لجهة الغرب بموازاة الطريق الوطني 6 ودخل في 
لإنهائية عرق الشيشء» واما أنه انحرف كثيراً : نحو الشرق 
فخاضص من تحت رقان» ما يعني أنه لن يصادف الطريق 
المعبتّدة بل سيخوض في هضبة تيديكلت الخاوية قبل أن يبلغ 
طريق 8 1 المنحدرة من عين صالح الى تمنراست» بدا غير 
غيناد. الهاد كان :وهو درق مو ندل الو فود في المنطفة الخمر اه 
ارتعد بكهربة الموت رسم بالغليون "ناتور مورت"من بضع 
فواكه وجمجمدين» رسم مشنقة دات حبلين في أسفلهما 
سمكتان تتخبيطان 3 عصافير 000 فوق أسلاك الكهرباء 

ع " طلعنا من معصرة وقعنا في طاحونة ". 

أوقف السيارة. اقترح أن يباتا لبلتهما في عين المكان.» تبادلا 
نظرات غير مجدية كفيلين هرمّين يخوضان في أعماق الغابة 
ليموتا وحيدذين» تلفح عصري ببطانية كيوغي في حال حلول 
وانخطاف.». ألقى رأسه بين راحتيه.» رأى طيف الموت يجالسه 
غازلاً على نولين» الخيوط تقلَ في نول الحياة لتكثر في نول 
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مع فداحة الموقف بورع الأتقياء»ء رقت مشاعره وبدا وجهه 
على ضوء القمر مصقولاً من بلورء رتل المعودتين 
والصمدية بنيّة مفارقة الدنياء أشعل سيجارة. ألمَّ به حنين إلى 
عياله فأخرج الصور الثللاث» أطرق لمشهد أبنائه. تغيرت 
سحنته إلى ماتير عب واي انتفض بغريزة 
الابوة وحفظ النوع: "والله الضنى حلو؛ء د يا ربي دخيلك ما 
بدي موتء أنا جار سيدي خالد. أنا معبّش العيلة" 
إنت بتدوّر عن شامة بطيز السنغالي" 
سامعك انت ترذن فى #الطلةا 

نط الغجري إلى المستودع ناحنا بين الكراكيب عسأه بحد 
الابلذى توكي ووكيء اك بيده لاشعوو يا اتحخو الكرتونة. 
تناول قنينة شيفاسء» دعم معنوياته الهابطة بجرعة ولبث 
من فم القنينة ثم خلع كل واحد حذاءه وصبّ فيهء أشعرتهما 
و"حدبها" حمصية. أخد يخدع الموت ويراوغه ويبعي 
(يحبحك في تاج العبور من المأساوي الع الملهاويء. فتل فتل 

فى الحضرة برنضة ور اسان المياونة«كبوي على مدر 
وطلب المددء جاوبه المصري "حي حي"؛ شنكلا دراعيهما 
وحراح نضا تمده رار يخبطان أرجلهما بالأرضء. 

ثم تهالكا عدن الرمال وتمددا د ظهريهما هائمين ع 
0 خرافيء. شعشع سرحان وبدت له الحياة متعددة 
الاشكال اوالإحدام من 0 خشبية ُخفي في وكيا 
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وأعمق. حرّك الغليون» حوّل السمكتين إلى طيرَينء 
والجمجمتين إلى رأسينء والمشنقة إلى ارجوحة؛. العصافير 
المتفحمة جعلها حماما أبيض فوق جميزة. همد عصري على 
ظهره يعد نجوم الليل؛ لمح بين الاضواء الثابتة» نجما طيّارا 
ضعيف متقطع. له رجع بعيد آتِ من أعماق الصحراءء قلّب 
سرحان عينيه في الآفاق السود نك أذنيه. إنه رد 
ريحء كما أنه لا يحلم. يا ا 0 
هواتف... 

ركض كل منهما بفردة حذاء واحدةء تعربشا بالسيّارة» أقلع 
سرحانء لف في استدارة حادة» مورّر عتلة السرعة من الأول 
الآفق بالمنظار وتوقف عند جهة بعينهاء عل عدسة التقريب 
دوّر عدسة التكبير ولمعت أسنانه الذهبية تحت العدستين وهو 
يلمح سيارتين بطيئتين في المدى والبعد» ظهرت أربعة 
المناسب لصفارة الإنذار فكبس عشوائيا على الآأزرار كلهاء 
دازف المساحة. وارتفع 00-6 واشتغلت غمازات الضوء 
ومثلث الخطر الأحمر ثم كلجل الصيوت القوي المرعع 
كسيّارة شرطة في حالة مطاردة» انضحت _ 'تويوثا ستايشن 
غزالتين شعرتا بوجود اللا الأضواءء وافترقتا 
في اتجافين معاكسّينء اختبئتا وراء تلَيْن شاهقتين» تشعب 
اللغز إلى ألغازء هل هي دورية ليلية لحرس الحدود ؟ أم أنهم 
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قطاع طرق؟ أم صقارون خليجيّون سكارى؟ أم هو الوهم 
المفترس والليل الشرس؟ 
وضع المصري يده على فمه بشكل بوق: "سايق عليكو النبي 
يمسلمين إحنه على خطر". 
تردّد الرجع في أعماق الليل والصحراءء قفز عصري إلى 
المستودع. تناول القنبلة الضوئية وناولها للمصريء» أمره أن 
يطلقها عندما يبلغ نصف المسافة الفاصلة عن المكمن؛ أمسك 
بندقية الصيد ونزل مترنحا كالسائر في نومه وفي رجله فردة 
حذاء واحدة» رفع سرحان يديه عمودياً بالقنبلة الضوئية 
أطلقهاء ارتفعت عشرات الأمتار ونزلت ببطء نوَّرَت السماء 
بنور اصطناعي متوهج بلون الخطر الأحمر. أضاءوت المكان 
الذيّ انطلقت منه وكشفت "المتسوبيشي": هبطت على مهل. 
اتطفاة: باذ تحيهة مثو .ومدعنه كصيمة الفقاية بكرقدة 
فرقعة حديدء ثم زخة رصاص من خلف التلة» ثم من الجهة 
المقايلة, سمع أزيز الرصاص في المدى الشاسع 0 
كمعركة بين الجهات الأربع» لبد المصسري خلف المقودء أطفأ 
الأضواءء خبّأ رأسه بين ذراغيه. حذر صاحبه : " إلطي يا 
بو دماغ الطوبء. الجماعة صارمين بيضربوا في المليان". 
" ما تخاف صوت الانفجار» الفشكة اللي بدها تقتلك ما 
حتسمع صوتها منوب"قال عصري بطمانينة السكارى وتقدم 
بين الطيش والرصاص الطائش وأطلق صرخات حربجية 
مدر ان ينا كا وي بك كا وح عن لق نو الرصاصء» 
أحسسَ بشيء حاد يرتطم بكرشه؛ انبطح وتحسّس كرشه فلم ير 
قا أيقن أنه حجر طائش . 
انكشف على ضوء القمر وجل لت عر رن هين ور بحزام 
جلدي مليء بالرصاص وفي يده بندقية "سمنوف". وفي عنقه 
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طويل قال : "إماهاغ.!' 
إنسلمن ! 


" إيكفارن! 

" إمغارن! 

اسيديونا '! 

انفعل عصري خوفاء وارتعشت السبحة في بسرأدوء عاد 
المساحيوطن: ا"مادون اد فال" 

ثم بصوت أقوى : "ماني س تيقيد"؟ ‏ - 

شلّ الخوف لسان الغجريء عاد المسلّح يقول بعدوانية 
ظاهرة: "انت ش ذَوْرِْ قايس ف أثرناء أسقانين أشبيك 
اكد ا ش ْ 
توجّس المسلح من المنظار والبندقية ومن صفارة الإنذارء 
هرول إلى مكمنه. برز من الطرف المقابل شبح آخر يمتشق 
سيف تاكوباء سدّد نظرة عميقة على الغجريء تقدّم فرأى 
فردة حذاء واحدة في رجليه وأوشاما على ذراعهء» وبرنيطة 
غريبة وعيئين لمَاعتّين وأسناناً ذهبية برّاقة» غطى وجهه 
بالتملغوشتء». تحسّس قلادة فيها حبات عاج وتراجع صارخاً: 
"وحق ربي عفريت جن من كل اسوف". 


أ إماهاغ > توارق / اينسلمن > مسلمين / إيكفارن - كفار / إمغازن- اصدقاء/ ايميديون- اعداء 
/ ماني س إد فالدح من اين أتيتم / ماني س تيقيد ح إلى اين ذاهبون/ 
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انبرى ملثم ثالث بيده كلاشن بقبضتّينء تبدو عليه القوة 
الهادئة» قال لعصري : "إلزم بلاصتك بو برنيطة ألا تبوج". 
تقدّم الملثم ببطء ومهابة» عالجه بجملة أوامر مقتضبة جازمة: 
"قرب جايء أروخ. 

"ني البرنيطة عن راصاد» 

152 

02 اسبياعك نعدهم اله أعود خمس معناة انلك أنسن وامنين 
اعود أيدك خاصة ش معناها أنك جه أ" 

فرد عصري أصابعه العشر انفكت عقدة لسانه فتأتا: "ينادم 
وحياتك أخيء. إنس وخير الإنس.ء أمة محمد ولا إله إلا الله 
يستر علي حريمك يا محترمء برقبتي أيتام " 

بربر الملثم بعد عدّ أصابع كل يد : "عَظمت أسُبْحَانْ ولاهي 
الا انس دم ملاناء وحق سيدي دغمولي امَنَادمُ بحالنا " 

دقق في الغجري عن كثب فرأى سبحة داى يعضت 
وحجابا في أعلى ذراعه العارية. توسّم فيه ملامح درويش 
جوّال من الصوفية الجائلين بزيارة الموسم والخرجة؛» نكس 
البندقية غمغم: "اللهم اغفر للذي كان ملاد الإنس 1 
شيخي الجيلانيء» سيدي عبد القادر راه ما يغلبك لا زيد لا 
اللي يزيد (صفر صفرتين) أسنوسي أمحمد الخيرء يا ناس ما 


في الصحراء يميزون الجن من الانس من عدد اصابعهم فالجن ينقصهم دائما اصبع/ ماه ديوانه 
لذ نه لى 
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كان باس» أراجل من المريدين معأه السبحة القادرية. مأه 
ديوانه ألاهُ من المستترين". 

قال لعصري: "يا الْخَالِقَو عليك الأمان» أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون". ' 

أقبلت "تويوتا ستايشن" هبط منها أبو السيف». ومن الصهريج 
ترجّل أبو السمنوف. تكلما في وقت واحد: "سيسم ان يلا 
امساروف... ما تولام؟ إيدداهنء ما توليد ؟... لا باس أَرَّجُل 
“كه داير! سابا! ...مجروح مخالقشي! ...الطونوبيل بخير! 
هنايك مغيز :! .. اتتباتدها تاذية” 

اك الطمانينة بين أهداب عصرىي» حملق في وجوه 
الملثمين كأنها وجه واحد للمهدي المُنتظرء ترجّل سرحان من 
السيّارة رافعا يديه: "تعمر مصطبتك. يطرح وردكء يدوم 
عزك » تاهت ولقيناهاء سبحان من جعل الهدهد للطريق هاديا 
تحوّلت المواجهة إلى كرنفال» حملق أبو الكلاشن بالغريبين 
السافرين: " يلطيفء. أن رَيْتْ أعشاش أنسور في فكار. 
أَرَيْتْ أَنَّعَامَ وأتماسيح» أرّيت الحوت يسبح في قَلْتَ 
بالصحراءء لكن معمريش شفت أعجب من هد لجماعء منين 
جاو من )ومانام”"! ' 

أبدى صاحب السمنوف استغرابه: " أنكرويايل ! الدنيا مليانة 
عجايب؛ آنا شفت أسْبَعْ وقرقاف. شفت البحر يدخل في 
الصحراء في طانطان» شفت لفعى تصرط معيزء لاكن 
مَعغمري شفت فقرا مريدين في الصحرا ( للتائهين ) انتوما 


وكانت موجودة بالصحرة ثم انقرضت / قرقاف - الضبع / تصرط - تبتلع / انتوما قايسين - انتم 
قاصدين / راكم - تراكم ٠‏ / برازيرو ح منقل الجمر 
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قايسين زاوية كنتة! ول زاوية الشيخ بن لكُبير بأدرار! ول 
زاوية سيدي الشيخ بعين صالح"؟. 

و"جدبها" عصري حمصية:؛ تواجد بدواعي الحال وتشاطح : 
"أينعم أنا داعيك أبو حذيفة النعمان» الضايع بَدالو واحد 
ضايع تاني» شيخ السجّادة السعدية من أهل الخرقة الجندلية 
وهذا مريدي درويش بن حجر أخذ طريقة سبحانية". 

"أيوه أنا جلمود بن صخر من حرافيش الباطنية وده شيخي 
أبو حنيفة النعسان بتاع جنجلوديه» خطى كُتبت علينا ولا بد 
من مشيهاء السفر أعلى درجات السلوك ومن لا يسافر يعتبر 
عند المحتّين ناقص سرّ» ولسّة ياما هتشوفو كرامات". 

عانق عصري صاحبه: " عمرك بقي يا شقيء, بابا درويش 
قلبي لا يغفل عن ذكر الله أحبّك في الله يا أخي". 

"أحيّك الله الذي أحييتنا فيه بركاتك بأ شيخي ا الغلاية.. 
ربك لما يريد» وحدوه". 

اتسعت عينا حامل السمنوف وهو يبصر فردة حذاء واحدة 
في رجلي كل منهما: " سبحان اللاه العاضيم؛ الي موالف 
بالذكر ينسى صباطه . 

"سيادتك؛ فلتت من أرجلنا ونحن في الحضرة نضرب بها 
مدد (بعالي الصوت) مدد يا سيدي الحيدن نا ضناه) القبرين 
مددء يا كحل العينين يَّمٌ هاشم مدد ( للملثمين) للحياة سرها 
من حظنا بلقياكم في تنزروفت 

قال حامل الكلاشن : " يا شيوخنا راكم في الدزاير تايهين بين 
عين صالح وأدرار". ' 

استغرب الغجري: "يوه معقول! أي والله كنت مخمّن الجزائر 
شوية جزر ببحر مو صحرا هالشكل". 
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وأنزل أبو السيف حصيرة وبرازيرو ومعاميل الشايء وآلة 
امزاد موسيقية ذات وتر وحيدء عكف يشعل النار. قرفص 
حامل السمنوف عند دولاب الصهريج قال بحكمة أهل 
الصحراء: "اتريق متل الحيّة ال يعرفها يقتلها وال ما 
يعرفهاش تقتله» ولاكن الي يخلق ما يضيعء الحي لا بد يلاقي 
الح" 

سأل عصرياً هل هو من الزاوية التيجانية أم من القادرية؟ 
فقال من زاوية "كل مين إيده إلو". أمطرت الأسئلة: ما اسم 
بلده؟ أجاب: "حمص آم الفقرا والدراويش والزوايا والتكايا". 
من هو الأمنوكال أفيها؟ فقال الشيخ أبو الهدى الصيّادي. 
أحرجوه بأسئلة في الشرع فتملص وقال إنها تحت مستواه 
وتليق أكثر بتلميذه المريد درويش. ابتدروا سرحان بالسؤال 
عن بلدهء فقال: مصر "عش الأولياء والصالحين". من أي 
دشرة في مصر؟ قال:"أسيوط أم العباقرة". كم عدد نفوس 
مصر؟ فقال: 70مليوناء مليونين منهم يسكنون في المقابر. 
سألوه هل التهريب حرام أم حلال؟ فقال: يعتمد الأمر على 
نوع المفتي» فمن يقبض راتبه من ضرائب السلطان يفتي 
بتحريمه ومن يقبض من خيرات المهرّب يفتي بتحليله. 
خاضوا به في أسئلة عن الاحكام والعبادات فتهرب من 
الإجابة متذرّعاً بأآن الصوفي يتوسّل علم الحقيقة لا الشريعة. 
سألوه عن طريقته فقال: "الطريقة الستيواسيونيست الوجودية 
النيهيليستية". من يكون مقذمها؟ فقال: "شيخي عبد السارتر 
بن عبد الموجود قدّس سره". سالوه عن خصائص الطريقة. 


' أمنوكال زعيم تحريف أمين العقال . / تربندو - مهربون / أشومار - العاطلين عن العمل 


المشتغلين بالتهريب / 
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فقال: " أسبقية الكينونة على الماهية» ورفض الاحتواء والقمع 
الجنسي 5 التفتوا ؛ نحو المتسوبيشيء سألوه' من أين هذه 
"الطونوبيل"؟ فأجاب: "من عند الله وهو يرزق من يشاء". 
اتعطلقك | لابيئلة: «الاتهاء المساكين فاكتشفه المكز فنا أ 
الملثمين طوارق نربندوء من جماعة ا شومار” أسماء هم 
حييلله وسلوسي ومحمد الخير. يهربون فخانا لعن الجزائر 
ووقوداً من الجزائر. يحملون الصهريج نفطأ في مشوار 
الذهاب» وفي الإياب يحشون جوفه بخراطيش "مارلبورو" 
مزوّر و"غلواز" و"ليجند". حرّك حيبلله اللثام على أنفه 
بطريقة توحي أنه ليس مجرد غطاء لإخفاء الوجه بل وسيله 
مسوفة من حميّر اليمن جاؤوا الصحراء الكبرى بعد انهيار 
سد مأرب. 

تفناع» مدر اذ ذه و اسار صحّح قائلا ان لاد 
البربر» ينحدرون من تين حنان أمَّهم الكبرى. . 

ازاح اللثام فظهر وجه أكثر سمرة منهماء وقال إنه حرطاني 
من البيلة الصوانك.ء يتعرزب مع العرب ومع الطوارق 
ينطرق. ول بهمه عدنان وقحطان فدر ها يهمه بلوع ادرار 
جالما ,يتحافف .و الافلاكة .من: واقاية: الفورقة: المتنئلة الكفارك 
الما له امع مر 

وعلى سيرة الجمارك ارتعد حيبلله ونزع المنظار من رقبة 
الغجري ودوره في الأرجاءء عيث بعدستي التقريب 
والتكبيرء راق له لأنه " إنفراروج" ويبصر في الظلمة: 
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أرخاه فلي صدره بين حملة الحجب والتعاويد كملكية 
وضع سنوسي عينه على بندقية الصيدء واستولى عليها لأنها 
اكثر أناقة وخفّة من السمنوف السوفييتي. 

رفع الحرطاني إبريق الشاي من دون احتفالية وصب في 
الكؤوس قبل أن تخمر وعينه على المتسوبيشيء. قفز إلى 
مستودعها قفزة من نوع "إذا فاتك اللحم عليك بالمرقة", حفن 
من الفواكه المجففة» أخذ قنينة زيت الزيتون وشرائح قمر 
الدين وأدوية» وصرّ الغنائم في سحّادة الصلاة. توقف عند 
الكرتونة» شمّ رائحة خمرة من فميهما شك في انتحالهما: " 
وحق راس سيدي البخاري اذا انتوما من الفقرا مولات 
الخرقة فأنا راني بلال مؤذن الرسول". 

أمالَ الغجري فمه في ابتسامة ساخرة وقال قد اكتنفته 
الفضيحة: " لك هاي ريحة الزقادء من كتر الأنين والدعوات 
والتضرّعات. نحنا جماعة أوادم ملتزمين منشرب على 
الطريقة الإسلامية... أخي أبسمرة خود الغرض اللي بيعجبك 
أزاح الحرطاني اللثام عن وجهه بابتسامة توحي بأنه أجرأ 
من صاحبيه الطارقيين على اقتناض اللذات»: وأقل اكتراثاً 
بحدود اللهء تناول قنينة نبيذ وفتحها بخبرة العارفين وجرع 
منها ثلاث جرعات كأنه يجرع ماءً.» انفرجت أساريره 
النواسيةء استولى على التيرموس والناموسية واللوكس 
والساطور والسخانء» هبط لتوه ونزع نمرة المتسوبيشي 
السياحية بضربة تورنفيس وثبت مكانها لوحة تسجيل 
جزائرية وعلامة ولاية أدرار صفر واحد درءا للاشتباه. 
وملأ خزانها من برميل الوقود. صلوا الفجر جماعة» ساق 
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الطارقيان الصهريج و"الستايشن" وساق الحرطاني 
المتسوبيشي وانطلقوا قبل أن يُصبح الصباح. 
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الوا الكامسن 
ويتشعب الى واديين: 
ادرار وبشار 
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أدر آأر 


وادي العشق 
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أول مكان يقصده بحّار بعد طول متاهة في أعالي البحار 


تهادت المتسوبيشي في الطريق الوطني رقم 6 وراء 
الستايشن وأمام الصهريجء أشار السائق الحرطاني إلى جمال 
أفخاذها موسومة بأحرف تفناع قائلا إنها لأولاد "كل 
احميلان". أشار إلى بيوت بلاستيكية تلمع تحت الشمس وقال 
إن بعضها مزروع بالطماطم والخيار وبعضها الآخر 
مزروع بالقنب والعفيون. 

انكشفت مساكن شعبية مبينة على نسق واحد بالطوب الاحمر 
لإنقاص أشعة الشمسء. بدت أدرار كأنها متروبول بمقاييس 
تاودني»ء صرحا لا يستمدّ عظمته من ذاته وإنما من الخواء 
المفضي إليه (لو نظرا إليها من فوق بعيون أبناء التلّ 'فإنها 
لن تعدو كونها دشرة منسية لكنهما نظرا إليها بعيون ألفت 
عدمية الصحراء) >-000 المدينة أخد الصهريج والستايشن 
اكتحاها مخائراء ارج كواله وستوفني بيايقؤهيا تلويحة وداع 
وولها في "زان وانتكظ" ينها امحلكه "مدو ولتي" يمن 
تحت قنطرة بوَابة رقّان»ء خاضت في شوارع عريضة بين 
سيّارات "بيجو" عتيقة» جاوزت فندق توات اقتربت من 
سويحة يتوسطها مزار ولي مطروش بالكلس» تباطاأت قرب 
سوق دينارء شقت طريقها بين بسطات وقفاف عامرة بتمور 
وطماطم وتوابل وحبوب وفلفل. بثّت مئذنة المسجد الأعظم 
أوراداً ممهّدة لصلاة الجمعة (التربندو يتعمّدون دخول الدشرة 
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في هذه اللحظة والشوارع تفرغ حتى لا يثيروا انتباه الوشاة 
تكثيفاً لشرق سري غامض يبدأ وينتهي عند أسوار الحرملك؛. 
وبدت مهيجة أكثر من صور الكتلوغ» لمعت شفرة رغباته 
على خيالها و هي تدوب بين المارة» وانتصب قضيبه على 
اللاشيء». انفلشت الشحنة الإيروتيكية بالجحسد الميسنا ع 
تحرّكت الحيّة المقدسة على واجهة المعبد الفرعونيء امتلا 
الرأس بالصور فتحرّك الغليون في رسمها: نساء عاريات 
"بقولك ليه يبو العم ' عاوزين حضرة من نوع تاني . 

0 يأتكل, 0 5 فيها جامع واحد هيتلاقى فيها 
كرخانتين". قال سرحان والتفت صوب الحرطاني السائق: 
"عايزين نستشيرك بموضوع حساس كده يبو الخير". 

مذ عصري رقبته: "ي أخي أبسمره » دبرلنا شي قَعْدِهِ على 
كفك زعمره) ...فحن شندى قلتي حبدية الكما سي" 

- الحرطاني بيده 1 عن المقود وضربها على صدره: 
الت تشرفوني تاكلو كسكسي عندي في الدارء مرحب بيكم" 
"باش الدار بتاعك. بأ يا ريت تشوفلنا حتة كويسة للنعنشة؛ 
عاوزين نفرفشء إنت فاهم قصدي كويس... طيش شباب". 
قال السائق: "فاهمك فاهمك؛ نروحو لأطر اف الدشرة كاينه 
لخضوري وماء جاري وهوا منعش وجو شباب". 
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مَرق عصري لسانه بين شفتيه: " سلامة فهمك.» قصدي 


البرغي اشتاق للعزقة " 

نظر السائق إلى دواليب السيارة ثم نظر إلى المسافرين 

بحيرة» زفر عصري بفارغ الصبر : " بدنا نغير زيت» يعني 

بالعربي الفصيح. الكرخانة فصدنا وانت السبيل' '. 

أكد الحرطاني ! إنه نه يعرف ار عنده كراج خانة في 

سيا 0 

أولج عصري أصبعه الأوسط في الدائرة السوتكالة من إبهام 

واد ل اليد الآخرى؛ مر من دده الى ا أويناك 

عنوان محترم للطعريسء سوق شراميطء كراخانة» كاباريه. 

بارء نايت كلووبء ميماسء حياللهء ماخور ماخور". 

"أها! بغيت تحويء ماخور ماخور ! يا خويا إهدر العَربيّة 
م الى 1 ٠.‏ 53 فى الى ثى 5 

وقول بورديل". قال الحرطاني ونظر إلى قنينة العطر فكر 

أنها فرصة لاستخلاصهاء تبحّر فيها وفيهما بنظرة مائلة: "كم 

قبة تزار وصاحبها في النارء واه يلكداب يا لحية العتروس. 

ما تحشمشوشء أدرار دشرة محافظة فيها زردات ومزارات 

وحريمها لفروجهن حافظات" ... 

أعطاه سرحان قنينة العطر فأزاح اللثام وظهر وجهه 

الأبنوسي كخشب السانغوء لمعت فيه مخايل الطيش 

والخلاعة» ليّن موقفه: "أنا نوَرَيلك الزنباع وين ينباغ» كاينه 

واحده هجّالة فاتحة دارها للرجال". 

' شباب بالجزائرية - جميل / بوردل تعني ماخور وهي من الفرنسية /بغيت تحوي -حبيت تنكح 
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ثم سدّد نظرة هادفة على علبة السيجارء اقترح عليهما أن 
يصلوا الجمعة جماعة بالمسجد الأعظم ويقصدوا البوردل بعد 
الظهر. تنازل له المصري عنها: " خدها بس ما تدخلناش 
فدوامة سين المستقبل واللاء النافية للسكسء: حيّ على النكاح 
حر برعي العادج . 

خشخش عصري حبات السبحة بوجه السائق " وينك أخي 
أمستزة» احته الخماصتة متحلى - الحمعة يوه الأرنما: باى 
بحياتك روح دغري عالماخور الأعظم". 

ضحك الحرطاني غيّر الاتجاه» ودخل في طريق ترابية: 
باتجاه بيت النزوات الطارئة في أطراف البلدة (الماخور يقع 
دائماً في الأطراف بينما المسجد في الوسط) وضع سيجار 
بين شفاتيره الغليظة وأسنانه العاجية: '"مزروبين بزاف ف 
دين الزب» راني فاهمكو صان بورصانء نورمال ٠»‏ ذاك 
الشي ما ينشبع منو قلتو تعمي وكثرتو تعمي". 
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وتعلّم وتعلّم ثانية من النساءء وخلّي السلاح صاحي 


توقفت السيارة أمام بيت مسورء انفتحت كوة في الياب 
الحديدي العريض وأطلت منهما عينا الفيزينوم المتفرّس» 
عرف الحرطاني ففتح الباب على مصراعيه.» ركن محمد 
الخيق "المستوييتني" في وحية تحرون هذ كلي. يذ الترافم 
ثرثر معه كلمتين بشأن الزبونين» أوصاه بهماء انكشف 
الماخور من الداخل (الدار الوحيدة في أدرار التي ينفتح فيها 
الحرملك على السلملك). ظهر في الصالتين الأرضيتين خليط 
من سقط المتاع البشريء. صيّاعء بطالون» مهرّبون» عزّاب 
ومتزوجون تلمع أعينهم بالخيانة الزوجية» ونساء بغايا من 
ل معا دحت الفينة اناه معدا كن النضيدة 

صحيا بعد غيبة ست أشهرء وجدا نفسيهما في واقع أكثر 
واقعية. نظرا بغبطة واسعة إلى العالم الأصاخب والحياة 
المتجدذدة استسلما للدهشة البعر أمام صندوق الدنيا وتحوؤلاات 
الأمكنة والأعراف (البارحة صادفا رجالاً ملثمين لا يظهر 
منهم غير أعينهم والآن نساء شبه عاريات لا يخفين حتى 
فروجهن) استرق سرحان النظر للصروح الحريمية 
المكتتوفة. أمافة خاطنا الخليوون بلذة بحيفة :. حاءك الكمومانة 
مدبّرة الماخورء امرأة سبعينيه شرسة بين شفتيها سيجارة 
مائلة» على وجهها آثار ندبة عميقة وبقايا جمال ووهرة 
ضابعة للرجالء. أمعنت النظر فيهما وتوسمت من ذقنيهما 
ملامح مطلوبين مشتبهينء أَسَرّ لها القواد ببضع كلمات» أشار 
١‏ التل هو المنطقة الساحلية من الجزائر وقد درجت العادة ان تمومس موسمات التل في الصحراء 
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218 
بأصبعه إلى المتسوبيشي المركونة فتحولت تكشيرتها تها الى 
ابتسامة» اشتمّت بأنفها المعقوف صفقة مربحة (حاسة شمها 
متطورة جداً تشتم حتى طمث المومسات) عادت ترحب 
بصوت فيه بحة مسترجلة: " زارتنا البركة مرحبا ببلد 
المليون شهيدء سافي بليزيرء (غمزت غمزة خفيفة) عندي 
علعة تععدك :نا يف١‏ يات أحلى ملل واجدل بفلقدر». اح 
شباب ورخيصء بريميير شوا ودوزيم شواء هيا نديرلكو 

آمبيانس". 
وضيت (صيدون :فى لها جبدوك صدر تبن متنارالينصموب 
الغرف العلياء ثم نهرت زبوناً من أولاد البلد وطلبت منه أن 
يخرج ويشرب كأسه في الرحبة. أسدلت سجفاأ حمراء لتفصل 
من 'المتتون العوااء دراه بعك إكامينا: على (الظاراة 
قنينة عرق لاقمي وأربع كؤوس ومزهرية من أصص ازهار 
بلاستيكية» وشمعدان فيه شمعة واحدة» أضاءتها في وضح 
النهار» دورت المروحة السقفية» جرع سرحان من الخمرة 
وتقزز ءلم تستمرئ إمعائه عرق النخيل بعدما والفت على 
الشيفاس.» جلس صامتا يعد على افتار أصابعة. انتابه قلق 
مفاجئ لا لأنه سيعمل شيئا خاطتاً وإنما لأنه سيقوم به للمرة 
الأولي» شال الغليون وحرّكه ورسم في الفراغ نيلا عميقا 
زاخماًء ورسم حطام مراكب وتنانين وقلوع صواري وجثث 
غرقى.ء جرع جرعة معتبرة من اللاقمي ليطرد الخجل 
واعترف أنه غرّ بأمور النساء» شجّعه عصري: " خدها 
قاعدة أبشكيب: النيك زي ركوب البسكليت متى ما تعلمته 
مرة فلن تنساه منوب . 
فخلت امرأة ذات ,شعن .طويل مصبوغ ‏ بالأشقن» ,مومس 
عريقة تشع من عينيهاء وتبعتها صبية بصدر يرجرج تحت 
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ستيانة لاتكسء لعبتا بطاولة البيبي فوت. وتعوجتا مثل 
علامتي استفهام في خلاعة مقصودة. حط سرحان عينه على 
الأصغر عمرآء تخيلها عارية وأخذ يلحس عسلها الذي لم 
يذقه ويستمرئ القبلات التي ْم يتبادلها. المضاجعة التي لم 
يبدأها صب من القنينة في الأقداح وفرك يديه: " مزة مزة 
بصراحة» شفأه متمردة م الألوان» حدود يغار منهأ 

الورد". 

انتبهت الصبية إلى لهجته عرفت أنها هي المقصودة فقعدت 
قدامه» وقالت وهي تدهن شفتيها بإصبع الأحمر: "صعيدي"! 
"أيوه صعيدي من الصعيد الجواني» وبحب المنجا والشعر 
وامكن والم اك الع 

" أول مرة نشوفو صعيدي برة التلفزة» أنا مدموزيل خروبة. 
عارضة أزياء أشتغل ممثلة سيما بعد تخرّجي من المسرح". 
عاقت الأحامى نكر مكويك خابط موندين 5-7 
عيون» شغال في كميوتر بعد تخرجي من الاداب قسم 
بيطرييا .. ' 

وقعدت الأخرى قبالة الغجري: "أنا مدام مديحة مغربية» فنانة 
ناع كلو" ظ 

أزاح عصري البرنيطة وانحنى بمسرحية: "اهلة وسهلة 
ومرحبتين»ء داعيكي عصري تاجر سوري بالجملةء هذا 
سرحانوف شاعر بالمفرق" 

رمقت كار 00 والزبونين وقنينة اللاقمي المملؤة 
لنصفها : "مصري سوري دزايرية مروكية 00 سي 
عمر موس ... واش تشربوا يا لبنات وسكي ول روج"؟ 
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"الله يرحم المرحوم كان يجيبهم ف الجوج وسكي وروج". 
ردت المغربية ولزت بعصري د "الشامي بتاعي 
حِنَينُ» بلاي بوي يشبه لشعبولاء كوي عالبخار". 

مالت خروبة على سرحان: " بتاعي احلى» صعيدي جدعنه 
وخفة دم. رجاله بشنبات فشر نور الشريف ". 

ثم شبكت أصابعها فوق منكبه وتباهت : " مصر أم الدنيا " . 
زايدت المغربية وهي تلتصق بغجريها :" والشام ابوها" ". 
صبّت سرحان لجزائريته ثم سالها أين تعلمت المصرية. 
تخصورتء؛. حرّكت منكبيها مقلدة الممثللات المصريات: "الله 
د عايزة سؤال... فى المسلسلات يا بيه'". 

عمّرت المغربية الكأس لعصريء سألته هل يهدر فرنسية ؟ 
فقال إنه يحكي حمصي وحلبي ولبناني وكردي وعازوري 
.سالته أين تعلم هذه اللغات نكع ذراعه الموشوم: " الله دي 
عايزة سؤال يا ست هانم ... مع البويجية وحرامية 
الكراكون ." 

طلبت منه أن يحكي كردي قال: "إنت واحد قمرء إنت يحب 
كل نفرء أنا مايشوف انتء أنا يموت قهرء إنت لو ينسى أناء 
أنا يبكي مطر". 

لز بها ليختلس بوسة فأشاحت وجهها ""بوسة بخمسة وتلاتة 
بعشرة... عندك فلوس"؟ 

" عندي أموال ما تاكلها النيران» عمارتين وسيارة وعشر 
تللاف فدان من حمص لحماه'"'. 

"ما دام كده هات لي شرابء؛ أكشن كل لحظة وانت حبيبي يا 
شعبولا . 


' الكراكون > السجن / / بويجي - مساح احذية» / روج - نبيذ احمر / مروكية - مغربية 
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خشخش السبحة باتجاه البترونة: "نزلي شنبان يا مدام سليمة: 
ونزلي معاه اورديفر مازه فسدق حلبي وموالح ومخللات 0 
أقبلت مدبرة الماخور حاملة صينية وفوقها كؤوس كريستال 
وداعبت الببغاء فزعق "ديحة". مذت خروبة يدها فزعق 
"روبة". مدّ سرحان إصبعه فنقره ابتسمت خروبة: "ذكرتني 
فقالتله كيف الطير قالها عادي طعمو زي الدجاج". 
قهقهت البترونة : "موتتيني ضحك يا خروبة بنتيء نكته تانيه 
الله يرحم لوالدين". 
"صعيدي شاف بتاع وحده سألها إيه ده؟ قالتله ده نار جهنم: 
مسأك بتاعه وقال طب حطي الكافر ده فيه . 
غشيت البترونة من الضحك: " زيدي يا بنتي زيدي". 
"صعيدي واقف في الشارع بيعمل حمام ومطلع بتاعه. واحدة 
ست ماشية سألته إيه ده؟ قلها عَدَي متخفيش أنا ماسكه". 

1 
مكالمة خارجية". قالت خروبة ثم رمقت سرحان وهي تضع 
راحة بدها ع ردفها: '"افاكن ياختي صعيدي وراكب 
مسوبيشي, أحلى نكتة... معاكشي بورطابل يا ددع"؟ 
قرعت كأسها بكأسه كأنها تعتذر ٠‏ سألها عما أوصلها إلى 
هذه المهنة فاعتدلت بجلستها وانقلبت ملامحها إلى باسيونارا 
متمردة قالت إنها بسكرية من قبيلة أولاد نايل» أجبرها والدها 


م 


على الزواجح من شيباني» ٠»‏ هربت منه وقرأت إعلانا 


أبورطابل > هاتف محمول 


رق 


بجورنال عن هوطيل يحتاج لخبيرة تدليك ووقعت على 
الشيخة . 


احتست من الخمرة امتزجت فى عينيها الكبرياء والعناد 
والمتتاكشنة» أكملات: .نتيوة :كينية ‏ + "7 الوك تفمسى تكاية 
بالمجتمع المنافق» بحياتي أؤجر جسدي للرجاله المحرومين 
بعد موتي سأبيع جتتي لكلية الطب والتشريح؛ جسدي ونه 
حرة بيه 


رفع سرحان كأسه في وجهها: "أحيّيك وأشرب هذا العصير 
على صحتكء إنتي فكرتيني بالروايات التي تتخذ من أسماء 
البطلات عناونين لها مدام بوفاري وجين آير" 

ترقق صوتها كالممئلات محوّلة الطاء إلى تاء ٠‏ " بكل 
تواضع أعترف أنا قحبة ساقتة» مَنحَنّة ". 

"حاشاكي يا بِنَّةه إنت أروع بت بالعالم » جزمتك أشرف من 
عمائم شيوخ الأزهرء إنت عظيمة وأعظم ما فيك إنك» إنك... 
متمردة ومليانة كبرياء" بهذه الكلمات غمغم سرحان نقل 
الغليون الى الطرف الآخر من فمه.ء وأكمل بلغة 
أنثروبولوجية رصينة: "المجتمع هو القحية. الظروف. أنا 
شخصياً أعتبر الجنس فلسفة وجودية محررة أقترح أن يكون 
مادة مقررة بالمنهاج المدرسي بدل الشريعة " 

" بسراحة يا حمام» أنا سارحتك بكل تفاسيل حياتي» مخبيتش 
عليك حاجة". 

فهم أنها تحثه على الكلام أفرغ الكأس في بطنه وشرع يردد 
كليشيهاته كالببغاء: " انا الوعي الشقيء الشاعر العدمي الهدّام 
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حاوي الكلمات» أستاذ حقيقة ومجاز أستاذ في التاريخ وفي 
التاريخ أستاذ". 

520 البترونة من 2 الدكة 1 إلى بوئيت نتاع زبي» عستاد 


م ٠.‏ ء 

في الماصطورباصيون ".- 

سألت خروبة زبونها ما الذي أودى به إلى تمبكتو؟ فقال: 
"الصدفء؛ ما لقيتش عمل يناسب مؤهلاتي الأدبية فحملت 
شاكوش ومسطرين لميدان رمسيس مع عمال التراحيل» جا 
كميون ليبي نزل منه مجاول انفار» حشرنا نفر صعايدة 
بالقلابة وغرب بينا لما وصلنا طبرق دلقنا من الحاوية. 
تطحبشتء ما خليتشء سبّيت الدين والليبيين ليوم الدين". 

"يا نهارك زي الطين... وبعد كده يَا خمام"؟ ظ 
"زهقت من المجاولين» قدمت طلب لأمانة التعليم فأوفدوني 
للمدرسة الليبية بتنبكتو مدرّس لغة وتاريخ وجغرافية ودين". 
الملحديت"؟ 

"كده ونا عَبّلْ صِعَبّر فالكُتّاب أكلت فلقة بالنتقوت عشان تأتأت 
بسورة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 

" إنت نكتة حلوة يا حمام» أنت أول شاعر صعيدي يمر على 
البوردل". 

الشعر الخالص التزام بالحياة. 

سألته أين ينشر قصائده؟ فقال: " بجريدة الحائط ثم في بريد 
القراءء آخر ديوان 8 "أرق السماوات" طبعته 9 
حسابي . 


أشاعر نتاع زبي . استاذ في الاستمناء 
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ألقت عجيزتها على فخذهء وداعبت شفتيه: " عاوزة أسمع من 
البق ده قصيدة حب رومنسية". 
"كفاية بلاغة يا بطة. ليست القصيدة أجمل النساء بل هي 
العو اذ اكمن ‏ التصداتةة العويية القة ذين «ووط و لات من الغة 
ذات وانكساراتء لغة ذكورية لاهوتية تفتقر للحميمية» تلاقي 
فيها لله وللبعير مئة أسم ومتلاقيش مفرد نساء (شهر الغليون 
وحرّكه) على العموم الكلمات لا تعبر عن المشاعر لكنها 
تعب فراغ الصفحةء خيالات ومشاعر اللحظة أرسمها 
بالغليون» تقنية التداعي الحر". 
فلفةة: كروي فلة من نتنقة: تووعة فكلتها وراك أذقه كلت 
خده رمهفته بحنان حفيقي: '"تعجبني هشاشتك» انت وسيم 
وتشبه توت عنخ آمونء» عيونك واسعة زي عيون الفراعنة 
المرسومة على ورق البردى". 
نظر إلى وجهه عبر الزجاج رأى أن الشرنقة القبيحة قد 
تحوّلت فراشة بديعة» إنه وسيم فعلا :وا :اكساننة بالبشاعة 
صادر عن كونه صعديا أكثر مما هو صادر عن قبح 
موضوعيء. وغالب رغبة قوية لمعانقتها» شعر بجرتومة 
الحب تتفشّى في قلبه» قال وقد عقد الوجد لسائه: " أنا مع 
الرجال أقسى ملحديد لكنما معاكي يا بطة حاسس إني أهثن 
من وردة».. 1 1 
انفعل بالمشاعر الحدذية وبعل ما يبحصل عادة مع قصص 
الحبّ العبرى حرج صونه الأنفي باتيتيكياً كرنة يزق 
مجروح: " أحبك للثمالة » أحبك أكثر من التبغ والأشعار 
ومن العشق والخبز وهبوب الياسمين'. 
نهره عصري: " من كل عقلك ! إصحا يا ولدء إحنه 
بكرخانة: كنا الاقف" 
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ابتسمت خروبه: "ديجا يا حمام عمرك ما شفتني أمال حبتني 
إزايء كده من أول مرة» نضرة فابتسامة فموعد فلقاء". 

كتمت البترونة ضحكة ساخرة عملت لخروبة بإبهامها إشارة 
تفيد معنى الدلق» فنظرت الأخيرة إلى الأقداح الفارغة ثم إلى 
زبونها: "إزاي حبتني للثمالة وانت مزال ما ثملتشء» هيا 
اشرب بصحة حبّناء وهاتلي باسيتس ريكار". 1 

"مددء نزلي باستيس ريكار يا ست هانمء» إسقينا من خمور 
الاندرينا". 

لم تكن البترونة بحاجة إلى هذا الصراخ لتأتي بالطلب فقبل 
أن يطلب كانت واقفة تصب في الأقداح الأربع 

انفعلت خروبة بصوت أشهى من العادة: " معقولة واحد 
مثقف زيّك يعشق بروسططويه خاطنة ومحقورة مصيرها 
جهنم ! : 

"من أنا كي أَخَطئْك ومن أنت حتى لا تخطأيء الأخلاق كذبة 
اخترعها الفلاسفة مع جملة الأديان للسيطرة على المجتمع " 
مالت المغربية على الجزائرية: "خدي بالك يا خروبة ياختي 
من الشاعر بيّاع الكلام» ده عشيق مسيكين 000 بيقوللك 
يخبيتبي علشان عاوز يحويكي باطلء أنا باريقزامبل الزبون 
بتاعي يدلعني يقحبتي يا فضيحتي بعد كده ينام معايا ويدفع 
كاشس عملة واعرة 

خلطت خروبة الثملة ويسكي مع باستيس وبلعت ثم قالت: "أنا 
حقوق المؤلف, تكفيني خبزة وبصلة وقصيدة". 


أحزقان -طفران / يحويكي باطل - ينكحك مجانا // الديفيز > العملة الصعبة » بركا على - 
يكفيني / مكاش - مكانش / الشلح > بربر المغرب 
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عادت المغربية تحوط غجريها بذراعيها: " أنا خحُبيبي 
شعبولاء مول الفلوس والسيارة والبيت والعسل والزيت " 
0 وستين كدابة»: عشاقة بالكلام مكاش تقهة فيكي؛ بطلة 
فى التقحبين» الخيت عنداك غريره في الدمء له بركة في 
00 ألا نيف لها". قالت خروبة واحتست جرعة اخرى. 
أكملت بفرنسية لا تتناسب مع حدة انفعالها' "فيف لالجيريء» 
5 5 . 1 
تمايلت مديحة بخلاعة: " واش كبر شادي عن بني عمه . 
ضربت البترونة كفا بكف: "تدابزو هيا يلقحاب» وخا يخروبة 
بندي, مديحة أختك راها نخدم عالدراري ديالها"". 
"مالا تحمد ربي والبلاد اللي لقات فيها الخبزة؛ دزاير كه 
كانت بقرة جريحة حبوا يدذبحوهاء كه شفيت حبيوا يحلبوها"'. 
زمجرت خروبة ثم صرخت بصورة الرئيس: "فلفتنيئ 
يبوتفليقة. واش بيك يزبيء تحل لحدود باش لمراركه يجيبولنا 
زطلة ومزريا وبروسطوطوسيون". 
قال سرحان : "والنبي يا بنات تخلّونا من البولوتيكا ". 
نظر عصري إلى الصورة المعلقة فوق البار» قال ليغيّر اتجاه 
الحديث: "منو هاد العرصة القواد شيخ المهربين! الكرخنجي 
5 
صرت الترره ورك سه كسان ب ا 
الدزاير» يوزرع بركاته عالقحاب باش يزيدلو عهدة تانية" . 
قال المصري: "مش كتير عهدتين» احنه الياشا يتاعنا حدد 
خمس غهدء لسه ناوي يحكمنا طول عمره" 


ار الا د 0 م م 8 
موي 0 0 - - المومسة 


7 

زايد السوري: "أي إحنه ريّسنا بعد ما حكمنا طول عمرو. 
صار يحكمنا من قبرو . 1 

أفلتت البترونة لسانها ضد زعماء العرب : " ننيك أمّاتهم قاع 


ملموحيط للخاليج» يلعن باباهم طحانين عطايين خماج' 
قرعت خروبة كأسها بكاس صاحبتهاكأن شيئا لم يكن. 
تزاخك مديحة على عضر كنم العي اللا 

"روحووء روحووووو! . ْ 
"زعلانة منك يا شعبولا اصلي خورت ملجوع. أكشن يا 
خشخشس عصري بالسبحة للبترونة فجاءت وفي يدها ورقة 
الطلبيات وقلم الرصاصء توحّم سرحان : " نفسي هافاني 
على ملوخية بفراخ وشوية بسطرمة ضاني يست هانم " 


ضرب عصري على بطنه : "أنا جاي عبالي أومليت يحماتي . 
زاودت خروبه :"هاتي لي دجاجة محمرة وشوربة بالقصبر 
علشان الريجيم يمعلمه .. 

ختمت مديحه:"وما تنسيش الطورطه والديسير يلالا سُليمه 


أطلت البترونة من النافذة للرحبة وضعت إصبعين في فمها 
وكفررت» باتهاك: القواةه: أمرقة أن يناتى, تكفكتى. ارد 
منادمين» رمقتهم بازدراء مع تركيز خاص على المصري: 
"روح كول الفول روح »حاسب روحك برسطوران مكسيم". 
غالت. الكزانوية: على ركان هاذة كذفا ٠.‏ "اله الدون 
المصريء فيتامين نارر صعيدي كامل الدسم 120 فولت". 


| أنيك أمهاتهم كلهم من المحيط للخليج العن ابوهم منايك مأفونين خامجين 
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بلع عصري حبات "فياغرا" لاستنفار قوته وصرخ : "خلي 
السلاح صاحي ... شحو فاتح بلاد العرب والسنغال» ". 
ابتسمت البترونة: "هذ هي سناح العرب الشغال» ديمه 
صاحي على خاطر هاكده احنا 300 مليونء ". 

تجذب عصري كنمر هرمء وبدت عليه علائم ذكورة طافحة: 
"أنا موزارت النيك» بشبابي نمت مع شاديه وفايزة أحمد 
وسميرة دوفيق ووردة ونجاة الصغيرة و...". 

دمعت عينا البترونة ضحكاً: " الحاجة الروساى لا يكوناذن 
أوالملكة فكتوريا"! 

ثم دحجته عابسة: " العرب راهم شاطرين بالهدرة عن النيك 
وما ينيكوا والو» وحق ربي الشينوا ينيك خير منكو". 

قالت مديحة وهي تمدّ كأسها الفارغ لزبونها : "وانت يا 
شعبلء كم ديوان شعر ألفت بحياتك"؟ 

"محسوبك مألف دواوين شعر قد شعر راسوء من كتب 
العلمية عندك كتاب تقسيم الكيك باستخدام الكريلكء. والقوانين 
الحمصية لشرب الماء من الحنفية» ومنتهى الحنان في قلع 
الأسنان» بيع البطيخ على كوكب المريخ» ونظام طاط طوت 
لبرمجة كميوترات المازوت. ومن الكتب الأدبي تحفة 
العروس في أكل المكدوسء القاموس المضارع في مسبات 
أبناء الشوارع. موسوعة صنع البوشار في أربع فلك انق 
وألفث تلات روايات» دمعة على صلعة» الرصاصة التي لفت 
الكوع» طعجة في منتصف النهارء فوق هدا كلو مُألّف كتب 


ألم تنكحها / سناح > سلاح / الحاجة الريميتي مطرية جزائرية من الرعيل الاول / والو - ابدا/ 
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أطفال؛ تعلم الكلام تحت الست تشهرء تعلّم المشي في أربعة 
ياه" 

قالت المغربية وعينها على المصري: "طب والكتب دي 
طبعتهم على جريدة الحايط ولا على حسابك"؟ ْ 
"لأ طبعتن بمطبعة كل من إيده إلوه على ورق التواليت". 
ضحكت المومستان والبترونة وحتى المصري المقصود 
باللمز ضحكء وشربوا نخب الغجري الذي رفع الكأس 
صرخ: "اشربوا يا بنات سهرتنا للصبح». عظيم بقسيم ما حدا 
يناد لدرووج الصبو ؟ ظ 

عادت خروبة تلح على سرحان ليشرب فرمى الكاس وخلع 
حذائه: " صبّي بالجزمة.ء لو كان النيل كله خمر لما 
أسكرني" | 

صبت في الحذاء عب منه وعتب : "وقللي ع الولد اللي 
شرب من 99 بحر ولما سألوه قال أنا لسه عطشان". 
انشغلت خروبة بصندوقى الغناء حبث صدحت موسيقى 
أرجنتينيةء سحبت يد سرحان وراقصته فاحمرٌّ وجه فاضحاً 
ضعفاً واضحاً تجاه النساء» حفت به وحوطته بيدين قويتين» 
عائقته فتجمّد الدم في عروقه؛ طبعت قبلة بين عينيه فتسمّر 
في مكانه» غرزت ألسانها في فمه»ء تسرّبت موسيقى العالم 
ودفئه من نهديهاء أحسن بسعادة تلاها شعور بأنه قد كبر ؛ 
تحوّل لون وجهه من صفرة زعفران إلى حمرة أرجوان. 
اهتاج الغجري فمال على مغربيته: " خذني بحناتك خدني " 
عبط مديحة ثم غرز شاربه القوقازي يتعدبياء. داعب 
خصلات شعرها الأشقر وشدّ بيدّيه على رأسها فخرجت 
باروكة شعرء جقرها بعينين قادحتين» ثم صب نقمته على 
البترونة: "وحقّ قبور الأجداد لأقفل كرخانتك بالشمع الأحمر 
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٠‏ من بين شراميطك ما لقيتي لي إلا شرشوحة أكل الدهر 
عليها وشرب ". 1 
اندفع نحو سرحان متهماً : " خرا عليك خراء تاخد المليحة 
"نفل يقي يا تخد عن ماله الولية مفيحةة! 

1 ! / ٠ 
"ما مالها شيء متل سفينة تايتنك أَنِْصَرٌ كم واحد راكبهاء‎ 
داكش فيفتي فيفتيء خد المغربي واعطيني الجزائرلي".‎ 
." عبط المصري خروبته : " البطة دي الجيرل فرند بتاعتي‎ 
" عبطت خرّوبة سرحانها: " حمام ده البوي فرند بتاعي أنا‎ 
صرخ بهما عصري "أي خرا عليكي وعليه روميو‎ 
ْ .” وكولييت...‎ 
تعاملت البترونة مع الآمر باحترافية مهنية» لعبت دور قاضي‎ 
العاشقين واسترضت المصري بكأس على حسابها وأخذت‎ 
المومسين واشارت عليهما بتبادل الزبونين» تشبّنت خروبة‎ 
بذراع السوري : " الجدع مبيعتقشء الله يخليك لنا يا‎ 
ْ طونطون عصري".‎ 
انتزعت المغربية المصري من ذهوله : " تعال يا روح أمكء.‎ 
اللى معاه القمر ما يباليش بالنجوم.‎ 
راقص كل زبون محظيته؛» شذ عصري خصلة شعر خروبة‎ 
وتأكد أنه ليس مستعاراء ثم حرك فكها ليتاكد انها لبست‎ 
لابسة ضية. ثم مذ بده مداعياً مؤخرة مديحة. احلوت في‎ 
عينه وهي في أحفنات صاأحبه. تاكحت نزوته بعد أن عاوده‎ 
الاستيهام العتبد المجهمض مع حاتم والسائحتين» قال لصاحيه‎ 


الله أعلم / داكش - بادل / طونطون - تقال للرجل الكبير / 
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: " طلاع هالطلعة يخال ويهنيال من جمع أربع روس 


بالحلال 0 
ا 2 بحة يجلاجل! انقطع شرس الحيا با ناس! كلو إلا 
الشرف" . 


"لقا بأى أبشكيب إلك تلتين الخاطرء المعوّد وكشيشة الحمام 
الخليجييه مو أحسن منا". 

تؤرد وجه سرحان استرجع صورة المغتر مع القاصرات 
الحمين ةيا عد نه لحمل على تهور »الو غية الدفية الى ركو 
عائمة صريحة. قال في سرره أنهما تشاركا في المصير 
والفمنو فلماذ |"( يتشار كا نالسر ور قال تانق " وال ينات 
يا رفيق الليالي الصعبة والمشاوير الطويلة»ء أنا أدمنتك 
خلاص". 00 

لعا هكم اندز اذرفة النرزاعة وو شيك : 11 يعاس عاض اه 
الشي هام" 00 ظ 

زعقت مديحه وفي نيتها ان تساوم على سعر اعلى: ' 
تديروا البارتوز ». الستر يا ربي السترء هذ اخر الزمان 

هبّت لالا سليمة توبّخ المومستين: " الله يرحم زمان لقحاب 
نتاع بكريء كانوا يحلبو لِبقر ويعلفو دجاجء يتعلقوا بالمحراث 
إلى جانب التورء يهنيوا الزبون يديرولو مصاج وبيب 
وبرانليت وفيلاصيونء. ويناموا مع الكل قور وسقلان 
وعربء هيا يا بنتي يمديحه وانتي يخروبة شوفي مصلحتك. 
الحاج موسى وموسى الحاجء بحال بحال ". 


ابدا ابدا / ويهنيال - هنينا لمن / البارتوز > نكاح جماعي / مصاج بيب برانليت فيلاصيون من 
فنون النكاح / السقلان والقور - السنغال والفرنسيين / 
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لانت البسكريةء حلفت يميناً أنها ستفعلها للمرة الأولى في 
حياتهاء قالت مديحه وهي تحوطهما بذراعيها:" الآمور أ 

كاتر سي كاتر فوا بلو شير ". 
أشرق وجه عصري كمراهق في الستين أخرج قارورة 
عطور وبخَّ تحت إبطيه صدره وجهه وشعره ومنحره. بخ 
بخة طويلة متواصلة بين فخذيه 4 قبت البترونه سريرين 
وجعلتهما سريراً عريضاً متشهية الرجوع إلى الوراء نصف 
قرن لتقحم نفسها في المعركة. 


أء ممارسة الغرام بأربعة اغلى باربع مرات/ التور - الثور اللهجة المغاربية تحول الثاء تائا / 
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2 
بشار الخير 
وادي التجرّد 


234 


وضع بوزيّان حفنة تمور رطبة أمام الضيفين الذين تعرف 
عليهما بمقهى خليفة قي السونطرفيل» فخفخ أستاذ التربية 
بسباس ببدلته المكويّة» وضع شمّة بين أسنانه وشدّ خيشوميه 
ونتع رأسه إلى الوراءء سألهما عن سبب وجودهما ببشار 
فقالا إنهما عابري سبيل يستعدان لدخول المغرب. زاد فضول 
البسباس» ليس إزاء الضيفين فقطء وإنما إزاء المضيف فهو 
بخيل لا يستضيف أحداً إلا لمصلحة» لمح سيّارة المتسوبيشي 
المركونة في الرحبة ففهم حالاً أن بوزيان يريد استخلاصها 
نهم . 5 5 
حركش الشيخ بوعلام الجمرات في المنقل» قال إنه "بشاري 
صميم من ولاد بلخيرء يتحدر من عبدالله ابن غزوان صاحب 
كرامة الزيت الذي خلف سيدي عثمان مؤسس زاوية تاغيت 
الذي خلف سيدي عبد الرحمان واضع كتاب فتح المنان 
ومنهل الظمان". ٠‏ 

تصنع مولى الدار الهمَّ» وشال آخر سيجارة من العلبة ودسها 
بفمه (بوزيان لا شغل له إلا التدخين وشرب الشاي ولَعْن 
قرارات الحكومة ٠.‏ علماً أنه من طبقة أبناء الشهداء 
والمجاهدين الممتازة. رغم أنه لم يكن بالغاً أثناء حرب 
التحرير ولا إبنا لشهيد فقد استطاع بمواهبه أن يحصل على 
شهادة مجاهد). قال انه بيطا وجؤلى _.غيال في رقبته أربع 
ينات وثلاثة أمراض وزوجدين» حلف يمينا أنه عجر عن 
شراء كبش العيد فاضطر أن يبقى ليلة الوقفة في الزريبة يقلد 
صبوت الكبائن. لطلوع: الصنحع حتى ستزة: اله من هانة 
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الجيران الحساد. وأخرج بطانة جيوبه د كلماته ناحدئ” 


5 2 ااء 000 : 1 : 
ملي سرحوني ملخدمة عايش بلكريدي » ورحمة باباي 

الشهيد راني بلي نشري سكر وسميد وفرينه بلعريدي. 

والحرة مق كله الإواق حي لكر يف هن الذار ماقي وروا 

والتريسيتيه بلكريدي". 

نادى ابنه الصغير اللاهي في الرحبة: "نوض يا حمّو ولدي. 

روح لحانوت المزابي كريديلنا باكو دخان "ريم" وقوللو 
آٍ 2 

الشكل مقر لو كاله فته رو قلت اسل عباتي و قبناتوع: 1د 
حق التشغيل والتسريح. وله حق الإستيراد والتصديرء وله 

حق الصيد في أعالى البحار كتبتلو عشرين طلب تشغيل في 

دوسبيةه ريكومندي. رفضص ذالك المنيعي الخبيث تشغيلي لأني 

من قبيلة ولاد جرير". 

مان اليه وعد الكمروي ون :فياة يطالة فى بلكو فليل 

شيّال البروتيل وقال: "باطل! حمص كلها أبطال. بلد الوليد '". 

لبر ايتاك التربية بنبرهة المغبون : " الحيطيست شادين 

لحيوط. الزوالي تحرق» الشفارة تشفر» العور دي كونط ما 

2 3 : 


' ملي - منذ / الكريدي - التسليف/ البولونجي - الخباز / تريسيته - كهرباء / 

أنيض يا حبرو :ابني زوج لذكان ‏ المزابى استلت 'لنا :علية ؤخان وكل “لها يسحلها على بدفتل 
الدين/دوسييه ريكومندي - بريد مضمون / 

3 البطالون متكئون على الحيطان ٠‏ الفقراء يغامرون بركوب البحر نحو اوروبا » اللموص 
يلصون . » ديوان المحاسبة لا يحاسب / ولات - صارت / طرو سي طرو - طفح الكيل /» كان 
اسم المدينة زمن الاستعمار " كولمب بشار "./ /ضرك - الأن / / قاع > كلهم / الشومار- 
البطالين 
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الحمر تتحمر ء والخطط الخمسية ولاات خمسينية. وعريور 
يحوس عهدة تانية» ومزال مزال الكونتور يدور". 

سكت الاستاذ فعاد مولى الدار للشكوى: " طرو سي طرو 
والله العاضيم إلا بعض ساعات اتحسر على فرانصا وعلى 
زمان كولمب بشارء ياخي كون قعدت ما راناش هاكده. كان 
الناس الكل عايشين اللي عندو واللي ما عندوش. 

تسذى اله الست يو علدع. المخضوح الذي بعاكن. الحيدرن: 
"واش بيك يوليديء لبلاد هدي ماتو عليها ملايين الشهدا باش 
تعيش حر وانت راك متوحش لزمان العار » كانك كنت كبير 
وتنك فداكقيا عا تتسييو تن هلدها ةر اهف الل ددن" 

عاد الأستاذ يقول :" بوفر ألجيريء بلاد ميكيء. البترول 
ودّرهاوعلمها الاتكال والاستهلاك ( أشار إلى هاتف بوزيان 
الجوال) راك شايف الكوزان » عنده بورطابل جازي درنيير 
كرف وما كدوك أكون | الافقة فالو رن ” 

أشار مولى الدار إلى زوجتيه اللتين تغسلان بأيديهما عند 
حوض الغسيل قرب البئرء قال إنه يملك غسالتين. 

مس الشيت بعاتم الفرحة. فيش 19 البلاة. واهي الجالة: 
الجاهل ال ميقراش صار وزير قراية» إلّي كان باش آغا 
عينوه وزير مجاهدين» والضبوعة خذو بلاصة السبوعة» ما 
كناوناتن. الر ارك .و النتضداناك» يكنى. اذو يحاون هذ 
لموصيبة بوتفريقه". . 

سكت الشيخ بوعلام فامسك بوزيان خيط الكلام : " يلعن دين 
باباهم قاع واكلين البيضة والتقشيرة سرقوا البطرول وضرك 


تراك شايف ابن العم بوزيان عنده هاتف جوال ماركة جازي آخر موديل وما عنده غسّالة في 
الدار / باش أغا > الموظف المتعاون مع فرنسا / الحبوس - الأوقاف 
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راهم طامعين بالحبوسء جزائر العزة والكرامة مبقاش فيها 
عزة ولا كرامة. بشار الخير ما عاد فيها الخير'". 

انتفض وتبدّل امتعاضه إلى صلافة» شمخ باستعلاء وغطرسة 
وضرب بيده عي صدره. '"ميه. رم هدأ وداك الوطن 
ساكنلي هنا بالقلب؛ بلادي بلادي ولو جارت علي 0 
بلاد الجير كيما تحب أم طفلها المشوّه» نحب فيكي خدين الددي 
لقبيح» المساجد الخاوية والقهاوي المكتض بالشومار.ء وتحبا 
بلاد المليون شهيد 

»| أع عاعم أع ع(عم عئأمم أدع عرعوام ٠‏ 


أوعأواعء 05 الا ااع501 
استنكر بسباس الذي يعتبر نفسه من أنصار التعريب كلام 
مولى الدار: " فافا خرجت من أرضنا وبقيت باألسنتناء مزلنا 
كولونزابل .مستعمرين لانغستيكمان» تروح البنكة تصيب 
معاملات بالقاورية» الغيشيه يقوللك بونجور الكيسييه يقولك 
أورفوارء حتى هاذي الضيعة الضائعة طلع منها إكريفان 
فرنكوفونء, مدام ياسمينة خضرة مليكه مقدم اتساتيرا » إذا 
حصل إشكال بين جوج بشاريه بالدارجة وما تفاهموش 
يهدروا قاوريه فيزول الإشكال ومزال مزال الخير لقدام ". 
اخ الامتاد سعية طويلة فق الناشوق: و اكيق: ""ملتعتى ولاه 
مزغنة والثعالبي عبد الرحمان » هاذي هي البلد التي تقّدر 
الابطال وتنحني للمجاهدين وتغني بكل مناسبة "قسماً". 
حطمتها فرنسا بالمعاول ونحن كملنا عليها بالشاقورء أوف 


الجزائر أبونا وأمنا والشمس التي تظللنا/ فافا - فرنسا / كولونزابل - ذو قابلية للاستعمار / 
لانغستيكمان - لغويا / تصيب - تجد / بالقاورية > بالفرنسية / إكريفان فرنكوفون - كد 
بالفرنسية /جوج بشارية <> زوج من البشاريين » يهدروا بالقاورية - يتكلموا فرنسية 


فردّ عليه:" ألله غالب » سي لا فوت ديل هستوارء لا لانغ دي 
مولبير جبدناها ملقور غنيمة حرب"؛ الجزائر يلزمها ضعف 
سنوات الاستعمار لتتعرب»: بالك هذ ماشى إستعمار هذ 
إستحمار 1 

عارضه سرحان بقوله أن أن الإستعمار الفرنسي خلّص 
الجزائر من عسف رياس البحر والإقطاع وقطاع الطريق. 
أسس بشار ومدّ لها سكة حديد . تصدى البسباس للجواب 
بقوله إن فرنسا شيّدت بشار وسكة الحديدء لا حبا بالتشييد. 
لكن لضرورة استثمار الفحم المستخرج في مناجم القنادسة. 
استخلص المصري أن الجزائريين يكرهون الأجنبي لأن فيهم 
عقدة نقص. فرد بسباس بقوله : "وانتم المصاروة تحبوه لآن 
فيكم عقدة الخواجا. 

رفع بوعلام عصاه بوجه سرحان: "مصري واحد الشماتة 
تفووو عليك وعلى باباك وجدك يا كلب الرومء يلعن دين 
البابور اللي جابكء وقيلة إنت ماكيش مسلم' . 

استبدت الغريزة الثورية الجزائرية ببوزيان»ء صرخ في 
خضم الارتجالية والتصعيد : " النيف للنيافة ماهوش للخنانة. 
لمصاروة نتاع الفول. التوانس شاطرين ياكلو هريسة. 
والمورطان يشرب دكنوء. والمراركة شعب زاطلء ادزاير 


' الله غالب ء انها غلطة التاريخ , اللغة الفرنسية غنمناها من الفرنسين غنيمة حرب/ بزاف - 
كثيرا / تريه كومبليكيه - معقد جدا/ وقيلة إنت ماكيش مسلم - انت مش مسلم / فريت اومليت - 
عجة بطاطا / فانكاطر أور برك <> 24 ساعة فقط/ البارا والنينجا - قوات جزائرية خاصة 
/مونديال الكاترفانديز > كأس العالم 90 / ديزولي - متأسف 
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بركاء بلد رعرع الثوارء حلولنا الحدود باش ناكلو الياهود 
فريت أومليت. والله ثم والله لو كانت اسرائيل باحدانا فانكاطر 
أور برك؛ معيركة صغيرة تكفيء كتيبة من البارا لتحرير 

القدس وكتيبة من النينجا لتحرير بغداد". 

شغط مربدان يسركه الآنقي: * أما شيب نتيورى #لباندن 
يسيّس الكرة ويكوّر السياسة ْ 
عصف ببوزيان مرض المصرفقوبيا الناتج عن الحساسية 
الكروية» شد قبضته في وجه الضيف: "ننيك دين رب 
الإجبسيان نتوما يا كرعين لمعيز خرجتونا من مونديال 
الكاترفانديز. سس مبيوع. يحيا لخضر بلوميء وان تو ثري 
فيفا لالجيري " 

تحفزت كرام الصعيدي. هب واقفاً للمغادرة: "كسم مصر 
على كسّم الجزائر. إنتو عازمِنا عشان تطولو لسانكو علينا". 

والاستعفار والكرة 1 لاستخلاص كانه المتسو ادي 
استوقفه طيب خاطره. هزْ رأسه كامرأة حامل فاحنتها الام 
الطلق: " ديزولي يا خو الإيجبسيان راني في حالة؛ دير 
روحك ف بلاصتي نهار واحد بركء أقسم باللاه لا تمر نهار 
إلا وانا نبكي بالدموع ٠.‏ هذا عامين وأنا بطال ما نخدمش. 
المطر قليلة والنخل هذا العام ما يعطيش تمرء (رمق 
المتسوبيشي) ياخي بعري كان الحال مستورء كات عندي 
سيارة نخدم عليهاء في واحد النهار درت أكسيدان طاحت 
بان '". 


أ عملت حادث سير وتعطلت/ الحيطست > االمتكئين على الحيطان / السونطرفيل > مركز البلد/ 
كواغط ت اوراق ثبوتية / انبوسييل- مستحيل / صومعة - مئذنة / /بييس ديطاشي - قطع مفككة/ 
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رن الهاتف الجوال على خصره فغادر الغرفة ثم رجع شاحبا 
وأعلن إنه تلقى مكالمة هاتفية للتو تفيده أن الحيطيست في 
السونطرفيل أخبروا المخفر بشأن الغريبّين والطونوبيل 
المسروقة ويتوقع مجيء دورية الشرطة إلى داره وحصول 
عقد عصري حاجبيه الكثيفين سرّع حبات السبحة» نظر إلى 
صاحبه. نهض بخفة عازماً على التحرّك إلى المغرب فوراءً 
النتوقفة وو غلاء: "كل المازو كملا كواغط! التوسييل» إنت 
متعرفش المخزن يوليدي. غادي يدبروا لك حيلة باش 

باقدوها باطل: في الماروك لوث أي بوسييل* 

نظر الأستاذ البسباس إلى السيّارة وقال: " إلي حب يسرق 
صومعة يحفرلها بيرء اللقمة كبيرة بزاف .ول بيعوها "بييس 
سيطاتتي " لكراخ أكسعيو ار 7 

ارتأى بوعلام أن يتخلصا منها في أسرع وقت قبل أن 
تجرجرهما الشرطة إلى القسم وتودعها في المحشر. انبرى 
بوزيان اقترح شراءها وعرض عليهما أن يعبرّهما الحدود 
ويوصلهما إلى "فقّيق " قال سرحان: "وافرض جدلاً إنا 
بعناك إزاي هتدفع تمنهاء كريديه برضه"! [ْ 
بوغت بوزيّان فتدخل بسباس وأنقذه من حيرته قائلا أنه 
سيسلفه المبلغ. توجّس عصري من السيارة واقتنع بأنها شبهة 
أو تهمة أو فال شرء بعد شقلبة حبات السبجة وبعد الاخد 
بعين الاعتبار كؤوس الشاي والتمور ورائحة الطعام الاتية 
من المطبخء وبعد الأخذ بعامل العروبة والإسلام والأخوة 
والضيافة» قرّر دون استشارة صاحبه بيعها لبوزيان باعتبار 


داكور 2 مواق اريس كرا ون أرق - بكم تبيع ؟ سانكانت -50/كارانت - 40 / / فقيق > اقرب 
مدينة مغربية لبشار/ الريسلور - شاري البضاعة المسروقة 
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أنه محتاج» فاعترض سرحان: "لا محتاج ولا يحزنون. 
إزاي محتاج ومعاه تلفون محمول"! 

"أي لفا بأى أبشكيبء. بدك ترجّعو لعصر حمام الزاجل. 
هاليوم النوري الأندبوري صار حامل جوال». 

القفت: إلى هو ل الذزر :"قيضت امير لك السبزار:ة اورضياك ود 
مصاري كمان . ْ 

امسك بوزيان يد عصري شد عليها مساوما: "يعني اشحال؟ 
قول سي كُوَا تون بري"؟ 

" عشرين الف ضولار آخر كلمة ". 

"با حسرهة أحنا ماشي بأمريكاء نخلص لك سانكانت مليون» 
قول داكور" . 

"نقسم البيدر بالنص؛ عشر تلاف ضولار آخر كلمة ". 

"ما تجوّع الديب ما تبكي الراعيء نشريه عليكو كارانت 
مليون". 1 

قال بسباس لمولى الدار: " بزّافء متنساش القانون يعاقب 
الريسلورء لولا وجود مخفي المسروقات مكانشي سارق". 
"معلش يا كوزانء. اللي يحب الزين ما يستغليش المهرء 
عجبتنيء هبلتني هبال ".قال بوزيان وعاد يشد على يد 
الغجري :" طرائط مليون ساسوفي » على خاطر الإيصانص 
في المغرب غالي بزافء وكه يغلى أكل الطير يرخص 
الطيرء قول داكور". 

"وينك أخي أبو زيان» آخر كلمه خمس تلاف ضولار" 

" فان سانك مليون بركا عليك؛ لا ضرر ولا ضرار". 


' 30 مليون يكفي / الايصانص - الوقود /فان سانك- 25 / فان - 20 / كانز كليون - 15 
مليون / 
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أمسك بوعلا دم يد الغجري الحرّة؛. شذها في بازار المساومة 
والابتزاز: "أن كائف» على .هذه البق هو النارة وحق ربي ما 
تستاهل فان مليون " ْ ' 
انتفض عصري : "حاجتكن عادء استحو بأى» بمليون بألف 
بمية بلاشء بلاش إلا ربع» تعا اركب على ضهريء العمى 
قال بوزياآن : 5 يرحم والديك ياخوبا السشوري. غيتنا اللّه» راني 
مريص وعددي داك المرض الخبيت الل ميتسماس" . 
نقز عصري وبحسبه أن السرطان يمرّ من يد إلى يدء أحن 
برموش عينه اليسرى ترمش : "يوه تبّت يدا أبا لهبء يا 
لطيف. كش برة وبعيدء إترك إيدي ". 
" هان تاركها إلا تقول :ذاكون. " 
"دكور دكورء بعناك. الله يجبر عنك''. 
أفلت بوزيان بد عصبري» أخرج من جيب الغنضورة مبلغا 
كان قد عدّه وأعدّه سلفاً ونقده: " كانز مليون وهذا آخر كلام 
عندنا"'., 

ضجّ أهل الجلسة فرحين بالصفقة المربحة» انتشر الخبر قبل 
0 الذكور سقيفة السلملك وقبل أن تخرج الحريم من 
الحرملك. انتشر عل السدة أطفال بوزيان» أطلقت زوحته 
القديمة زلغوطة فجاوبتها ضّرتها الجديدة بزلغوطة أقوى. 
دار بوزيان حول السيارة» تخيّل نفسه راكبها بين هياكل بيجو 
ورينو المترقلة في ساحة سي قويدرء غازلها كأنها زوجة 
ثالثة: " +تبارك الله يلعروسة لغالية يا غيون لغزال: لو كنت 
ولية نتزوجك غير انتيا". 
سرحاناً هل السرطان معدي؟ لكن المصري لم يجب بل 
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حصر فكره و فى المهزلة الحاصلة وانتبه متأخراً ال اث 
بوزيان تعمد إعلا دن السعر بالفرنسية ليضيع الغجري؛ وقلب 
للغجري المذعور: "السرطان ميعديشء الغباء يعدي". 

انتبه بوزيان وقرر أن يستثمر هذا الغباء فطلب من بسباس 
أن يفحص السلعة قبل توقيع العقدء فقام الاستاد وقعد خلف 
وتأمل عدادات التابلوه وعتلة التغبير» نقر على الحديد وأضاء 
أضواءهاء هز رأسه ببراءة : " شد الزيت يمول الزيت» 
طونوبيل كاتر كاتر مزيان» قصر فخيم على أربع عجلات. 
ديركسيو أسيستيهء إيرباغ كليماتيزي لا كلاسء جبتها 

1 8 0 

دوسيس مسمنهة بالعسل 

انصبّت عينا بوزيان على جاره قادحتين» لمّح له في غمزة 
مشفرة: "يرحم يماك أسي العستاذ افحصها مليح مليييحء إللي 
فيه طبه ما تتخبى» عندك يكون فيها عيبء بالك نكونو شرينا 
لحوت بلبحر". ع 2 2 
قام بسباس من ساعتهء برم حولها أاجرى جردا شاملا 
للآضواء والمحرّك والدواليب والأبواب والزجاج» وشرع 
يتقرأ ادنى تفاصيلها من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. 
المثقوب برصاص التوارق» هز رأسه بدهشة مصطنعة: "الله 


اسيارة جيدة رباعية الدفع . ٠‏ مقودها سلس ء ٠»‏ ايرباع ٠‏ تهوئة . » راقية . ضيطت معك/ طيه - عيب 
/ عندك - ربما /دورو > عملة اسبانية تافهة القيمة/بون بور لا كس - تصلح للكسر / صانكانت 
ميل دينار ت خمسين الف دنتبان ٠‏ للمعلومية فالدينار يساوي مائة سنتييم اذن الخمسين الف دينار 
هي خمس ملايين / المورال - المعنويات 
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لا يجعل غفلة بين البايع والشاريء عضم الله أجرك يخو 
بوزيان بهد السلعه. إلي عجبك رخصو ترمي نصوء لو كانت 
تمشي ما باعوها لو فيها الخير ما عافوها (للضيفين) الله ينعل 
الما يحشم» » غشيتونا حشيتوهالنا وبعتونا سيارة ما تسواش 
دوروء بون بور لا كمن" . 

"اللهامش قلتو شاريينها للكسر"! 

رفع بوعلام عصاه على المصري : "أشكيك إلى الله يا سرّاق 
طونوبيل. حسبي الله فيكء. أنا لا أقول إلا حسبي الله ونعم 
الو كل والته ها انيد مح لت بو الت هنا لد لتقو لا و عدو 301 قاو 
أمام رب العالمين". 

وقال بوزيان للغجري: " إدا كان صاحبك عسل ما تلحسوش 
قاع» نحيلي صانكانت ميل دينار". 

"الا لفسا _ولة اتستلكة بيطلنا شود يكل السك حر اه 
تتيجي أسعاره" : 

ارتفع صوت بوعلام من الجهة الأخرى: "نحيليه خمسين 
الف دينان تكيلوو»: هذا كنا قيتدان تظتعر لى الور ال مناقدي 
تزيدو تهبطوه. يا حليلو مولى وليدات" . 0 
أنبرم العقد بحسب رغبة البشاريين انتبه سرحان ( متاخرا 
كعادته) إلى أن بوزيان قد تمكن بكيفية عجيبة من دفع ثمن 
السيارة بالسنتيم ليبدو المبلغ كبيراء ومن استرداد الفارق 
بالدينار حتى يبدو ضئيلاء 

ومُدَ السماط. صّفت صحون فوق صدور نحاسية وصواني. 
جاء الدراري بقصعات كسكس بالمرغيز والدجاح واللحم 
وكليلة وشوربة وبراك» ومسمن وخبز المطلوع ومقرود 
وقلب اللوز. اتحفت البطون في وليمة احتفاء بالسيارة اكثر 
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الوادي السادس 
واه 
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أدريس في د دلاد العجائب . أو "دورها دور دور" 


. و : 1 ءِ 
ارتفع صوت المحصل "كتامه كتامه". تباطات الحافلة بين 
ركابء. فلا دحون يحملون بة رع من و لاص ييه 
ودجاج وار الحاي يون الهساعدين كين فلن كدر 120 هن 
ناس القناوة وعلى ظهره كشكول فيه بندير وقراقب وقمبري. 
أشرق وجه المحصل فرحا بالزائر الغريب الدي يسلّي 
الركاب ويخققف من وطأة الساعات التي يستغرقها المشوار 
الممتد من وجدة الى طنجة. ابتدره قائلة: "كيراك داير 
ادريويشس أزفان ؟ شخبارك فين كنت غايب"؟ 
داعب لح ا مد أخبره 00 
السك بل 5201 منةه وعاد شألة + 1 “شكال تاملك 
للكارديانات باش يطلقوك”"؟ 
"انتهت محكوميتي بمكرمة ملكية واطلقوني يوم ولادة ولي 
العهد. الله يبارك فعمر سيدناء إدا جابت دكر فافرج وادا 
جابت أنتى فأعدم". قال الصعلوك ثم استدار نحو الركّابء أحّ 
أحة مصطنعه ليثير انتباههم. داعب منافير الدجاج في 
الأقفاصء أحنى ظهره للركاب». وعزف بأصابعه على وتري 


' مدينة بالريف مشهورة بزراعة الكيف / الكيران جمع كار / القناوة طريقة اخوانية تجمع 
المتحدرين من اصول افريقية وهم يتكسبون بالغناء // القمبري الة موسيقية بدائية عبارة عن 
وترين مشدودين لطرفي خشبة / كيراك - كيفك/ أزفان - الشاطح بالحضرة / ملاباطا <- سجن 
2 كم برطلت الحراس حتى يطلقوا سراحك ؟/ بركا - يكفي / واخا - حسنأ / لالاتي - سيداتي / 
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القمبري»ء تخصور ودبك برجليه فتحرّكت خلاخل مثبتة 
فيهماء نكع بكوعه البندير المتدلي على خصره واشتغلت 
جوقة موسيقية من جسده المتراقصء. أخذ يعزف ويدبك 

ويغني ويشطح يتغاشى في وقت واحد: 


"منك حالي يا جيلاني منك حالي يا جيلاني 

أنا قابض في الله وفيك يا شيخي عبد القادر 

أنا قابض بالله وفيك فى هذا الدار وفى ديك" 

قاطعة المخصضل:: * يانكا من لغناء اع انكر الأضيواات صنيووف 
لحمار" 


ركن الصعلوك القمبري على الرفتء وعوج طاقية اللباد : 
"واخا أسيادي لالاتي المسافرين» هد واحد القصيدة عنوانها 
صرخة من أسوار عمورية لأسوار القدس كتبتها بمناسبة 
سقوط بغداد: 

رسالة تحمل نقاط ونقاط /وتدعو العرب للانخراط /من أجل 
التضامن والارتباط /وليتوبوا من الأخطاء والأغلاط/ 
وليطبّقوا مبادئ الصراط /كفاهم من السهو والإفراط / بهما 
نالوا 5 

مازحه المحصضل ""لفسا وضبراط". 

ضحك الصعلوك و أنكشف فمه الآأدوده رفع أكمامه وقال: 
"دابه كنقرا عليكوم واحد القصيدة أمدح فيها فريق الريال 
مدريد: 

هذا الربال فريق من دهب /فد رهيب ومتعة يا سلام/عنده فن 
ومهارة وطرب يمتّعنا باللعب في كل عام /اللي يشجع غيره 
بيته انخرب عالمي مشهود بالسنوات والأيام /الخصم دايما 
إذا قابله هرب والله الريال فريق 5 
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قاطعه صوت من بين الركاب : "أشمن فريق هاد الربال 
مندريل؟ الكلاسيكو قريب البرصا غادي يفرعهم ويعطيهم 
حسابهم تلآاتة صفرء ديمة برصه بيسكا برصه ". 
وقهقه السائق والمحصّل والركاب وانبخع الصعلوك, بغريزة 
حيوانية أحسّت الكلية 0 موقف سيدها فنبحت نباحا 
فيكم يا 0 ا يس ب ل م 
أشعرت الشعر أو نثرت النثر قلتو مسروق.» وادا اختر عت 
2506 مل مى 1 51 8ه هد 557 مولام عث كء. 5 
إختراع قلتو كوبيي وإن غنيت لغنا قلتو نشازء وإن قلت 
ريال قلتوا برصهء وخا يا أولاد ال سأصارحكم بحقيقتكم 
وأقرا عليكم واحد لقصيده د مُضَفر النواب". 
مد يده إلى الكشكول وتمّتم بسرّ الرفاعي مخرج الأفاعي. 
اخرج حيّة مرقطة لفها على رقبته.» تكهرب الجوء بهت 
58 أحفل المشرقيان الراكبان في المؤخرة. ارتفع 
خ النسوة فضيّها في الكشكول وأقفله بسير جلدي وركنه 
ا أخرج قدحاً فارغاً رفعه بيده ونقره باصيعه. 
قرّبه من فمه» قضم أطرافه بأسنانه وعلك بفمه وطحنه ثم 
بلعه» تجشأ وطبطب على معدته؛ وعلا الهرج والتصفيق 
مهنته القديمة بالتطبيل في الأعراس فقال لصاحبه: "هالواد 
فرفحلي قلبي ذكرني بأيام زمان» فتّش دوّر بتلاقيلو شرش 


أدابة - الآن / كوبيي - منسوخ/ / بيسكا > يحيا / اذا > إذا المغربية تحول الذاء إلى دال وتحول 
الظاء إلى ضاد كما في مضفر / شرش - جذر / أودي > يا ولدي / قلب - إبحث / الشمكره - 
الصعلكه/ أر - هات 
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شال الصعلوك طاقية الليّاد عن رأسه ومدها للركاب: "خاي 
الله آلاحباب آلعاشقين في النبي» صدقة ورحمة الوالدين". 

ناوله راكب سيجارة فشكلها وراء أذنه» وتصدّق عليه آخر 
بابتسامة» فتحت امرأة من الحبالة صرة وناولته نصف 
رغيف بوغريرء أعطته ريفية بيضتين مسلوقتين وحبة 
طماطم؛ واندفع يهزهز الطاقية عن الجهتين: "الله يجعل 
ليركة متخو بلفلوس أعباك الك" 

مدّها في وجه فلاح فهز الأخير رأسه استنكاراً: "سير أودي 
قلب على شي خدمة؛ ا رم 4 
خير لك من السعاية والشمكرة". 

"أولا نما .هنيدن: إريفنه. أكاننا :أن" متحضيل: :اهار 6 والاذات 
ماشي زرّاع» تالتأ أنا لم أعد مقتنع بمقولة من جد وجد ومن 
زرع حصد ما دام هناك في مملكتنا الشريفة من يحصد دون 
أن يزرع". 

''وعلاش ما درست غير شي أاسي المتقف» بغيتي تصير 
موضفء شهادة نحو واعراب ما تفيدش أرَ شهادة ميكانيك ما 
حاجتناش لأدباء". 

"هاد البلاد مَكْتَخَدّمنْن خريج الأدب علاش أصلا كيقريوا هاد 
المناهج"؟ قال الصعلوك ونظر بمرارة واستياء إلى الركاب 
وإلى الغلّة العجفاء وصرخ: "مابقا رحمة مابقا إيمان لا في 


: 1 1 3 ٠ 
عيسى ولا هي عثمان» يأهود الملادح حير منكم, المخزن‎ 


الحراقة هم المهاجرون السريون يحرقون اوراقهم قبل عبور البحر / اشكون ح من / سوردي - 
فكة النقود / 
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مخزّنكم جعلكم أدل وأكلخ شعب .كتركعوا له أو غادي 
تموتو'". 

انبرى راكب من مريدي الطريقة البودشيشية: "تفووو عليك 
وجه دل الحبسء شكون أنت يا ابن الزنقة لتطعن في ولائنا 
لسيدنا (أكمل بالفصحى احتراماً للمليك) ركوعنا له ليس 
ركوع عبودية وإنما هو ركوع طاعة:. اختيارا لا اضطراراء 
الله أمر بطاعة أولي الأمر". 

" راصه د شمايتء حسبي الله فيكم يا خدّام الخليج» 
البترودولار فسدكم ". قال الصعلوك فلم تفلح أقواله إلا في 
زيادة غيظ الراكب البوشيشي فرد عليه:"لمغرب ما فسدها 
غير الناس فحالك بيّاعين الكيف, نبغى نقولك كليمة وحيده. 
انت أكبر قواد حيتاش ما كتشوف غير القباحة إلَي تشوه فيها 
بلادكء الله ياخد فيك الحق إنت وكل مغربي يكره المغرب". 
رفع المحصّل صوته على المغني الجوال: "الله ينعل الوالديك 
أود لحرام؛ احرق يماك يلشمكار درتلنا التخربيق» اهبط 
ملكار انت والكلبة ديالك". 

تحفزت أبوّة عصري(كان وهو صغير يشحذء لذا فهو يعرف 
معنى ألا يتصدّق الناس عليه بشيء)» أخرج ما بقي من 
دنائير جزائرية ناولها للصعلوك "الله يجبر عنك بابا درويش 
بحسنة حوشبء بَرَكة ورسن". 00 

حملق المغربي بالأوراق النقدية مبهوتاً » أفسحا له مكانا 
فجلس تفرّس بهما وعرف بنفسه : " "أخوكم إدريسء شرفتوا 
المغريب بلادي الرائعة ذات البحرين والشمس الساطعة 
والفصول الأربعة والنجوم اللامعة أ[ 
أخرجح عصري ثلاث سجائرء سأله إن كان قاصداً طنجة 
فأجاب بالإيجاب ثم سأله إن كان يعرفها فقال إنه من أبنائها 
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ويعرفها كراحة يده. سأله إن كان يعرف طريقة لدخول 
إسبانياء عرف إدريس أنهما حرّاقة ووعد بالتوسّط لدى 
معارفه المهربين ليعبّرهما البوغاز. 

استسلمت رؤوس الركاب للقيظ والخدر ووعر السفرء كفت 
المحصّل عن لَيّ رقبته إلى الوراء للتلصّتص على الثلاثة 
المنزوين في مؤخرة الحافلة» تيقظ فضول المشرقيين نحو 
العقرني: سالة ركان :اذا (5 يتعلم منينة :يذل اللسرلن» 
فأجاب:" اشكون قالك التسول ماشي مهنة» إنها دهن 
محترمة» ولها أصول وقواعد ونقابة» أنت في المغرب فلا 
تستغرب 2 . ْ 

سأله عما يشعر به وهو يشحذ فرفع إصبعه: "أنا لا أشحد 
لكنى أقايض» | عطيهم غنا وزكل .وشطيخ وفوصة النضاعقة 
حسناتهم يوم لحساب ويعطوني شوية سوردي". 

سأله بأي تهمة سُجن فقال في ارتجال عفوي: " الشتاء الفارط 
عضّني البرد والجوع فألقيت خطبة احتجاجية في ساحة 
الا 1 هاجمت القتاع والمخن هنا اما اهن المقادقة 
حتى يقبضوني . 

أضاف مغيّرأ نبرته: "وبطبيعة الحال فإنني افق مع جون 
جينيه أن للحبس لذة إيروتيكية فضلاً عن كونه عاد ذا عزرة 
00 

دققق سرحان النظر في المغربي باحثاً عن شبهة شذوذ 
جنسيء. ودقق المغربي النظر في المشرقيّين ليقيس مفعول 


أمن ساحات طنجة السياحية / المخازنية > الشرطة/ سيدنا > الملك / / عيساوة طائفة طرقية 
مكناسية تخلط بين الصوفية والشعوذة / الزطلة > الحشيشة 
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كلماته» مج سيجارته وأكمل: "أنا شاعر التشرّد المتعالي 
زفان من "العيساوة" » احيا دون أبهة ولا أموال في جيوبي 
ولا جيوب في سرواليء اعيش بلا هدف ولا قاعدة سوى 
ادهاشس جمهور ي» وارتجل حياتي كما ارتجل التفاسيم على 
القنبري» السجن علّمني أن أجعل داتي عنوان تجربتيء ول 
رؤيتي الخاصة للشعر وهي أنه يجب أن يكون معاشاً يعني 
فيكو؛ لي نصوص مشاغبة وقصائد راديكالية طالها المنع. 
ويمكنلك تعتبرني خليفة محمد شكري". ' 
انتبه عصري إلى أنه جالس بين شاعرين فغيّر مكانه تطيرا 
لسخمل بريه ١‏ : '"'سلامات يبتاع كلوء لياع #اتكرر” 
السقايين» صوفي غاوي فلسفة وعطار ملتزم كروياً مرقض 

:5 وصعلوك وطربنجيء طب تبيت فين يمعلمين "؟ 
اسايق رخاية ردس يش ولس ارلف 1 3 

سئله سرحان كيف صار صعلوكاً فأجاب: "لكل هذه الأسياب 
الكى زد رقي و تمك و احملة فى حتداتي (ون .كي العررة 
والبراري والهواء الطلق وزرقة السماء» ومن تمرّد على 
القبوة الصسارية" 

عض سرحان الغليون: "على فكرة التمرّد مظهره سلبي 
لطر يي رانم حي يعمد رد ف اك 0 
تفتحت شهية أدريس للكلام فقال دون أن يُسئل: "لم يعطيني 
العالم ما أريد فاكتفيت بالرضا الوهمي الدي تعطيني إياه 
الأخاذم والسارج :و الأشعار و الرطلة" 

انتزع سيجارة من خلف أذنه اليسرىء» فرطها في راحة يده 
مواصلا الحديث: "مقودة علينا في هد السجن المغربي 
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الكبير. الستراء الطنني ا اتحدي: + والمستديل: ياد ينتيل 
العالم لن يتغير لذا علينا أن نغيّر أنفسنا". 

ارده إلى خواجا معان يصدره احرج لكلو ايخر يوالها 
بإعجاب : "سبحان من صير العشب عنبراً ومسكاء ومنح 
الجبل قمه قمةٌ وسفحا( شمَّ نفحاتها ) عطر بات: تشولي مسكوب من 
روح الله حنه وبخور أندونيسية وقنب هندي مع ورد القرنفل 
ودموع تماسيح مع يورانيوم مخصب (غمز) 

5 إ0لاء علاوغن/ا ]6 0 عأمغم عمموعارعمعرء | 


".61ل 
أمسكها بإصبعين وحرقها بالقذاحة» خلط النترات المحروقة 
بالتنباك المفروم وصب الخلطة بورقة لفء. بلل طرفها 
بلسانه» دوّرها ودكّها على ظاهر يده. أشعلها ونفخ عليها 
وسحب نفسا عميقاء زاغت عينه بتموجات غلالة الدخان 
المتصاعد: "وازطلتاهء» باكس ماريجواناء صان بورصان 
زن» زيرو ستريسء انتظار الطوفان أسهل من صنع السفينة. 
قال بعد أن شرق سحبة عميقة: "موندو فارنينتي» كوزي فان 
توتي» هيمن ألا جُوانء الألم الأدنى والبهجة الأكثرء أزطلة 
ورضا الوالدين ما كيشبع منهم حدء داك الشي علاش إحنه 
أسعد شعب في العالم". 
زفكها" إلى عينيه ,بداحيهاة ©" افكرة 'جديدة الضياغة. اناد 
والعيش خلف حدود اللامرئيء تمنع الرأس من التفكير لمدة 
عشرين ساعةء تفك الإرتباط بين الدات والعالم»ء تبطل 
التناقض بين الحياة وما يناقض الحياةء كتبين ذات د الإنسان 


أ لنزء التجرية تستحق ان تعاش 
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بظ عينيه أمام السيجارة المتضائلة. حملق فيها كأيقونة: " 

الزطلة الزطلاءء»ء شفيعة التعساء.ء لولاها لقامت تورة 

بالمغربء. إنها أكثر من جريمة هي غلطة. إنها أعتى من 

النسيان هي فقدان ذاكرة: ْ 

©0الا 22315 , ©16ا0/اغ! علا 35م أ65 م مااع 

مه أنام/ا6ة 

هي الركن الركين للخزينة المخزنية» تقوّي الزراعة والتجارة 

والسياحة» تجلب توريست وديفيزء تشغل مهربين ومحامين 

وديوانه وسجانين» من حللها من الفقها فمسجده فخيم» ومن 

أفتى بتحريمها لا ييصّلى خلفه ومسجده رميم (أخذ سحبة 

طويلة) الأفيون دين الشعوب (ضحك) أنا عبقري فذء نسفت 

اكلورية نار نهار كس مصلة وراد 

تراخى إدريس كيوغي أغرق جسذه قبل وشمَ تاج ملكي على 

كلاه كنمه “أنه لوطم لكقيتن. .والريال». عنذها يلعي 

الميرنغي في القلعة البيضاء ترى عجبأء ده مش كورة يا خو 

ده مزيكه هارمونيكا سمفونيكا . 

ميّل رقبته نحو الغجري : "أبُويلو!؟ أشمن فريق كره تشجع 

6 

"نحنا السوريين مو كتير بالفطبول نحنا أبطال العالم بالتركس 

والطرنيب".رد عصري 

" ابويلوء إنت من اليمين المتطرف ول من اليسار 

المتكرق1© 


فى اكز ون هرد اكه تورك ا ا ال 1 0 
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"محسوبك من الوسط الفني» وزير بلا حقيبة» إحنه الغجر 
أهل رحيل من مدينة لمدينة". 

"هاك ألشريف سموك هاشء السعادة ليست العبور من مدينة 
إلى مدينة وإنما من حال إلى حال". 

"حل عني دخيلكء أنا مُسَطْل من غير حشيشة» الله يكفينا 
تتر هاه كراء". 

" حرامٌ عليك تفتي بلا علم؛ الكدب حرامء. السرقة حرام 
والضلم والإستبداد. أما الزطلة فأتحداك أن تجد دكرها بالدكر 
الحكيم, الله يرحم الفقيه مولى الكيف سيدي امحمد بن جمعون 
ولي كتامه الصالح الذي قال؛ وقوله هو الصوابء الحشيش 
لو حلال إننا نشربه ولو حرام إننا نحرقه". 

شخط سرحان بخبث : "لكنما على حدّ علميء» شيخ الإسلام 
إبن ثيمية والشيخ بتاع الأزهر أفتوا بتحريمها". 

"أشخّ عليهم الجوجء يتسلقون المنابر ويقفلون باب التوبة في 
وجه عباد الله» داك لحمار المصري فقد صوابه من اكل 
الفول» أما الآخر شخاخ الإسلام فهدا قوّاد وقابي تافه مندس 
من أكبر كتّاب الإسرائيليات". 

ضحك عصري حتى بانت أسنانه الذهبية ثم تجدّب وتثاءب». 
تمذد على مقعدين مجاورين فرغا بنزول راكبين» اضطجع 
متخذاً من راحة يده اليمنى وسادة؛. تخدّر على مهل (عبق 
الحشيشة تسلل من خيشوميه إلى رأسه رغما عنه) شقلب 
حبآت السبحة بتراخ» أزاح البرنيطة الغجرية من رأسه إلى 
وجهه وبدأ يشخر. 7 

مد ادريس الصاروخ لسرحان: "هاك.» كف الهم بالكعيف.» 
إكمي خلالا طيّبا ". 


256 
أشاح سرحان بوجهه عنها بحمّة أنها مضيّعة للعقل. هب 
إدريس : " أي عقل! العقل جنونء يا لعتمة عقلك يا عديم 
العقل» الشاعر وهو يُشعِر يبحث عن ضياع عقلهء من يساويه 
العقل بالصّاحين ترفعه الزطلة فوق العاقلين» أحمق اللي بغى 
كرون غات وجبو هي إكديء اراس بلا نشوة قطيعو أحسن. 


5 يه عنيش يا وَلَه 0 وانا حر فيهء الخمرة معلهشي 


طهر ضميرك من سموم |الأخلاق؛ 5 هومبره أءالحياة 
١‏ تستقيم دون التوائات» للا تشغل ضميرك بتفاصيل الحق 
والباطل» ولو نظرت للجماجم فلن تعرف الأشرار من 
الأخيار. التغصيية هيلة وستورية الخطيئة افك طريق لله 
وغدّا تجدّ نفسك عن يمين بولهب وعن يسار بوجهلء والجنة 
لنسع لكل الخونة ولج ولك 

ذهل المصري بيداهة الصعلوك وألمعيّته. ارتسمت على 
وجهه أعراض التفكير والسَّرّحان ككل مرّة يواجه فيها 
امكانة الورية بوامتحاق الخرية وازلةة. ويحدلية (الجير 
والاختيار وبعد كل شيء » لم لا يمارس حريته 0 السقوط. 
وفي خوض التجرية الرامبوية بعنفها وعنفوانهاء ليكتشف 
الحدو 8 القصو ص للعدمية السالية,» قد قد أشبع الحاجات من نحث 
إلى فوق بالترتيب» سد نواقص البتاع والبطن والقلب في 
ادرار وبشار.» فلماذا يترك هدا الرأاس الفارع فارغا""!.. 


| بيالاسبانية هيا بيا رجل / الجوج - الاثنين » افال > ابتلع »/ سموك اند فلاي - دخن وحلق 
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وخطف الصاروخ من يد إدريس قال بلسانه " هاتهاء شمه 
تفوت ولا حد يموت 5 

سَحَبَ نفسأًء لم يشعر بشيء غير عاديء. سحب نفساً آخرء قح 
وبظت عيناه» نبقكت حبات عرق على جبينه. أبعد بيده الدخان 
المتكائف. شرق نفساً أعمق وبدأ يحس بالإختلاف ونكهة 
المرة الأولى» سحب أنفاساً متلاحقة فعبثت برأسه طنة الكثافة 
والامتلاء والانزياح عن العالم» تباطاأت حركاته» دمعت 
عيناه» شجّعه ادريس وهو يجهز سيجارة مزدوجة: " أفالٌ 
أفالٌ» سموك أند فلا فلاي» استثمر الفجوة التي فتحتها برأسك» 
أخرج من الجزء وصر بالكل كلياء أمسك زمام الكشف 
والسر معا » اغمض عينيك وتلاش ثم تلاش فقد حصل لك 
أن تصل لعالم التلاش" 

وتلاشى في سفرة بااضة: بدا العالم المُعاش طيفاً لعالم أكثقف 
وأعمق.أرخى بيدية ومفاصله وثتراخىء» ناوله المغربي 
السيجارة الثانية :" هاك بالصحة والراحة زيد إكمي وخلليها 
تولع» الزطلة هي الشيء الوحيد الذي يؤلهنا ". 

مج سرحان نفساً من عيار أثقلء أطلق لسانه في غليان 
وتواتر الهلوسات والهذيان فيض الخواطر والأحوال 
الباطنية: " سبح في الدرجة الصفر من العقل» رفع السيجارة 
لشفتيه بابتهاج. أخذ يشطح " أنا أحشش إذأ أنا موجودء أنا 
أحشش إذا أنا أمسك دماغء اذا أنا عندي دماغء اذأ دماغي 
تدمغ... لكم دماغكم 5-5 دماغي" 1 

خطف الصعلوك السيجارة: "أرّ الجوان» من يؤمن بشعر 
ودماغ بعصر البرصا والريال إلا الحمق من أمتالي وأمتالك 
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سحب المغربي نفساً وعاد يسأله: "نيوء انت أهلاوي ولا 
زملكاوي > . ظ 

"زمهلاويء انا سرحان رئيس الاركان» حمامء الإيجيشيان 
وولفء. سوسو المتوحشء جلمود بن صخرء أنا كافر بالفطرة 
لكن مكاني في الجنة محفوظء مفيش فايدة» فاشية وهابية. 
خازوق ممتد من طنجة لجعكرته؛ إفلاس لا متيل له» بول 
إيبل» عالم تالت.» طاعون أخضرء نفايات تلمود» حضارة 
فاشلة» لاحضارة. أنتم البربر ارتكبتم أكبر غلطة باستقبال 
شرذمة أعراب هاربين من صحاري الجوع. ". 

"الله غالب نحن بني وي وي ترمتنا للكل معروضة وكل من 
جاء استعبدنا من الرومان إلى الصبليون للبورتوغال للهنود 
الحمر للصوماليين الشقر إلى أهل البيت المزعومين. 
شوارعنا مزالت تحمل أسماء جننارات المستعمر (خطف 
السيجارة) أرّ عفريت الفانوس ٠»‏ لا تهمني حرفة البوليميك 
العقيمة» ما يهمني هو من يربح الليغا ومن سيكون بالون دور 
هد العام" ؟". 

مج إدريس آخر نفس داس العقب برجلهء بحث بجيوبه 
الكثيرة وفي الحجاب برقبته» مط شفتيه بحيرة إذ بقيت معه 
قطعة زطلة ولم يبق له ورق لفت,. شال الغليون من جيب 
قفميص المصريء. هَمَّ أن يعمّر الجرن العاجي بالتنباك 
المفروط ثم فوجئ به قطعه واحدة صماء بلا أنبوب توصيل. 
قهقه سرحان: "سلامة نضرك يا معلمين» ده ريشة على شكل 


| ' البالون الذهبي / ترمتنا > مؤخرتنا / أر الجوان - هات الصاروخ / الليغا هو الدوري 
الاسباني / تترمتنا - مؤخرتنا 
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غليوق "تموة: .على. البق الخالك وتساعدتى .على اميد 
وتشخيص المفاهيم الغامضة". 1 

شعر سرحان كطفل وحيد بعد نوم إدريسء تعطّلت نيروناته 
تنتى جبينه» ظهرت الكرة الآأرضية محمولة على خراطيم 
أربعة فيلة» خرجت نملة ضخمة من جحر معتم وطاردت 
الحافلة: تبعتها نملة ثانية فثالثة :و تحمّع الفمل» تحؤل العالم .من 
خزق صغير معتم إلى خازوق كبيرء خبا بريق عينيه» عبتت 
براسه موجات كهربية ما لبتت أن تحولت إلى صعقات 
الت إلى بدنه كله» راودته مشاعر عقم الوجود الأبسوردي 
واليأس العميق والعدمية المطلقة ثم الرغبة المزمنة إياهاء 
بحث حوله عن آلة حادّة يضرب بها رأسه. أحس بيده 
مشلولة فتهاوى على الكرسي يغالب رجفته» توترت أوتاره 
الصوتية» ويبست شفتاه تبعثرت بقايا الكلام في فمه؛» تراخى 
ككائن رخوي بلا عمود فقريء حرّك الغليون» ورسم في 
الفراغ خرابيشاً تن عن غياب كليّ للعقل» فوضى وعماء 
كاوس وأرضاً يبابأء خريطة للاشكل؛ عدّ على أفتار أصابعه 
في سفسطة المتوحّد مع ذاته. رأى عن يمينه ثلاث مقاعد 
شاغرة وعن يساره مقعداً واحداء انتبه إلى أن موقعه يخل 
بالانسجام الهندسي فغيّر مكانه تاركاً مقعدين عن كل جهة. 
وقف على المقعد وخبط جرن الغليون بالزجاج الخلفي. ليلفت 
أنظار الركابء. انفكت عقدة لسانه فى زخة جمل: "عاش 
تحالف الغجر والأمازيغ والصعايدة ضد المخزن الكولونيالي 
وتركياء عاشت راس المعلمين» يسقط الكمسري يحيا الشعب 
يسقط البتنجان» باص بولمان فِرنجيء بنزين خليجي ركاب 
مغاربة وحمصي وصعيديء يلله بينا لطنجة" . 
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في نوبة هستيرية نط في الرواقء» هيّج البط والدجاج والحمام 
المكدّس في الأقفاصء داس على ذنب الكلبة النائمة فنبحت, 
فتح الأقفاص وطيّر الطيور وسيّب الأرانبء قلب الكشكول. 
انسلت الحيّهة وزحفت بين المقاعدء وحجنحت الحافلة نحو 
طرف الطريق وتوقفت خارج الإسفلت» أفاق عصري » 
انبرق 'المحضل حسدتة: ثقمته. .على الصنتعلوك” "الله ينعل 
الوالديلك المسخوط ألعفريت الكيّاف.» راك مقرقب هور 
سرفيسء. خربت بيوت عباد الله انت خطر عام بلاصتك في 

سبيطار دلحمقء اهبط ملكار إنت والكلبة ديالك" . 

تلقف الصعلوك الحيّة اللابدة بعد أن ناداها " اطلعي يا أم 
السعود", لفها غك رقبته. خاف المحصل وعمل أشارة 
للسائق فأقلع» وعادت الأمور إلى مجاريهاء والطيور إلى 
أقفاصها والحيّة إلى الكشكول وكل راكب إلى مكانه. ارتمى 
سرحان في مكانه كتلة مشاعر مشوّشة عديمة المعنىء. 
واللازمة نفسها تتكرر مع كل شهقة: " يلله بينا لطنجة". 
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فلتها | :كنتهات» ذأزوسة: انه الست 


رفع ادريس يديه في محطة الكيران وهل "واطنجتاه 
واطنجتاه". ثم ربط الكلبة وكممها كي لا تثير الكلاب الشاردة 
الطامعة بالسفاد. اتجه إلى هاتف عمومى وهاتف المهرّب 
عيذ المالك وواعده قي مقهى "الحافة". 000 حسذده وجوفته 
وكشكوله والمسافريّن » قادهما في جولة ميدانية مشياً على 
الأقدام سبقتهم كليوباطرة عفرت رأسها بقدمي شمكار يتسول 
عند ناصية الطريق. ثم ما لبث إدريس أن صافح الشحاذ 
وتبرع له بشيء من دنانيره الجزائرية وسأله عن أحوال 
طنجة التي افتقدها لمدة طويلة (أخذ المشوار أكثر من 
ساعتين في حومة الشياطين حيث ينتشر القوادون وباعة 
الزطلة وهو يرد على أصحابه الكثر وسؤالهم المكرّر عن 

غيابه ). تعمّد الولوج في زحمة سوق لداكل أشي فر 
الكثرة الكاثرة» تفتّحت الحواس الخمس مع الأصوات 
والروائح والأحاسيس والمناظرء اختلط زمامير السيارات 
وصياح الباعة الجوّالين وقرقعة مطارق الصفارين» تمازجت 
روائح الكاليينطي والزيتون المكبوس مع نسيم البحر وزنخة 
السمك مع أريج الليمون والقرفة والنعناع» انكشفت طنجة: 
ميغا مدينة بمقاييس بشار وأدرارء مندورة. للعولمة والغربنة 
والعبور والاختلاط المنظم والخلعاء: زو الشادية»: .حت اديس 
الخطى أمام مقهى "مزيميز" (عليه ديون واجبة لم يسدّدها). 
وتباطأ قبالة مقهى السنترال» قادهم إلى زواريب المدينة 
البالية» صعوداً نحو القصبة»ء تسقّع بهما بين القصور العتيقة: 
دار السلطان ودار البارود دار المخزنء السور التاريخى 
وأبوابه السبعة» قصر المندوبية» مسجد سيدي بوعبيدء كنيس 
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اليهود والملاح السوكو شيكو, حلبة مصارعة الثيران» فندق 
الريف. مسرح سرفانتيسء» انحدروا باتجاة البحرء خاضوا 
على طول الكورنيشء بلغوا سوق المعاكيزء ساروا حتي حي 
مرشان» عكفوا على زاوية سيدي بوعراقية صعودا إلى 
مقهى الحافة. ْ 

رمى إدريس أوركستراه الموسيقية تحت طاولةء» رموا 
أجسادهم المنهوكة على ثلاث كراسء. كوّمت كليوباطرة 
نفسها بين رجلي سيدها. انجلى المقهى عن مصاطب تتدرج 
لي ناكد 412 د ع لقره تن 1ن ا و 
ظهورها بكسل لذيذء نوارس تحلق ثم تلامس بجناحيها 
صفحة الماءء ارتمى البحر أزرقاً شاسعاً مثيراً منفتحاً على 
المجهول والحريةء في رؤية بانورامية انكشف البوغاز 
والمرفأ وكاسرات الأمواج وأوناش الروافع وبواخر 
وعبّارات ضخمة. اتسعت عينا سرحان وهو يتقررى سفن 
الجهرء:في اخر الملاق تن ارك إبسانها لغيه المحر دق قلغة من 
قلاع الخيال العلمي يفصلها المضيق عن طنجة وعن زمن 
طنجة وعن المغرب وعن الشرق برمته. 

اعطى عصري ظهره للبحر وانزوى كحيوان جريح في 
طرف غابة ( الغجر مصابون بالطلاسوفوبيا يتوجسون من 
الماء وبفضلون عبور عشر صحاري على نهر ) ولبث 
يشقلب السبحة بسرعة:؛ لم يبدُ عليه الانشغال بأسبانياء شغلته 
أكثر الشركات الكثيرة المتخصّصة بدفن حجثث الغرقى التى 
ضرا دف عند وناضيية الفننا . _ ْ 
سيعت وساي كل كل زاة مهار رق بيات منافكة الشراء 
رجليها على الطاولة» أرخت وجهها للشمس انعكست زرقة 
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البحر بعينيها وهي تقول لزميلتها: "فانتاستك فيو سو 
ريلاكسنغ» سو وندرفل سو ناتشرال؛» أي لوف منت تي". 
من جهة أخرى فرقعت فلاشات الات التصوير وازئقة 
صوت سائح إسباني : 
183 ها اام :731311050 :3أطدعوء ١ل"‏ 
".20 © 650313 5ع علا 
افتعل المصري الانبهارء استدار نحو المضيق: " فعلاآً منظر 
هايل» كل تعليق عليه انتقاص من جلالته» إن وجب تصوير 
القاهره بأسود وأبيض فطنجة ما تتصوّرش الا بالألوان". 
امتعضص أدريس (بحكم مهنده يتعرض لفلاشات السياح 
الاستعلائية).وصب نقمته على المصري رفع صوته ليسمعه 
الإسبان : " أوسْتِيا خوليبويّاس كايّاتي» بركا من الكلام العام 
عن طنجة» احنه ماشي فرجة أكزوتيكية ". 
طأطأ سرحان رأسه : " قصدي أقول البحر يعطي للمقهى 
رونقها 
أخرج الصعلوك كبتولة زطلة (كان قد تزوّد بها في حومة 
الشياطين وهو يسلّم على أحد الشمكارة)» حرقها بالقداحة 
وقال وهو يفرط سيجارة بيده: " مقهى الحافة هي التي تعطي 
للبحر رونقه؛. إنها مملكة للحواس والانبهار الحسيء توقظ 
الفن في الفنان والشعر في الشاعر والعشق في العشيق» 
ديلاكروا رسم الل الل هناء 0 جاكسون احتفل فيها 
بعيد ميلاده» البيتلز كانوا يحششون على ديك الترّاسء ويليام 
بورو تينيسي وليامزء كانوا يكتبون على تلك الطاولة". 


أ ياله من احساس مثير ان تنظر لاسبانيا من تحت / خوليبوياس ... - شتائم اسبانية / / أي لوف 
منتح احب الشاي بالنعنع 
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صب إدريس الخلطة في ورقة:ء لفها ودوّرها ولحم طرفيها 
بريقه.» دكّها على ظاهر يدهء أشعلهاء مج أول نفس وغمغم: 
"الحافة فضاء حميم لوجع الكتابة ومخاض النصء منعطف 
مهم في مسيرتي الإبداعية» انزوي بها بعيدا عن ضغوط 
العالم الخارجيء أطيل التأمل في زرقة البحر واكتب نص 
عن طنجة"'. 

مج نفس وأضاف: "طنجة لها ثلائة أعلا دم مهمة: إبن بطوطة 
ومحمد شكري وأنا". 

رتت على ظهر الكلبة: "أنا في حياتي جوج أشياء مهمة. 
طنجة ولالا كليوباطرا". 

زوّغ عينيه المحمّرتين بتموجّات الدخان وتنشق نفحات 
الحضيقة: '"والوبظلة الررظطلدء". 

سحب نفساً طويلاء نظر إلى وشم التاج على ظاهر يده: 
"والريال مدريد... 

شفط وضحك خالي البال: "حافة شعر وبوغاز وميرنغي 
وجوينات وكيكي للصباح. هابي هلب هابي هوب» الله لوطن 
والرظلة والريال” 

سرحت عيناه في آفاق بعيدة: "والشعر... لولا طائر الشعر 
ذاك د العابر الهائل لانتهى أمري جِنّة هامدة ضحية حبي 
د عينيه اكتسى صوته بنبرة خطيرة: " بوصفي صعلوكا 
ملارما «ومعحوة. تومو الخار: فانن. أكنض: عن لجيه 
السفلي الطنجاوي يكائناته المسحوقة: مغلوبين» ضعفاىع» 
مهزومين» طارئين»ء مهمشين ومهشمينء حراقةء شفارة 
الكوليك» مقرقبين وبيكبوكيط وشمكارة لقطاء وحشايشية. 
شاكم تمظن هن لهات كدر الال 
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وامتشق القنبري وأخرج قصّاصة ورق وتلا وهو يداعب 
الوترين الوحيدين: 

فلتحة ويا إذر عدجا حلفهة. كينتكة» وميد موفوفة :لوده 
يعشش في أعينها الحزن والشبق» هاهي تتحسّس مفاتيح 
أبوابيها السبعة. هاهي تهل» هاهي تطل» ها هي تشهد أن لا إله 
الا الله ل حي ل ا الي ؛ هاهي 
تجذف علناً وتمارس نقد الذات وسبٌ الابياء»ء هل شربت الشاي 
فى أسواقها السقلى | فق غفيت العام فى اللحظة واللحظة فى 
سبعين عام؟ هل تسكّعت في أمكنتها الفاسدة: بار لوسيفير. 
مقهى الحافة, سوق الداخل» بلي مكادة. هل رأيت م المدى 
طارق بن زياد يجثوء على رأسه رماد سفينة وقد خسر البحر 
والبلادء هل رأيت قراصنة وسيّاح ولوطيّين وبحّارة يشتمون 
البحر. اشتات المستغلين» رب العمل وروج الام ولقطاء 
يبيعون السجاير بالمفرق» وجاريات متبركات بدولار قريش 
وما أو الكتما قر يت 

سحق عقب السيجارة الملغومة التي انتهت بانتهاء القصيدة ثم 

عبر الى القصيده التالية, قرأ وقد غشت عيناه غشاوة: 

"في بعض الصباحات/ والناس في سبات عميق/ كالأموات/ 
بحلاو للضداب: الكتيق)/ أن تلفة در اعد :على خضيق .طنحة/ 
فينتابني خوف عميم/ مما قد ينجم/ عن هذا الوضع الرجيم/ 
فأقف في مكاني/ خافدا/ له أحتك يناكنا/ وأنا مغمض 
العينين/ حتى أتمكّن من رؤية/ ما لم أقدر/ أن أراه". 

قارن سرحان بين قصائد الحافلة الركيكة وقصائد الحافة 
الرقيقة فاستنتج ج أنها لا يمكن أن تكون للشاعر نفسه» رمقه 
بنظرة اتهامية: "دلوقتي فهمت ليه أفلاطون طرد الشعراء من 
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جمهوريته» حرامية منتحلين» إعترف يا علي بابا الشعر ده 
تياك نوق ةا ظ 

سرقة بالمعنى الحرفي ولكنها تندرج في خانة الكليبتومانيا 
الآدبية وغيّر موضوع الحديث باتجاه الطنجولوجيا : " هذ 
المدينة هدية 0 اكرات لكن للأسف مخزنها 
المخزن بسياسة التاديو لللنتاء مومسها بني خلجون بالدعارة 
والسيدا. '". 

أقبل النادل وبيده مشكاة فيها صفين من حوالي عشرين 
شاي وركوة قهوة. ورشف الغجري قهوته على ثلاث دفعات. 
انقس,٠فى.‏ القذل يطتوسقة :وقلب: الفتحاة .على .قاد واتبول 
سيجارة وارتسمت في وجهة صفنة بالغربة وانكسارات 
الشيحويه كارتا الدنيا بغير رجوعء عر بحكة في 
حملق في التفل فأبصر تنوة خفيفة في القاع وتنوة متكاثفة 
عن الجوانب» أبصر الدروب الثلانه: درب العلامة في 
تنزروفت ودرب السلامة في ادرار 2 الصد في 
المضيق» » رأى في خضم التنوة هيكلا عظميا يُغزل على 
نولين»ء الصوف يقل في نول الحياة ليكثر في نول الموت. 
وتأمّل الأمواج المتكسّرة عند أقدام المصاطبء. غمغم بلهجة 
توشك أن تكون رثاءً: "الله يسترنا الطريق مو سالكة ولا 
أمنة» إمشي شهر ولا تعبر نهر. ضراط الإبل ولا تسبيح 
السمك"'., 

لقبرص". 
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أشار عصري إلى خصلات شعره التي زادتها الرحلة بياضاء 
وبدأ يجهر بتعبه من الحياة : " الحياه معركة بس ما عاد إلي 
حيل أتعارك معها أكترء خليني هون مع دريس» روح وحدك 

تعدك شاب و الضاة قذامك"". 

رمقه سرحان بنظرة تسترجع زمناً مشتركآ: " مش سايبك. 
إحنا تشاركنا بالمسير والسريرء هنشترك بالمصير". 

غطت أبواق السفن الراسية والمبحرة على صوتهم وعلى لغو 
المقهى»؛ ترطب الجو بنسيم البحر وعبق الصنوبرء رأى 
إدريس على الترّاس نورساً يفلي ريشه بمنقاره» أخرج من 
كشكوله خبر البغرير وبدأ يفتته علت صيحات النوارس» 
صادت بمناقيرها فتات الخبز قبل أن تقع أرضأء ثم حطتء 
تجمعت بحدذر ثم رفرفت وتفررقت هاربة من وقع أقدام آتية, 
انحن الك بعر لامع معد ر. تالفسكة لنانة تنطق ١‏ القراء 
والفحافة. كنوت التي الشترهي: (لم. اخذ. ' |اخطارك 
بالأحضان: "ياك أعروة بن الورد ! فين كنتي يا لقيط الأزقه 
تو ينشفالك» هذه طائلة ها شنتاك""| ْ 

ابتسم إدريس واعترف: "أيام السجن معدودة ورحمة ربي 
وهو ذة فا ورياك انه الوالذين :هيات المين :الناضدن كنت 
نقضي الشتا فاكونس في حبس مالاباطة". 000 
واعتدّل الرايس عبد المالك بجلسته؛ أحمن بالكلبة الرابضة 
تشمشم حذاءه فنقز منها كيلا تنجسه وتنقض وضوئه. غض | 
بصره عن السائحة المزنطرة وغيّر نبرته إلى واعظ وهو 
يخاطب إدريسا: "لاه يرضى عليك المسخوط وتحبس 
الشمكره والزطلة وزفانة» تدوز المسجد تدير النيّة وتصلّىء 
والعاقبة للمتّقين". ْ 
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انفعل ادريس» وارتجل بوقاحة الحشاشين: 5 الزطلة ماشي 
أصلا أنا مسولتكيش علاش كتصليء مادرتش معاك هد 
الرانديفو باش تخربق لي الراس ديالي بنقاش ميتافيزيقيء أنا 
كبيرة خارج نطاق شفاعة سيّدنا محمد (أشار إلى الجهة 

الأخرى من المضيق ) أرَيبا أرَيبا". 

انزل المهرّب النظارة على عينيهء» لبث يتقرّى الغريبين 

ويتحرّى قدرتهما المادية» طوى أكمامه وكشف عن زند 

موشوم بمرساة بحرية وصورة الكعبة وقال: " واخا اسيدي 
, 1 ,1 

كاين جوج بلايص خاوية ف الباتيرا ء كون في راحة 

وريحان ( اضاف بعد إطراقة) لفلوس كيديرو الطريق 

فلبحرء كانز ميل درهم لا زايد ولا ناقص". 

استغرب الصعلوك الأمر : "بزاف بزافء. لاه يلعن الطمع 

والفلوس " 

استغرب المهرب استغراب الصعلوك ان الفلوس الفلوس آ 

نتايا المخربق كتقدر نقولي كيفاش تشري الزطلة ديالك بلا 

فلوس؟ شكون إلي يخلص تمن الإيصانص وبوربوار للمخفر 

قلالين اذا بغيتِ حاجتك تنخدم صردلها سي درهم ". 

أعلن إدريس أنه سيحاول إخفاءهما في كميون إسباني رابض 

في المرسى فهز الريس منكبه وأوضح ان رجال الجمارك 

ا حسنا سيدي يوجد مكانين خاليين في المركب الحشبي / كانز ميل - 15 الف/ اريبا - فوق 


/كلاندستاح- مهاجر سري // الباتيره - المركب الخشبي / بوربوار - البرطيل / انفراروج - 
اشعة تحت الحمراء/ / بزاف - كذير / 
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مرفوقين بكلاب شم مدربة. أن المضيق ما عاد فالتاً وهو 
ليس فقط حدود إسبانيا مع المغرب لكنه حدود أوروبا مع 

إفريقيا أيضاً. 

أقسم إدريس أن في وسعه أن يدوز للضفة الشمالية سباحة. 
فأفحمه الريس بقوله أن رادارات الغوارديا تكشف الحوت فى 
الماء . أعيا الأمر الصعلوك فقال: "خاي اللهء أجب من ناداك 
ولود فاق كاقو .فياك ذا كاك يفاك «الموسة. ... استهن. آخن 
تمن ديالك؟ 

مط عبد المالك شفته السفلى ونظر إلى الملتمبس باشمتزاز: 
'"ورظني فورطة أوذ الحرام» إدا قبلنا معك وقعنا فورطة 
كنية نه احماة” ٠‏ وإدا رفضنا طلبك وقعنا في فخ الإتهام 
بالطمعء واخا داكور سنقبل لأن الله أوصى بابن السبيلء» كل 
واحد يخلص دي ميل درهمء ومول النية حاجته مقضية. 
صاف ارتحيتي دابه. لاباس بهد 7 شد" ! 

"لاباس لاباسء. إِطْوّل عمرك أشريف الحتّان» هد كلام 
صافي» ساسي دي كونكريه . ' 
سأل المصري الريسَ عن المسافه الفاصلة عن إسبانيا فأشار 
إلى جبال في الجهة الأخرى: "ديك هي طريفة بلاد الصليب 
والناقوسن .و الخدر دوه “كغرها” الل بواعاذها اللسامية: 124 
كيلوميط لاكن غادي ناخدو طريق آخر للتمويه» 40 كيلوميط 


غوارديا كاحي نر ركم د به | 
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استفسر عصري المنهك عن المدّة التي سيستغرقها المشوارء. 
فأفاده الريس: "أربع سوايع على وجه الاحتمال لا القطع. 
يعتمد الامر . 

"على إيه يعتمد الأمر"؟ 

اعنادبانة” حل الطقيون 151 بطر اك نظو ارركه بدووفة انان 
رياح نو أمواج »برقزامبل " 

سأله سرحان عن موعد الانطلاق فقال: "هد الليلة كنديماري 
عند راس ملاباطة» لبحر موالمء؛ الحال مزيانء واليوم الأحد 
عطلةء» عساسة الغوارديا سيفيل تقل خرجاتها للبحر غادي 
يكونوا متلهين بالكلاسيكو". 

رفع أدريس يديه " الله يمولانا يلواحد ربيء أنصر عبدك عبد 
الماللك على الغواردياء وانصر ريال على برصة كاطر 
زيرو . ْ 

حملق المصري بالريس مفتشا عن نسبة الصدق في كلامه 
سأله من يضمن أنه سيوصلهما فحفت السبابة والإبهام: 
"الضمانة ضمانة أخللاصء والمعاهدة من الدين". 

زكاه ادريس: "الريس عبد المالك سير دياله مزيانهء. انا 
ضمانه ووكيله . 

قال عصري : "حسبنا الله ونعم الوكيل»ء عصفور كفل 
رررور» التهي بحشيشتك بذك مين يضمنك" . 

خيبط المهرب الطاولة بعصبية وخرج صوتنه باردا كسهم 
مسموم: "خليني ترنكيل» ما عندكش ثْقَة فيا سير قلب على 
ريس آخر هيا فلآمان» سمحوليا ". 
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بحركة عصبية شال ورقة نقدية من جيبه وتركها ثمنأ للشاي. 
هدّأه المصري: "كله إلا زعلك يا ريس عبمالك» بس الحذر 
ضمان... عدم مواخدة''. 

وجهه. شقلب حبات السبحة برتابة» صفن بفنجان القهوة» قال 
تحت وطأة نظرات المصري المرتبكة والمربكة: "اللي كاتبو 
الله بده يصيرء هو عمر ولا عمرين! .. ٠‏ 

تتخلص دابا والبقية عند الإنطلاق» واخا أن تشوف الفلوس 
نقده عصر يي الدفعة الأولىء بأل أصبعيه وعد المبلغ 
باحتراف صرّاف مدمن على القبضء» دسن شينئا في جيب 
إدريس ثم أمر المسافرين أن يتبعاه. 


2/2 


الوادي السابع 
وادي الأشراف: المضيق 


3آ/2 


الحركة ولا الحكرة؛ ياكلني الحوت ولا ياكلني الدود 


مخرت الباتيرة عباب البحرء اختفت منارة رأس ملاباطة. 
التف الزنوج حول كبيرهم بابالوغوسء. رجل غريب الأطوار 
في صدره صليب ضخم ويرتدي بدلة جوخ غير مكوية 
وربطة عنق فراشة». لبد المشرقيان والمغربيان والجزائري 
في المؤخرة» ونظر احْمَيّد المغربي خلفة إلى أضواء طنجة 
الذاوية وقال: "الله يجيب شي نيزك يطيح على هاد البلاد. 
الروكان ولا المروكان/ ل" 

وهزج كريمو الجزائري: "قلع قلع يلبابورء إديني لبلاد 
النورء في بلادي راني محقور " 1 

زهزه سرحان تحت مفعول الحشيشة التي دخنها قبل الإبحار. 
زرع الغليون في طرف فمه وأمعن في هذيانه؛ دور الرواس 
السكان» وقال للمصري : "بالك أسي انور السادات» نح هد 
البايب من فمكء. عندك تشوفنا الغوارديا" . 

"سلامة نظرك يا ريّس عبمالكء. ده مش بايب» ده طوطم من 
عاج الفيلة» صيغة أخرى للتعبير بعد خسراني اللغة ". 

وضع بابالوغوس رؤوس أصابع يده اليمنى على اليسرى 
فل الكو نذا ردق :. مسكلت:: اضنها رن انع ا اذويتنا 
وأسيا في باتيرة واحدة فلا يسعني إلا أن أحني رأسي 
لأوروبا". 

وقال جوشوا لبابا: "ريفراند ! بمجرد وصولنا سأشتري 
سيارة رولز رويس وأريدك أن تباركها". 
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نضح وجه بابا بعلوية أخلاقية:" هيه بلاكيء هل هذا ما 
ججحون عن دي وروي" 

نا بيديه شكل موحد أنثوية, كال و لك أنه 
يريد أن يسكن في بيت حقيقي. حفحف موسيس إصبعيه 
"موني موني"؛ تجرًا جفرسون فقال إنه يبحث عن المال 
والفيللا الشقر والجنسية والرولزء 

وطرح الريس نفس السؤال على كبير الزنوج فقال أنه يسعى 
لكنوز أوكسفورد وكمبردجء ساله عن مهنته فقال أنه كاهن 
من طائفة الأدفنتست المسيحية . 

علق عليوة: " المسيحية ديانة محرّفة؛ معتنقوها أهل كفر 
يعبدون خشبة نجرها نجار. 

عالجه بابالوغوس: " يو وايتي! لماذا لا تطلب لجوءك في 
مكة بدل أورويا بلاد الكفر"؟ 0 

التفت المصري لحو عليوة: "ايه راي شيخ كياب كفتة 
الآمين» يعني لو غرقنا يهنترى منكون شهدا ولا منتحرين"؟ 
بعض الفقهاء يقول شهداءء البعض يقول منتحرين لانهم 
دخلوا بلاد الغير بطريقة غير شرعية". 

"يعني لو معك فيزا لصبانيا تروح الجنّة ولو معكشي يبقى 
هتخش النار!... اما فقهاء لا يفقهون"! 

جدر الريسن المصري بنظرة جارحة: "ادا غرقنا فكلنا شهداء 
إلا انك الر اطل اا ديق مصييرك جهكم ويندن المصير ". 
"ونعم المصير يا معلمين» النار مع الكفرة أرحم من الجنة مع 
الصلا عمة"''. 

توغلت الباتيرة في عتمة البحرء. امحق القمرء تلبّد الجو بغيوم 
رمادية» حلكت العتمة التحمت عناصر الطبيعة في سوادٍ 
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كليء واندغم بالزنوج بالليل» ارتعد صموئيل قال لرفاقه وهو 
يقرص جلدته السوداء: "ألم أقل لكمء بلاكي نو هوبء اللون 
الأسود ليس لوناً بل هو غياب الألوان» ولو دهنت غرفة كلها 
بالأسود فلن ترّ شيئاء السواد عمىء لعنة» عبودية أبدية 
محفورة في وجوهنا . 

"محفورة بعقلك فقط ايها النيغرو الناقصء إنها فرية افتراها 
كلاب بيض عنصريون وصتقها كلاب سود أمثالك". قال 
المبحجّل وهو يتحسّس ياقة الفراشة ثم أحمن أنه بالغ في تأنيب 
الفتى الزنجي المتوتر فاسترضاه بابتسامة : "أني هاو سامء 
فإن عقدة النقص الزنجية هي ضمانة السعي للوصول إلى 
أوروبا". 

عدّ صموئيل الرؤوسء. فوجدها سبعة زنوج وستة عرب. 
فتوّر أكثر وارتجف: "ثيرتين! أسنغرق أيها الأخ الكبير لن 
نصل ابدا". 

" لا تتطيّر سامء أنا نفسي ولدت يوم الجمعة في الثالث عشر 
وأعتبر نفسي محظوظا". ْ 

"فرايداي! ثيرتين! يو ريفرند ! إذا سنغوص في الماء 
كالرصاص الأسود. شورلي يا باباء لن نصل إسبانيا". 

" قلت لك لن نغرقء الرب معناء يرافقنا في عبور البحر كما 
رافق شعبه المختار في عبور سيناء. الرب الذي أخرج 
إسرائيل من دار العبوديّة سيوصلنا إلى أرض الميعاد ". 
"ولكن بيغ برازرء التيتانك بعظمتها غرقت في دقائق فما 
بالك بباتيرة مهترئة ! يمكن أن تبلعها الأمواج في ثوان". 
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" أوه سام ! أنت دائما تستنتج من كل حدت أسوأ من يمكن 
استنتاجه» يو نو كذء البحر ديمقراطي لا يفرّق بين تيتانيك 
الأغنياء وباتيرا الفقراء» والعواصف لا تقلع الأعشاب وإنما 
الأشجار الكبيرة» غرقى التيتانك هم الذين فضّلوا البقاء في 
السفينة العملاقة بينما نجى الذين خفوا إلى قوارب النجاة. 
"ومع ذلأىك وحدها مراكب الفقراء تغرق يأ أيبت» حدسي 
ينبئني بأننا سنغرق كما غرق فرعون في البحر الاحمر". 
أحاطتهم كتل الظلام الكثيفة. تعارض هدير الموج مع 
الصمت وأعطاه عمقا وبُعدا ورهبة وتضافرت قوى الطبيعة 
لتؤكد مخاوف صموئيل» ومضصت الستماء وتحولت الرطوبة 
العالية إلى غيوم قاتمة» الريح المؤاتية إلى عاتية» توتّرت 
صفحة الماء كشر النو عن أنياب صفراءء بوغتوا بموجه 
رفعت الباتير ثم خفضتهاء تشبّث الزنوج بالعرب واختلط 
عصري يسبّح بحبّات السبحة: " إقروا يس وقلهول . 
وحدوووه. 

"لا إله إلا لله وحده؛ يا منجّي من المهالك نجِينا ملبحر لغدار 
وشِدنا فِلحَيِينَ"! | 

حباله "| 

"أللهم إني عبدك ناصيتي بيدك. نجّيت نوح من الطوفان 
وأنقذت يونس من قرار البحر". 
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"لورد هات ميرسيء لورد هاف ميرسيء كيرياليسون 

كيرياليسون'"' 

حصنت الحشيشة المصري ضد الخوفء. زم عينيه كمحرّض 

شيوعي سخر من المبتهلين : " ده أحوال جوية يا بَحَمْ. 

زجره الرواس: "كون فتحت فمك بكلمة أخرى غادي تنرمى 

بالبحرء صافي المقرقب"! 

صرخ صموئيل: "قلت لكم هذه الباتيره منحوسة » سنكون 

وليمة للاسنماك ما دمنا 13" 

انتصب بابالوغوس واقفأء فشخ رجليه ورفع الصليب الضخم 

قبته إلى مستوى رأسه: 

| 3الاأعااهط , دوابااع|| 2ط : 5ععدانا مدوا5ة عمط م[ " 
/01601 350 5211311601 

أغمض المبجّل عينيه رفع الصليب أعلى ورفع صوته أقوى: 

" استقووا على العتمة بالنور الداخلي في أعماقكم لا تخافواء 

الرب قوتناء سينصرنا على الأمواج؛ وينشلنا على أجنحة 

العقبان» هيا لنبتهل» ٠‏ (طاطأ جبينه و نتّت اصبعيه فوق أرنبة 

أنفه الي 5 تل) أبانا الذي في السمو ات ليتقآس 3 

4 محا باج بي وو مر 0 

تكنا مق الف 5" 

دوّت حناجر الح ” اقة الزنوج كأنها حنجرة واحدة ""آمين" 

" إحبس المطرء بدّد الضباب والموج» إصرف عنا حيتان 

القرش" 
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"أهَلْنا جميعا للوصول إلى الضفة الشمالية» وكن معنا حتى 
جبرالطار " 
"آامين". 
"ورافقنا ونحن نجتاز جبال البيرينيه من إسبانيا إلى فرنسا". 
"أمين» ". 
"لا تتركنا ونحن نعبر بحر المانش بل ساعدنا لنحصل على 
الأويل في لندن , 
"آميت " 
تمايلوا عن اليمين وعن اليسار وصفقوا تصفيقة رجل واحد 
في هوسة أهازيح: 
ع اابالاع00م/اا 3 ١5‏ همده ]| " 
013 350 /0101 طأأانلا مع |ذاعا 
ع 531/1015 لاما مم5 10 أضقنلا | 
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".عع 0ن ه10 ادنلا | 
جنحت الباتيرة مع التيار وراوغت الامواج ثم شرعت تعلو 
وتهبط بتوازن هشء تجمع الماء في داخلها وفوقها وتحتها 
ومن حواليهاء رأى الريّس أنه لا يسيطر على الوضع فخققف 
السرعة.» حرف الدفة وسابر اتجاه الريح. ثم أطفأ المحرك 
بانتظار أن تنجلي عاصفة النوء استغل فرصة التوقف 
الاضطراري فافرغ غالون مازوت في خزان الوقود. 
الزنوج من الرواس أن يطلق نداء استغاثة 505 من هاتفه 
الجوال» فرفض بحجة أنه خارج التغطية وفي المياه الدولية » 


1 00 ش : 
لندن بلد جميل مليء بالمجد والحبور . اريد ان ارزورها لارى فيها وجه المخلص 
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قلت بالخورق بعد مشدات ايلك وشت اجات 
أحاسيس الخطر الداهم» ترققت ملامح احْمَيَدْ وغمغم: "تلاتة 
ما فيهم أمان المخزن ولبحر والزمانء لاه يجعل الصباح 

يكون ولد ليلتنا"". ' ' 
وزفر عليوة بجبرية شرقية: "الله يرحمنا ويرحم أموات 
امكتجين» الحرك ضاذق كيين لكين" 

فز عصري كالملدوغ: "يا ساتر ! حوت ! سمك القرش! يه 
يه يه إالعزا عليك يا بوميلاد إجا مين بيثم عيالك". 

عبثت الحشيشة ودوّار البحر برأس المصري فتقيئ» فاعت 
رائحة تغوؤط ونظر كل واحد نحو الآخرء ارتبك صموئيل 
تحسس أحشاءه عند الصرّة خبئ وجهه عن أنظار الحرّاقة 
الذين أحرجوه بأنظارهم. 56 الرّاس: "ألليي مونامي 
السموأل؛ أن بو دي كوراجء أنكور دي كوراجء توجور دي 
كوراج.ء ديمه ديمه كوراج 

زرروا السترات م الطواقي ودسّوا الأيدي في 
الجيوب وأحنوا رؤوسهم التماسأ للدفء. صرخ كريمو بوجه 
الريس : "رانا كريفينا مِلْبَّردء فازي ستخيرلاه قَلّع؛ إِلَي دخل 
لبحر ما يخافش الرشء خلي نغرقو رانا ديجا ميتين" . 

نظر الريّس إلى الساعة» دق على خشب الفلوكة وتمتم "بسم 
الله مسريها ومجريها " سحب خيط الماطور فأقلعت» انتصب 
بابا واقفاً وعاد يبتهل بحماسة: "أصبرواء اعتبروا بجوب 
الصابرء امتثلوا بالقديس خوان دلاكروز كان يبحث عن الله 
في أحلك ليالي النفس في عدم النادا 
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استجاب الزنوج» تخصوروا وصققواء تمايلوا في رقصة 
أدغال تحوّل القارب الخشبي إلى غوسبل: 

عع5 | عاطنام] عط©طا ك5نلامصكا 0600ل" 

دلنا5غ ]| ألاط 5/لا0 كا 01 0ط0لا 

حاللما00 ما 5كع7رااع5010- 


".01000 © 160 317051 لطا 50171175 
تثاءب سرحانء تلاشى عنه مفعول الحشيشة مع التفيؤ 
وتسرب إليه إحساس الخطرء ارتعد تحت ثيابه المبللة» رسم 
بالغليون تابوتاً عائما في داخله 13 جمجمة وعلى مؤخرته 
يرقد عزرائيل مسلّطأ منجلاً على الجماجم» أرعبته الرسمة 
المرعبة فدور حوافي التابوت وجعله فلوكةء» غيّر ملامح 
عزرائيل إلى حورية بحرء حول العتمة إلى قوس قزح. 
تبددت الغطيطة وانقشعت الرؤية» لمع ضوء خطف بريقه 
سواد القلوب» ظهرت منارة بحرية على رأس جرف عال» 
اتجهت الأعناق إلى جهة البر وإسبانياء لمعت أسنان الزنوج 
العاجية» خرجت أصواتهم في وقت واحد: "هللويا هوشعنا 

1 2 
" دوكصا بتري ... 


"ذا لايتهاوس . سالفيشن أند كلوري 000 
" كرمبا... فيفا إسبانيا 


' لا احد يدرك مدى أوجاعي الا يسوع » / 
7 المجد للأب . ذا لايتهاوس - المنارة / أفيرماتيفو كله تمام / كوردو كلمة اسبانية تعني الرجل 
السمين 
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شبك بابا أصابعه وشخصت عيناه على الشاطئ, 
بالبشارة: "المجد لله في الأعالي وبعلين الأرض 6 
والرجاء الصالح لبني البشر ا عمودياً) لتكن قلوبنا 
مرتفعة إلى العلى (مدّها أفقياً) لتكن أفكارنا وعقولنا 
وأبصارنا مرمية نحو برَ الخلاص (طأطا رأسه) لنشكر 
الرب متهيّبين ونسجد له خاشعين (جثى راععاً) تبارك الرب 
صانع العجائب» الرب سمع صلواتناء الرب معناء يرافقنا 
يهدينا الطريق» يسير أمامنا نهاراً في عمود من غمام وليلا 
في عمود من نار" . 

انتايقة لوثة كوتقة نو اقفن المتانة سك 6"الحضوورو ١الالهي»‏ 
فصرخ: " الحق الحق أقول لكم أنها العليقة المتقده» لهيب نار 
تشتعل ولا تحترقء هللويا هللويا 

وخشي ارس عن أن لنت اهاري انتباه المخفر البحري 
رفع صوته في وجه بابا: "دين ديماك السّوفاج المتوحش 
أعزي أفريكانو بابالوكوء اكلس بحال عباد الله كتحسب راسك 
نبي الله ولا فيك لبواصير " 

تناول الريس الجوّال وعبث بأزراره فإذا به تحت التغطية. 
فائفيا: “شخضنا بكعلمات مقتضيبة بالإسبانية أنهاها يعلمة 
"أفيرماتيفو" أشرق وجهه بما يوحي أن الأمور تسير على 
أحسن ما يرامء وخفف السرعة وأطفا المحرّك على مبعدة 
ربع ميل من اليابسة» أشار على الحرّاقة بالتجذيف بأيديهم 
فانتظموا ستة عند كل جنب وضربوا أيديهم بالماء. تلألأت 
فلل مشعشعة بالأنوار على قاطع جبل فقال الرواس أنها" 
ثاهيرا دي لوس أتونيس " دب فيهم الحماس فجذفوا بوتيرة 
ود أبن يد إر ودعي يد ادام 
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كأجدادكم العبيد الأسرى في حراقات الوايتي. جذف أيها العبد 
الزنجيء أيها العبد العبد» جذْف أيها العبد الداشر الآبق» إما أن 
تجدّف أو ترمى في البحرء هاللويا". 

أشار الرواس إلى عمود إرسال يبثْ ضوئاً أحمر متقطع؛ قال 
لهم أنه يقع وسط مقبرة كارت ا عليهم صعود الجيل 
مهندين به اليها والإختباء هنااك بانتظار مجئ عميل إسباني 
سمين لقبه "الكوردو" وهو بدوره سيوصلهم إلى قادش. 
وعيّن بأبالو غوس قائداً للطريق بحكم سنة وحكمته. وأعطاه 
نمرة هاتفه الجوال ليطمئنه في حال الوصولء انتصبت يافطة 
مكتوب عليها " 501أط0] 2" » سمع صوت الموج 
يرتطم بالزلطء انكشف بنغالو معشش في خضرة الطبيعة 
وأمامه لوحة نيون ضخمة تضيء بأحرف 6513101311 
©1130 ©اء ظهر سنسول خشبي مرتجل من جذوع 
الشجر يخوض في الماء وعليه فلوكة خشبية مجلفطة بالقار 
ومقلوبة. أجفلت طيور بحرية رابضة وطارت» تقدمت 
الباتيرا بثبات وعناد من رأس السقالة الخشبية ربط الرواس 
حبل الباتيرة بها وقال: "لحد هناي أنا مسؤول عنكم ومن 
هناي وفوق أيها المؤمنين عليكم بأنفسكم صافي! نوضواء 
بطو ملفلوكه. لاه يطرح البركة ويفتح عليكو بيبان صبانيا". 

و اسيك عصري من يده ودفعه وأتبعه بالمصسري والمبحجل 
وبقية الحراقة : "هيا رْدَ بالك طانثيون» بون كوراجء» دوز 
زرب. سير بلا حس ازّمِطْ تهلا فروحك " 

أفرغ الباتيرة من حمولتهاء أدارها خفيفة نحو عمق البحر 
وودعهم بتلويحة يد: " أنضا أنضا سويرتي ,الله يسهلء الليل 
بودنتق.والنهان بعونتو» عيط على للد والحين القدام". 
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بانتظار كوردو 


تخطوا عقبة البحر وداسوا عتبة البر» اندفعوا بعنف القراصنة 
باتجاه الغاية, بدأ الزنوج سعداء سعداء في منتهى السعادة 
الزنجية» والعرب في دورة النشوة العربية» وزال التطير عن 
صموئيل بعدما صاروا دزينة»ء طقطق عصري أطرافه 
وتوعّل في دغلة ليفرغ أمعائه» انتهز فرصة ابتعاده فأشعل 
سيجارة وشفط أنفاسا متلاحقة» خبأ جمرتها في تجويفة يده 
أحس بانتشاء متعدد المعاني : “سعادة الوتصيو ل متقو عة يلدة 
اعماى الداننإراكدع ادمعاة .دوجن حريدك ونه 
المتوثبة» هام في عالم سحري وهو يرى الأرض الموعودة 
حقيقة ماثله لبا حم ري حر و جد لد 

لتب الففكل روقل: الثر ابه باستطالية كم اناد كلى. التاق 
وقف بغطرسة كابورال مهووس بإعطاء الأوامر (البساطة 
الظاهرة على وجهه قناع يخفي الإحساس بالأهمية والإناطة 
بمهمة خطيرة).ء قال بنبرة بروسية: " إفتحوا أعينكم 
احترسواء لا تدخنوا ولا تظهروا 0 فوجوه العرب 
والزنوج تهمة بحد ذاتهاء ردي لت اس غو 

تلفت يمنة وبيسرة ككشاف استطلاع في دور ليليء 
ومشى خطوات على أصابع رجليه بمشية البطة. َم عينيه 
كخفاش بيصر في الظلمة وانبطح. أشار عليهم بالانبطاح» 
دو و اشناذ عليهم بالوقوف ثم بالقعود ثم بالقيام ثم بالإنحناء» 
لم يستجيبوا له بنفس السرعة فقعد جزء وانتصب جزء 


' جاهزين هيا بنا/ القرافة > المقبرة/ شات اب وايتي > اخرس ايها الابيض ء انضا - امشي / 
نوضوا ح انهضوا / سويرتي - حظا سعيدا / بيبان - ابواب 
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وضحك الكلء لبثوا حائرين ينتظرون ظهوره لكنه غار كليا 
في مكمنه ولم تبدر منه إشارة؛ء انبيرى سرحان غاضباً: ااخنيا 
يباباكافور» شهّل يا بو دم ساقع؛ إنت فاكرها خط برليف. 
أهيه القرافة باينه فشختين؟". 

خرج صوت بابا » سمكوة دون أن يروه: ''شات اب وايتيء 
لست أعمى لكني أقصدها بطريق زكزاكء من قبيل الحيطة 
وانتصب المبجّل وسار بأبّهة فاتح موريسكيء وساروا ورائه 
متحسسين طريقهم كالعميان» تراجع السفح وصار البحر 
لحتهمء فاعت رائحة قرصعنة وعليق وصعدر.» اأنكشفت 
طبيعة جليلة زادها الليل جلالا: أشجار صنوبر وبلوط 
واغاف وصبار وعدريجات جيه ممسحدد 2 0 
باس 3 سائبة في جو لات 0 ظهرت أربع 
سروات تعلم اربع زوايا وسورا مربعا في اعلاه قطع زجاج 
أحرف ضخمة بكل لغات البلدان المصدرة للحراقة. بلغوا 
بوَابةَ خشبية مهترئة قربها حنفية ماء ومرشات ودلاء؛ رفسها 
البحر وبراز متعفن»ء ظهر على ضوء عمود الإرسال 
مجسمات جبصية لقطط وكلاب من كل الأعراق» وقبور 
عتيقة من زليج وغرانيت عليها اصص ورد بلاستيكي 
وهو رتنس 0 وظهرت أضرحة فخمه 0 
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| رافاجور وأوتيللو كلبا ©3123015م أ لاملا 566 
البرنسيسه دي طوفار:. 
35 ألا ع5كلاالا 601525 الا <الاع]ناع| ا 
عوليس :الاع0© 00116 
5لا0اعل 06 2165م 145 5الا0زلام! 5أماع5 عل 
إيكار قطّ القنصل الفرنسي: 
أا0عه ذاط ه16 ذ5طهطة عباط لإصضوطط 5هط عا 
غوليات حصان مستر فوربس: 
أوروس كلب الدوكيسا 1151622 1 هطع 3011035 ا 
دي سيدونيا: 
جونكاي كلبة بول بويلز: كلمات امّحت بتأثير الزمن وأسيد 
الأمطار فوقها أحرف مص|ن] ' 
سال جفرسون المبجل لماذا يكتب الإسبان على اضرحة 
كلابهم بالإنكليزية. فافاده بأنهم في جبل طارق وهو جيب 
بريطاني في أرض إسبانيا. اندهش صموئيل : " إذا كانت 
الحيوانات مدللة في إسبانيا لهذه الدرجة فكيف حال البشر"! 
بسط بابا مفاهيمه النسبية: "إسبانيا صاعداً إليها من تحت من 
ماروكو تبدو غنية جداء لكنك لو نزلتالها من فوق من إنكلترا 
" هللويا ! إذا كان آفقر بلد أوروبي هكذا فكيف ستكون 
إنكلترا"! 1 


أءمو عدنا فى الجنة / عبان لاباعم ع1 ]جما اسعده ذلك الذي كعوليس يعيش بقلوبنا /, 6ل 
السبق /30615035 ]| “5 دموعا والما وحزنا / م5166 م16١‏ هنا يرقد تريجور ء فقدناك ولم 
ننساكء. اسم الكلب يعني كنز 
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لا سن بر مك براك ا ري ون 
مرمر أحمر يمثل جرو كانيش وحُفرت على المتن كلمات 
0701 ألاط 3006 عالاقوع | مععا5 ممعم " 
0000 
فرك الزنجي يديه : "تريجر تريجرء »تعالوا ننبش هذا القبر 
ونستخرج الدررء الوايتي عادة ما يكونون أثرياء ومبتورين 
من الورثة؛. لذا يدفنون مجوهراتهم مع كلابهم'". 
نهره بابا: "دعك من هذه الترهات موسء لن تلقى إلا جمجمة 
ورميم عظامء وفر جهدك لحاجة أهم". ' 
تخفقفوا من أكياس الظهر وارتموا عاى محيطية واخريدرا 
الزادء شبك بابا رؤوس أصابعه على جبينه» تلا صلاة 
مقتضبة طالب من يسوع أن يبارك علب السردينء» واكتفى 
عصري بكعكة بقسماطء زلط المغربيان والجزائري بضع 
تمرات» لم يحس سرحان بجوع؛ رمى بصره على البحر 
وأضواء الجانب الاخر من المضيقء. بخلاف إسبانيا التي 
ظهرت حلوة من مقهى "الحافة" فقد ظهرت طنجة قبيحة من 
جبل طارقء حرك الغليون ورسم صورة تقريبية للغد وشكلة 
للرفاهية والاحلام العريضة. ثم ثبت الغليون في طرف فمه. 
نهره بابا: "هيه كابتن هادوكء, إنزع هذا البايب من فمك" . 
"سلامة نظرك يبروفسور برَجل »ده مش بايب ده نكاشة 
أسنان تساعدني على الهضم". 
صبوا القهوة من كظيمة التيرموسء قعدوا يدردرشون 
ويجترون الكلام المعتاد عن اوروباء اصر تيوغراسياس على 
أن الدولارات فيها تلم عن الأرصفة وتحدث جوشوا عن 
كارد يوضع في صندوق في حائط ويخرّج نقوداً من طريق 
كود سريء وأعلن موسيس أن فيها مطاعم بيتزا في كل 
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شارع. وإذا كان الزبون مريضاً فالمطعم يذهب إليه ويحضر 
البيتزا إلى بيته "تيك أواي". قال كريمو ان فيها رجال 
مائعون كالنساء ونساء مسترجلات كالرجال أكد احميد أن 
فيها صندوق زكاة إسمه الصوصيال وفيها مجانية العلاج 
والسكن والتعليم والتكافل والرفاهية» ثم أجمل رأيه بعبارة 
بالغة الكثافة: "ما خاصهم شي كاع". 

مسد عليوة لحيته الشرعية واستدرك: "ما خاصهم غير شهادة 
لا إله إلا الله". 

عضن سو حاة الغليورة تعصدية و اضبحة + "اضيبلا البلاد دي 
عمرت وصارت لأن صلعمو بتاعك لسه موصلهاش وإلا 
كانت أفغان وصومال". 

هب المغاربة في وجه المصري فوقف عصري وحال بينهم. 
وانفجر بوجهه: " بهدلتنا بكفررك ... يلعن ربّك ورب دريس 
اللى اعطاك الحشيشة 

نظر صموئيل حوله وابتسم ابتسامة مريرة: "الكلاب هنا تُدفن 
في قبور رخام والبشر في رواندا تدفن في البحيرة» ديننا 
كدينهم ومع ذلك نحن بؤساء"؟ 

أمسك المبجّل النظارة ومرّر إطارها على أسنانه: " نحن 
بلآكي وهم وايتيء نحن نؤمن بلاهوت الفقر وهم يؤمنون 
بلاهوت الإزدهارء فقرنا ناتج لا عن كوننا ضحايا الراسمالية 
والغبن وسوء توزيع الثروة بل لأننا لم نستجب بعد لنعمة الله 
الكبرى» أي مين ديفاين غريسء زا موست إمبروتانت 
كابيتال". 


خاصهم > ينقصهم / يو أر از وايز > انت حكيم كسليمان الحكيم / 
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لم يفهم صموئيل شيئا فهز رأسه بإعجاب: "جميل جميل أن 
تمارس حكمتك علينا يا باباء يو ار از وايز از سولومون". 

هز المصري رأسه باستنكار: "يو آر آز باؤنتي آز مايكل 
جاكسونء وجهك إسود داخلك إبيض". 

هب الزنوج في وجه المصري فحال عصري بينهم ووبّخ 
صاحبه: "حاجي عاد يا زلمه» قوللي شو بتكره بقوللك التمييز 
العنصري والزنوج " 
وضع بابالوغوس إطار النظارة على شفته السفلىء» قال بنبرة 
فلسفية محايده:* " في كل مرة يلتفي عنصران مختلفان 
فالعنصرية ثالثهماء هذه الافة الإنسانية موجودة في أوروبا 
وفي أمريكاء العنصرية موجودة فينا نحن البلاكي اشايتي 
أفريقيا وفي كل القارت ... باستثناء القطبين المتجمدين " 
تحسس الفراشة على نحره وأكمل بنبرة رعوية : " مهما يكن 
الرب يسوع بموته النيابي والكفاري لأجلناء أوروبا بغض 
النظر عن عنصريتها هي الحضارة الكونية» تأقلموا معها كما 
يجب واقتدوا بالرومان في روما". 
تجشأ تيوغراسياس ورمى علبة السردين فارغة على متن 
احد الدون» تهررة دارا بنيجد قر الوضد. ا و ا 
مجاور.» 0 اقرع رك كراك ينه اليه ارقت تحدذب 
مدن جا يدا من وكيا عرد وال قدا رسي عق 
الآخر ثم صفع بيديه الاثنتين صدره وجبينه وخدّيه ورقبته 
وصرخ: "ملعون ابو طول البال» اكلوني البراغيت؛. شهرزاد 
وادركها الصباح وحضرهة المحترم غردو لسه ما لاح : 
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يهنترى الددع مواعدنا على توقيت غرينتش ولا على توقيت 
مكة ؟"., 

سمع مواء قطط سائبة تتسافد فذعر صموئيل رمى ورق 
الشدة: : " يجب أن نعمل شيئأ بدل لعب الكار طة'"' 

'"'نعمل شيناً سآم امادا سوواىق لعب الكارطة. بانتظار غوردو 
الذي تأخر قليلا " قال لبابالو غوس 

طمأنهم أحميد أن التآأخر 0 اسبانية مكتسبة من العرب 
وقال: "إسبانيا إز ديفرانتيه ". 

سمع صوت اذان الفجر آتبأ من بعيد. فأنصتواء أوضح عليوة 
أن الآذان يجاوب في الليل حتى الجهة الأخرى من المضيق. 
ورجّح احميد أنه آتِ من عين المكان» فاندفعوا خارج 
المقبرة» جِنَ جنونهم على مرأى إشارة سير بالحرف العربي 
"طنجة أصيلة. منارة. راس اسبرطيل"'"'. ليثوا واجمين 4 
أدركوا ا الرواس لم يعبر المضيق جنوباً ل ذل عبر ه 
شرقاً غرباً في نزهة بحرية في المياه الإقليمية المغربية تيدأ 
من رأس ملاباطة وتنتهي عند رأس إسبرطيل. في مقبرة 
كلاب من مخلفات المقيمين البريطانيين زمن الحماية الدولية 
“ارتفع العياط» لطم بابا خدّيه: " يا ويلي رهنت بيتي وذهب 
زوجتي ‏ 9 ' 
جثى صموئيل على ر كته سا راسه يرن واحدة “اتجيدا لي 
خانك” احيية ذيمعة. دكين وخيك- "امبيالنا القر اق :دل خنت 
ولخضيعة والتشفاريتك". 


أ اسبانيا تختلف / حشهالنل - خدعنا / جي ريين كومبري - لم افهم شيئا/ فادي رتيروت 
ساتاناس > ابتعد يا شيطا' 
س2 5 2 ممسحالن 
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اتسعت عينا كريمو : "ربّك2» جي ريين كومبريء مزالنا 
فلماروك !". 

احس سرحان بقدمّيه تغوصان في التراب تهاوى على بعضه 
عصري يشقلب حبات السبحة بعيداً عن التشنج» اجترّ المقلب 
بفلسفة» أشعل سيجارة» استغرق في خيانات سفرجلة وحاتم 
والطاهر . 

نفساً عميقاً ونفث دخانه في وجه المبجّل: " هللويا يبو 
المسكء. انت بالمغرب لا تستغرب " 

شهر بابا الصليب بوجه المصري: "فادي رتيروت ساتاناس» 
فادي رتيروت ساتاناس". 

ثم اقترب من زنوجه دمدم بغريزة الكرّاز : " هيا لنصل 
لنبتهل, لنلتمس وجه الرب .. 

بالمبجل» خلع كيس الظهر خبطه بالأرض ورفسه برجله ظل 
يشتم : "فوك أَبَدِلْء فوك موروكو أند تانجيرء فوك أرابس إند 
1 1 
إفري بودي © . 

وشهر أصبعه الوسطى بالسواحل المقابلة: "فوك يو سبين 

ساعود إليك ولو جتة". 


أ سحقا لعبد المالك سحقا للمغرب وللعرب سحقا للكل . الشارلتان > الثرثار / 


291 


الوادي السابع 
مكرر 
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مخرت الزودياكات الثلاث عباب الموج والعتمة في ثلاثه 
خطوط متوازيةء توغلت داخل المياه الإقليمية الإسبانية 
(كانوا:قة اتطلقوا قبل كلا ساعات مق زادئ اللاو" ).زاغ 
عينا عصري إلى الوراء نحو شبح الموت الذي يجالسه في 
مؤخرة لوت 00 يغزل خيوط القدر على نولين 
والخيوظ زر تك أن تند :فى ذو لل 'الهاة لفعلى مغل المتورية. 
رأى وراءه ستين م مخفا وأمامه شمعة وحيده توشك 
أن تنطفئ دبالتهاء تطايرت مياه البحر وطيّرت البرنيطة 
السوداء عن انيه تاكن حرو رول انه فصن عنه» حكته 
يده اليسرى وأهداب عينه اليمنىء : تحولت شقلية حبات السبحة 
تسبيحاً متوئراً. 

دريكه:ظلناتة »ورضناضن: :و اضبا وك غتنة :النكر :ققله ,كيورقة 
سمعت رطانة من مكبر صوت وبان طراد على متنه بحارة 
يلبسون صديري فوسفورية؛. وانفلشت الزودياكات في ثلاثه 
اتجاهات لتضّل الدورية البحرية» وانحرف زودياك الميسرة 
نحو اليسار وظلَ الوسطاني مبحراً في خط سهميء وانعطف 
زودياك الميمنة بحدة إلى جهة اليمين ودلق في البحر نفرأ من 
الجالسين على الحافة اليسرى ومن ضمنهم المشرقبين» 
ارتفعت الامواج وصرخات الإستنجاد "هلب هلب". وتسابق 
الغارقون في ما بينهم للاستتثار ببيدوني مازوت فارغين 


أاقرية مغربية ساحلية مصاقبة لتطوان تنطلق منها قوارب الحراقة / الزودياك > قارب مطاطي 
يستعمله العبارون / بيدون - اناء بلاستيكي يحفظ فيه الوقود / هلب - النجدة 
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سقطا مع جملهة الساقطين» فلتت غريزة اليقاءء انقلب البحر 
إلى ساحة معركة. وتنافس ثلاثة على بيدون بلغه أحدهم 
وتشبث به بيديه ورجليه ورفس المزاحمين وعضهما 
وأبعدهما عنه؛ تشبّث الذي لا يجيد السباحة بالاخر من حلاوة 
الروح فأبعده عنه ثم تشبّث بحبال الهواء أخذ يستغيث فلا 
يغاثء ابتلع ماء ثم ابتلعه الماء وغاصء تحوّل إلى فقاقيع 
هواءء سمعت زعقات حادة يائسة ثم صراخ متقطع والتهم 
البحر رجلا آخرء ياعدت الأمواج البيدون الشاغر لمن الجهة 
الأخرى وجعلته من نصيب سرحان فانقضنَ عليه وجذف 
ال م ل كر كدر اط جد طالية د 
دفعته مع البيدون لون اليسار والثانية دفعت د نر الون 
اليمين فاندفعوا يطاردون البيدون الاخرء تقاتلوا في ما بينهم 
مج عد اع او بع لوحي مع ال-0 
متذاسياً روايط العو و العيشق ,المع وجلف ميكيداً تند كن 7 
يزاحمه على حياة لا تتسع لشخصينء» ٠‏ ضاعت الغيرية في 
الأنانية كما تسيع الانهار في الب ١‏ من يفك يديه بها" 
الشدة الشديدة» من يفكر بغير نفسه في هدا البحر الغدار.... 

تباعدت الطوافتان في اتجافين مختلفين وصارتا نقطتين 
سوداوين في اليمّ الشاسعء هدأت الأمواج العالية إلى خفيفة 
الماء» اسْوَّدّ الأفق ولم يعد يُرى غير العتمة ولم يعد يُسمع 
غير خبط الماء وهي ترتطم بأجساد من لم يبتلعهم البحر بعد. 
سعل عصري وبصق وكاد يتقيأ أمعائه» مد يده إلى زنده فلم 
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هوت أيضاً في القاع) لقي نفسه مُشتتاً.مُبعثراً في سواد يترك 
الرجل الوحيد وحيداء حاول أن يوهم نفسه بأنه يتوقمء بأنه 
يحلم» بأنه يسكرء بأن رؤية تتراءى له. لكن عبثأ إنكار الواقع 
لا يلغيه» إنه غارق ولا سرحان ولا رفيق» إنه غارق 
وموشك أن يتحول إلى غريق» سرت رعشة سامّة في بدنه 
فقتلته حي وأشعرته بالنهاية قبل أن ينتهي (الغارق هو الرجل 
كدجاجة ذبيحة :" يا الله دخيلك: أنا جار سيدي خالدء 'برقبتي 
أيتام قواريط". ْ 
نقلت إليه الرياحٌ المعاكسة صوت المحرّكات وهي تبتعد 
وصدّت صوته. التقط أنفاسه وفرد يديه ورجليه في توازن 
هثن» قوّس ظهره للتحكّم بالتنفس وظل وجهه فوق الماءء 
عام على بطنهه؛ أنكفأ على الجانب الآخرء شقّ الماء في 
ننباهة الصيازه فى سفاكة الكلب»فن سبباكة القو انيه وف 
سباحة جانبية بِيدٍ واحدة. سبح بطاقة النجاة وسعار الحياة. ثم 
سبح بحميّة الياس وغريزة الإفلات من الموت. شرّق ثم 
غَرَب ثم شمأل ثم دار حول نفسه بلا هدب واضح سوى 
تجنب الغوص» صرخ باسم صاحبه ثم ذوت الصرخة في 
حنجرته وقال لنفسه ... يا خائضاً بظلام البحر والهلكة أقصر 
عناك فلا نجاة فى الحركة؛ المكتوب ما منو مهروبء الأجل 
راوده إدراك عميق بأنه طوال حياته كان نائماً ثم استيقظ في 
البحرء أن الموت هو الحالة الطبيعية فيما الحياة هي 
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يغتاله غيلة بل ترك له مهلة التوبة.» أدرك إن الأوبة إلى الله 
هي سفينة النجاة» فحرك الشاهد وتشاهد ليسهل رحلته إل 
العالم الآخرء أقنع نفسه بان هذه العباوءة السبحوية بسو فته تفط 
عنه أطنان الذنوب والآثام التي اقترفتها» حصّن 0 

بالمعوذتين والصمدية (كل ما يعرفه من القرآن) فتحو 

الاغن إلى اماه والكوت من.«الموت: إلى «اننتهتار 0 
ارتسمت على وجهه وداعة الأطفال وغبطة التماس الخلود. 
شرع يحلم بالجئة كأنه ضامنها سلفاء دمن يده في جيب 
الصديري وأخرج الصور الثلاث: حنطورٌ يجرّه بغل ناتئ 
الضلوع مهدل الخصاوي على خلفية خربوش النورء سرحت 
عيناه في تطليعة لبعيد» في رجعة مباركة للزمن الغابر رأى 
خمسين شمعة مضاءة اكيت واحدى عشرة فكلفأة خلفه» 
ازدحمت الصور في استحلااب الذكريات. القافلة الغجرية 
تتهادى 5-2 إيفاع المواويل» والغجر يشعلون نارأ في قلب 
الظلام» يهتصون ويطتّلون ويزمّرون ويعزفون ويغنون 
ويرقصون في وقت واحدء وهم يقرأون أكف المارّةء وهم 
يغيرون على خيرات الحقول المحيطة بهم. .. كانوا دائما على 
سفر يرحلون خفافاً مرحينء لا شجرة تربطهم بالأرض ولا 
مزرعة ولا بيت من طينء لا يستقرون في مكان إلا 
ليغادروه. قطعان بشرية سيّارة وحدها لا بحثا عن شيء بل 
فراراً من لا شيءء لا سعياً وراء الكلا والمرعى وإنما وراء 
الرحيل ذاته» وفي ملاحقة غروب الشمس وقوس الغمام 
الملون» يختفون مدة ثم يظهرون غفلة كالأعشاب النائتة من 
شقوق الكتل الخرسانيةء» كانت نظرتهم نسبية للمعاصي 
فالخطايا في عر فهم أخطاءء السرقة اقتسام عادل لخيرات 
موزعة يشكل مححقفى» الخيانة الزوجية نزوة من نزوات 
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اللحم البشريء. الكذب ليس نفياً للحقيقة ولكنه درع يقيهم 
ورَّعَ الشرائع على الأمم كتب شريعتهم على ورقة ملفوف 
فجاء حمار وأكلهاء حين يتكلّمون عن الرب لا أحد يعرف أي 
رب يقصدونء يدينون بدين المدينة التي يخيمون قربهاء ولا 
يهمهم من الدين طقوسه بل أعياده وموالده وموأاسمه 
للمدرسة؛ يسرح أينما شاء ويسرق ما يقع تحت يديه» يلاحق 
الفراشات» يتكلم مع الاأحصية ويراقص الديية. بتكفف 
المصلين عند الجامع النوري وكنيسة الأربعين وينادي "من 
ذوي الكنادر المتربة "بويا بويا"» كبر بسرعة وتكّر على 
هذه المهنة فحمل السمسونايت وصار يجول بشارع إبن 
0 

ونظر المح الصورة الثانية: زوجته سفرجلة. امرأة صبيحة 
الوجه. سيّال على الشفة السفلى وترديع على الخذين وشناف 
في أرنبة الأنف». شهوة مسطرة بين العينين . .. ما أغباه حين 
ورط نفسه بهذه الأننى الشيقة اللي ها كان جديراً به أن 
يختارها مَأ لأبنائه. كانت تخونه مع العرب والتركمان 
والعرد. ادا افتذت نزوتها تخرج هائمة فاردة شعرها وتغوي 
أول عابر سبيل؛ أو تذهب إلى سوق "الفيصل" وتختلي مع 
أحد التجّار في المستودع الجوّاني» كان كل نهار يحلف بأآن 
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يطلقهاء بأن يجدع أنفهاء بأن يجز شعرها على الصفرء 
وعندما يحين الليل ينسى ويصالحه معها إحساس غامض 
مثير (يشتهيها لا رغم الخيانة لكن بسببها)ء كانت "تتطلع 
لبرا" لاأنها عاجزة عن ان تبقى جواء ليست قحبة ولا مومس 
ولكنها تهيم بالرجالء النكاح بالنسبة إليها ليس إدخال اللحم 
في اللحم ولكنه إخراج الحياة من الموت. سامحها وقبّلها 
نظر إليها النظرة الأخيرة» دندن بموالٍ شجي حزين كغناء 
البجع . 1 

"لا ريد كفنكم ولا اليغسلون وبموج البحر كفنني 

لآ ريد قبركم ولا اليحفرون بحضن سفرجله ادفنني". 

رمق الصورة التالثة بحنان أبوي: اولاده مصفوفون من 
الأكبر حتى الآاصغرء هل هم حقا أبناؤه؟ لكنه يحبّهم ويسمّيهم 
الضنى ويعطف بشكل خاص على إبنه المعؤق حوشب. 
دهسته سيارة بالعمود الفقري وتوقف جذعه عن النموء بلغ 
عامه السابع عشر كأنه ابن سبعة؛ مشوار أوروبا لأجله كي 
يكسب قرشين ويحكمه... 

لم يحس بالدموع وهي تنساب على خذيه وتمتزج بماء البحر. 
أشكل عليه الأمر بآن الصورة هي الواقع وبانه هو الصورة. 
هيأت له كيمياء المخ أن رأس حوشب الغائر بين منكبيه 
استقتع. + تدر دنه امستقى. ,و الصيدن. ومتدل. إونظهاة: التية 
تتطاول. أبتسم للآمواج؛ رأى أن رحلته قد اكتمل معناها' 
موته لن يكون عبثأ ولا فناءًَ بل عبوراً نحو عالم أرحب. 
تشهى فنجان قهوة سادة وسيجارة يدخنها وهو طاف» وسماع 
وصلة من كمنجة جينغو رينارد أو رنئة بزق من شماليات 
محمد عبد الكريم. 
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1 1 1 
اشتدت عليه اعراض الهيبوتيرما » الارتعاش ويباس 
المريقة ده الهداد و الحوات 6 لذ الفسورف من در لمن 
وملأ مغز ل الأجلء نفخ على الشمعة الوحيدة» ابتسم ابتسامة 
كابية "حسناً أيها الغجري الذي يعشق الحياة والتنباك والخمر 
والنساء والمبالغة» لقد عشت كثيراً في وقت قليل» ارتويت 
ملذات؛ سرقت وقلعت آلاف الأسنان» سكرتء؛ رحلت كثيراً 

وخرافاتك اللطيفة" 2 

نسّم نسيم الموت تآلف مع الطبيعة في لحن شجيء أقنع نفسه 
بأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت (آخر حكمة يتعلمها قبل 
الموت)»: هبّت ريح مسكية أشعرته أنه في جرن معمودية. 
بمغنطيس يجذبه نحو الاسفلء تسللت المياه من خيشوميه إلى 
معدته» تقطعت أنفاسه فتغلغل الماء وملا رئتيه» سدّ المجاري 
التنفسية والأوعية الدموية. وسفاه البحر آخر كأس.» كأس 
مدون مالحة غاص كالرصاص في المياه السوداءء زحف 
نحو حتفه كما يزحف أسطول هرم إلى مقبرة بحرية» أحمن 
باخر درّة روح تخرج من عضو الذكورةء سقط إلى تحت 


.و .و .و 


رديح تحله لحك 


/ /! الهيبوتيرما - انخفاض الحرارة يستحيل الصمود اكثر من ثلاث ارباع الساعة بهذه البرودة 
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والس ماءٍ والغارق ومضيق جبل طارق 


رأى الشمس ترتفع مقدار قامة نخلة عن مستوى الماءء 
والبحر حوله. لا حجم له من كبر حجمه. ولا عمق له من 
شدّة عمقه. ولا مدىّ له من يُعد أمديته. لا جزيرة» ولا خشبة 
طافية» ولا صارية؛ وهو برأسه وحيداً مثل ميسم الأبرة: 
كسندياد بحري تحطمت قلوعه. لم يصدّق اه 
الحياة لبعد أربع ساعات من السقطة. أوهم نفسه بأمكان 
الصمود لأربع ساعات أخَرْء شدّ غطاء البيدون بإحكام, 
انصهر بالماء كالحوت بالبحرء انساق مهتديا بغريزة النجاة 
والخامّة الساكسة والخيرة المكتسبة فى تنزووفت» وموحات 
كهرومغناطيسية تتحسّس ذبذبات البر» وقرون استشعار تميل 
إلى الساحل كَمَيْل عبّاد الشمس نحو الشمس» جعل الشمس 
عن يمينه. واتجه في زاوية متعامدة مع المشرق واستقبل 
الشمال بانحراف بسيط نحو الغرب وسبح قدما محافظا على 
توازنه فوق البيدون» فكر بعشوائية الأقدار ومصائر الحرّاقة 
المرهونة بيد الريّسء زَلَّتْ إلى جهة اليمين فكانت سقطة 
الجالسين عن اليسارء لو أنها زلت لليسار لكان فيها نهاية 
جماعة اليمين» طرّة أو نقشة» هذا الكوم أو ذاكء كأن الله كان 
يلعب بالنرد حين رماه مع العشرة ولم ينجّه مع العشرين» 
لكنما لو حقاً كان الأمر كذلك لما جعله أحد الإثنين الحاظيين 
بالبيدونين» ليس العجب في غرق الغارق بل في نجاة الناجي؛ 
وهو ليس ملحدا على وجه الإطلاق» هو فقط لا يعترف بإله 
المسلمين الجبّار القهّار المنتقم» أو قل إن الله فكرة مطاطية 
تنسع وتضيق تبعا للظروف. في البرّ كان ينظر إليه من بعيد 
بتلسكوبء. بينما الان في البحر يراه بميكروسكوب.... 
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خبط ذراعه اليمنى بالماء وميّل رقبته إلى < جهة اليمين» خبط 
اليسرى وميّل رأسه يساراء شقّ صفحة البحر بسباحة 
الصدرء. حرّك رجليه بالتناسب مع حركة الجذع والذراعين 
وتنفس مع كل ضربة ذراع ونصف دورة رأسء فكّر بما قاله 
الريّس قبل أن يلقيهم بالماء"سويعة ونصل" وفكر كم دقيقة 
يوجد في السويعة؛ كم ميل يقطع الزودياك في السويعة» وكم 
ميل قطع هو في خمس سويعاتء وكم بقي من أميال» بكم 
سرفة حكن تسن وفل تمن لوال ده السويعات 
المتبقية وكم الساعة الان؟!.. 

رآها مبخخرة» وعجز عن رؤية العقربّين فتخقف منهاء جذف 
بقوّة الأشياء وغريزة البقاءء جذف بالشك المنهجي بقوّة 
المنطق الأبسودريء ولأن لا مناص من التجذيف. رأى أنه 
موغل شرقاً فانحرف قليلاً نحو الشمال ونظر حواليه 
بارتياب» أي شمال الجغرافى أو المغناطيسي؟ شمال ماذا؟ 
ما معنى الاتجاهات في متاهة كاوتيكية ونقطة العلامة 
الوحيدة نفسها تتحرّك؟ كيف يحدد اتجاهه بلا بوصلة؟ أى 
طريق يأخذ وكل البحر طريق! أقل هفوة في المسار تكلف 
عشرات الأميال على أوكن الواقع. عل بحر الواقع. هلب 
أنه متجه لا شمالاً غرباً بالتعامد مع الكوستا ديل صول ولكن 
شمانا شرقاً بموازاتهاء هدأ ترجمنه أنه ماض نحو متاهة 
كيهو ذه 

استولى عه شعو الكلة رانوذين روالفكد ابه وس برف 
البحر كله ضده؛ء تراءت له زعنفة رهيبة تشقٌ صفحة الماءء 
005 وضب رجليه. دار حول تفكسك نظر وراءه وحوله. 
لهث مذعوراًء استردّ أنفاسه وضبط أعصابه. فرك عينيه 


وقال لنفسه ... لا تبتئسء إنها الطريق متاهات الطريق» قلق 
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الرحيلء انه الخوف من الموت الذي يميز عن البهائم ويرفع 
ب ل ب 0 
ل الغيلان موجودة فقط في أخيلة الشعراء والاساطير.» 
إسبح إسبح ادا لم تت تتعدم ذم الى الأمام فستتقدم الى تحت. اركب 
الموجة كيلا تركبكء لا تقاتلها بالركون لأنها ستعود وتلطمك؛ 
قاتلها بالسباحة لتفقد معناهاء أخقّها تعوم  ٠‏ كن خفيفاً كالفلينة 
فك 'الخهاة ا ا 
الغرق... 

جدف بين التيأد والتجلد. بين الأملك والقنوط. بس الأقدام 
والأحجام: بين المشقة والخطر. تراجعت الميآه الح الوراءء 
تقدّمث من الأمام» زحفت عن اليمين وعن اليسارء اقتربت 
الشمس من احتف تحرك بوَيؤو أه في سديم يعمي الأبصارء 
سهوب شاسعة ومقفرة من الضجر الازرق» رأى نفسه رهين 
زرقتين» المدى والسدى. افاق عمباء لك افاق لهاء المسافة ١٠‏ 
تنقص ولا تزيد ولا مسافة البتة» الأزرق وراءه ولا أمام: 
الأزرق أمامه ولا وراءء الأزرق عن يمينه ولا يسار. 
الأزرق حوله ولا ملاذ» حاصره الأزرق من الخارج فيما 
حاصره الأسود من الداخل» وأحس أنه في وصع السياحة 
يسبح في الاتجاه الخاطى. في وضع سكون هو في المكان 
الخاطئ. بدت مقاتلة الأمواج ضربأ من العبث واختلت 
هندسة العون. وفقد أحساس المسافة وأبعاد البير سبيكتيف. 
وذابت اللوينات كلها في لون واحد... الأزرقء رمز الدائرة 
والروح والضياع والموج المفترس والوهم الشرس والياس 
العميق وعفاريت الجن والغدر والإغتيال والابواب والشبابيك 
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وحيطان الحمامات وغرف المصحّات النفسيةء. لون التوارق 
والحيتان والحسد والعمق والتشتت واللانهاية والتيه 
التلمودي. الأزرق المطلق الكلي الحضور البحري السماوي 
الجينزء الأثمدي بين النيلي والبنفسجيء الأزيرق» المزرق» 
اللازورديء التركوازيء الزافيريء ما بين الكحلي والليليء 
الساطع الناصع الواسع الخادع.» عامي الأبصارء لون 
التناقضات وفيه من كل لون أسوأ ما فيه» من قال إنه لون 
السموّ وهذه الزرقة تثير التوتر والعصبية والتشيّو! من قال 
إنه يستدعي الأحلام الهانئة وهذه الزرقة كابوس! أين آخر 
هذا كله وما هي إمكانية الصمود؟ وهذا العطش له شكل 
فاجعة وشيكة أو مؤجّلة. وهذه الميتافيزيقيا الزرقاء زرقاء 
أكثر من اللزوم» تسحِقٌ البدن وتبعثر الروحء وهذا الفراغ 
يفرغ الإرادة من إرادتهاء هذا البحر خزق كبيرء خازوق. 
يفتن الأخيلة من بعيدء من ترّاس مقهى الحافة» ومن الداخل 

هو متاهة مرعبة. 

استبتت الروح الانهزامية» فار الدم في حسرة تشبه الظمأء 
اندلع في دمه حنين الرحلة النهائية والرغبة المزمنه إياهاء 
وأرخى البيدون وتركه يبتعد مترأء مترينء ثلاثة. انقلب على 
بطنه ناظراً نحو الأسفل. رأى قلب البحر وما ينطوي عليه 
من رعب: الحيتان والسلااحف والأفاعي والتنانين والأشباح 
والعمالبق العور وأرواح الغرقىء» بدت الدقائق العشر الفاصلة 
بين السطح والقاع فظع من عشرين ميتة؛ انتزع نفسه من 
الماء»ء سبح نحو البيدون كرمية سهم وتشبّث به. مثل ذنب 
وقع في كمين رفع عينيه نحو أمل كاذب.» جمحت رغبة 
النحاة قال لنفسه ... الانتحار بطولة حبانة. إسبح. إسبح. لك 
تمتء. إفقئ عين الموتء الحياة حلوة حتى لو فتافيت» إنت 
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شي مهم في الكون. إنت كل شيء» فناوك فناء الحياة برمتهاء 
أين ارادة التحذدي الدى كاد تحمس بها الركب وهمة الشباب 
والأحلام العريضة والنصوص المغيّرة وجه العالم» وروح 
المقانيفة بو كسداء الأنهاى ,, القعار افيح الكا مهاف المعهردة 
والجمل الجاهزة ؟ أحسم أمرك يا رجل. أحسم أمرك كرجل 
وانتصر على تناقضاتك» الأبطال وحدهم يقررون مصيرهمء 
قبيح قبيح أن تستسلم؛ ملعونة هامة تنحني للموج؛ ملعونٌ 
الجبان»ء من صمد ساعات يصمد سويعاتء» من عبر البحر 
يعبر البحيرة» من تحمل صقيع الليل يتحمّل حمّ النهارء من 
يركب البحر لا يخشى من الغرق؛ ربما تمر معدية أو زورق 
صيدء إن لم تبلغ اليابسة فقد تحظى بجزيرة؛» ربما ينساك 
الموت أو تنسى أن ثنموت» اليأس جريمة. خطيئة.دناءة» 
إسمك سرحان عبموجود ولا يليق بك العدمء الفراعنة لفرط 
تعلّقهم بالحياة حنطوا الموتى؛ العناد يهزم المسافات, العناد 
دائماً وأبداء محفوفاً بالعزم. عزم أولي العزم.» وشيء من 
الإرادة. ارادة الحياةء وبعص الصيرء صبر الرهبان» 
المستحيل لا يقيم إلا في أحلام العاجزء النجاة لا تُعطى ولا 
تُوخَذ نُنترْع انتزاعاًء التجذيف يفتح ثغرة في المدى» يجعل 
الممتسل: ممكذا .والسيكن متاهاء. اناف اميت .ونا يكدن بها 
هي إبحار دائمء الرحيل أهمَّ من الوصول وكيفية السفر لا يقل 
أهمية عن بلوغ الهدفء النجاة تحتاج إلى تحدي والتحدي إلى 
إززاقةه إلى- عر ؤهة» إلى وه «حيدية. مصميرك في. يديك 
الأتساق. أذكنى. .من: الحيوان لآن. .قدرقة الخلاقة .ارتيطت 
بذراعيه. المكان الذي تتطلع إليه أفضل بكثير من المكان 
الذي أنت فيدء النجاة تلتها صبر وتلتينها تجذيف:» حجذف. 

جذف باليدين» يد وحدة ما تجدفش... 
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جذف بقوة اليقين السادجء وجذف بعناد راهب يسوعي.ء بِهمّة 
لا تفترء حرّك بدنه برمته في حمية الأمل. جدف وهو 
يشخص البوت بيبول مكدسين على زورق مهترئ 
يصار عون الأمواج. وهو يتخيل المستكشف هايردال يخوض 
أعالي البحار على متن طوافة بدائيهة»ء جدف وهو يخمم 
بسفرات سندباد السبعة وغرقاته السبع. 

ورك واه ور خرن بعر 2 انخفض ضغطه وغشي 
على بصره بسبب الملوحة؛ تشوّش سمعه. تخدّرت أطرافه. 
وانسلخ جلده وتقرّح عند الجفنين» سمّط بطنه من الاحتكاك 
بالبيدون» استنفد الطاقة الحركة فاستنجد بالطاقة الكامنة فى 
العكبلاة بوالدشورة وكقلت: على التعي. .ولتي انتياكه 
وجع الظهر وارتخاء المفاصل والصداع والمغخص. انتفخ 
لسانه ووجهه وتصأبت رقبته» وتشققت شفتاه في ظمأ يفتّت 
الأكباد» قاس الزمان بالفرسخ. والفرسخ بالإنهاك؛ والإنهاك 
بالعطشء» والعطش بتشقق الشفتين وما فتئ يجدف ويشحد 
عزيمته .. . تفاءل تشاءل لا تتشاءمء ضلّل الظمأء أرسم سبيلا 
رساسييت: الخليون المعقوف خرق مع بجملة الغرقى إ13 أرم 
باصبعلك» أرسم نبعا وجداول» أرسم بثئرأ ومناهل» جدذف 
وتوكل» لآ تومل لون بئرك بالماء العدب؛. لون بالثلج 
دلائه» لون بالمزن سمائه» إسبح. جذْف قاومء أرسم حرّية. 
أرسم حوريةء» هات قصيدة عن الماء كيلا يجفف العطش 
شفتيك, ما حجم تباريحك أمام أوجاع العبيد الموسومين فوق 
الحراقات» ماذا تعني هذه السويعات إزاء عشرينعام تيه 
عوليس؟ ازاء الأبدية السحيقة المنتظراك في القاع السحيق؟ 
من تحمّل الأصحار يتحمل الإبحارء من قطع الستة أودية لن 
يضق نعنية: الوادي. «الساية». المكايذة. .مولقة .وضبرورية 
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ومحرّرةء استعداد للحياةء هى الحياة عينهاء المحنة محكٌ 
النفوس الكبيرة. ثمة أحزان تعالج بالمسافات والكلمات 
والزطلة والسياحة. وهدا الحزن نك علاج له اله اا 
الذي / بعث لك مهرّبين توارق في تتؤوونح كما سيبعت لك 
قراصنة أو طير رخ. جذف لحدّ ما ربك يقضي بالأمرء ولله 
أقولك بلاش رب وبتنجان وقرنبيط ورخ, إسبح بالأحرى ولا 
تنزلق في بازار الإتكال والتوكّل» إعتمد على ذراعيك لا 
على الحِن نار منقد غرقى السبع بحارء دع الغيب للاغبياء 
والقدر للعجزة» أفرض نفسك على البحر وعلى القدر وعلى 
أنف القدر. إسبح وحسب ولا تحلم بمعجزات وخوارق» أله 
فوق فوق في سابع سما وإسبانيا بعيدة بعيدة في آخر البحر. 
أنت وحدكء. أه كم أنت وحدك! انت السفينة والريس والنوتي» 
إنت إنت» رب الأرباب لا شريك لك ولا سواكء الأقنوم 
الوحيد المتبقّي من الثالوث المدنّسء العراقي فرّ من السرب: 
والغجري بالأمس ضل السربء التجذيف هو آخر طريقة 
للجدل مع البحرء. واهم ثم واهم لو ظننت أنك بالغ البرّ بغيره؛ 
وقرائن الحال تؤدن بقرب اليايسء» لعلها في مجالك البصري 
ولا تراها بسبب غشاوة الملوحة على عبينيك. ساعات 
معدودات. فشختينء إسبانيا قريبة ولا سيما أنك رأيتها بعينك 

من مقهى الحاقة.... 

تقدّم كالسلحفاة بطيئاً وعنيداً ومثابرأء جذف في مارش 
عسكري .جذف دون أن يكفت عن التفكيرء وفككر دون أن 
يتوانى عن التجذيف. وامتلا الراس بالصور فحرك السبابة 
في الفراغ» رسم غرقى الميدوزا: دزينة ناجين على عارضة 
خشبية يعلوها شراع مرتجل يلؤحون بخرقة لسفينة بعيدة: 
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والموج عاتياً حولهم وداكناً بتخلّله شعاع نورء رسم نبتون 
يحرّك المذراة ويثير الأنواء. وهشيرميس ينقذهم من الأنواءء 
ثم محى كل ما رسمء عدّ على أفتار أصابعه في سفسطة 
المتوحد مع ذاته.. لا تدع راسك يهوي في فراغ, الطبيعة 
تمقت الفراغ؛ والفراغ يفضي إلى التبلد. التبلد توطئة للغرق» 
كل هذه أمور تستحق أن ينط عنها الفكر الثاقب؛ حَرْرْ فَرَرْء 
لماذا نجا الحرّاق الصعيدي من الغرق؟ قال أرسطو لأنه لوح 
صعيديء قال داروين لأن البقاء للأفضلء قال أرخميدس لأنه 
أخف من الماء» قال باسكال لأنه شيء مهم في العدمء وقال 
ديكارتيس أنا أجذف إذاً أنا موجودء. لماذا تغطس الرمّانة 
وتعوم البيضة؟ لماذا يطوف طائر الجاكانا وتغرق القطة؟ 

صارت الشمس عن يسارهء سبح بقوّة الأمل» وسبح وهو يفتح 
أضابير حياته : هفوات وتفاهات واخطاء وخطايا وخيانات 
ظنّها منسية فإذا بها مطوية. صعدت إلى الرأس العلقة 
الوسخة في مقهى "وادي النيل" في ميدان "التحرير" حيث 
كان يلجأ في رمضان يدخن شيشة مع جملة الأقباط 
والسوة سرت و النو سوق ١‏ المفعلر يردي ياغته الحزلا ضينة: تلكو ا 
جلده بالنبابيت» جدّف على الله وهو يجذف بذراعيه » تحرّكت 
المواجع وحرّكت الغدد الصماء والأدرنالين» فكّر بحادثة 
الكميون الليبي الذي نقله من القاهرة إلى طبرق مع عمّال 
الذواخيل» وذلعيم السنائق» سق الكاوية العلامة ذلقاء كنين. المناء 
بحقد الموتور. بحافز الضغينة التي تنخر قلوب المغلوبينء 
حوّل الرغبة الصعيدية في الثأر إلى سباحة طوربيدية» فقّست 
التعلينة فو أده فت تركع آله الحية». استولد: الأفكان "ف 
حمى خلاقة» الماضي الممضنّ الذي لا يريد أن يمضيء 
والآتي السعيد الذي لم يأتِ والحاضر الذي يخبث الخاطرء 
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وتجليات اليأس وأطيافه : البحر واللون الأزرق والغرق 
والحوت والغيلان ونبتون» ثم رجع خياله إلى اشخاص 
ومحطات الرحلة الطويلة : تمبكتو والكراكر واروان 
روني بوالمتاخم»: ,خكذانة: بخات تنس الظافن» “استعلال 
سيدلليء العلقة مع الصقارينء» المهربون بتنزروفت وهم 
يستحلون محتويات المتسوبيشيء. خروبة ومديحة ولالا سليمة 
وهن يضعن أيديهن على كل ما لم يأخده التوارق» البشاريون 
وش ل رون كر ها د تدك رصان الحسدرت 
إدريسء الريّس المزيّف عبمالكء ثم احمرت خداه من الخجل 
وانحصر فكره في شخص واحد... وعمك عصري! رفيق 
اللداني السوع 3 و امققاررون الطوينة د الخو كه لذي لم نادو لك 
الصنيق الضدوق. الذي سان جبك: فى الميدالك والمهالكه كاج 
فلتة لا تتكرّر ولا يقاس عليهاء كان أنانياً أبيقورياً وانتهازياء 
زمرته الدموية تأخذ من الكل ولا تعطي إلا زمرتهاء لكنه في 
خضم الرحلة تغيرء غيرته الطريق. علم عبور الصحراء 
حياته كما علم عبور سيناء تاريخ اليهودء كان يسرح في 
الأوهام والبلطجة ويزعم أنه من الساحل السوري». يسمع 
كان كمقر لماه |لمعدا من تلك السان ولت الكتتوطية التي 
تتغنى بها متاحف الس وكان وكان وكان ثم انتهى 
وصار في خبر كانء يا هل ترى لماذا حين يموت المرء 
تكتمل حياته ويرتبط ذكره بالفعل الماضي الناقص؟ من هو 
الإنسان ليستحق هذا المصير الغاشم والزوال ؟ حياته لم تكن 
ككل الحيوات ونهايته ليست ككل النهايات» الدنيا ضنت عليه 
ببيت من طين ووطن مقيم والموت استكثر عليه قبراً ثابتأء 
عاش مجهولاً ومات مجهولاء أروام طنجة يدفنون الكلاب في 
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قبور من رخام وهو البحر قبره والماء كفنه. لكنما ليس 
الوقت وقت نواح» موت الآأموات لا يجب أن ينغخص حياة 
الاحياء» عندما تطا بر النجاة در له جنازا وضريحاء ماذا 
كا على الشاهد؟ اغتاله البحر الغدار يوم 16/ 7/ 
3 أي مرثية تليق برحيله؟ قبر الغريب سقاك الرائح 
الغادي حقاً ظفرت بأشلاء نيفدلا كل تصوولة ارات 
أحسّ بمزحاتك المخملية؛ لا أحد يعبّي مطرحك وقد أمعنت 
في نقصانناء اسمك محفور في القلب» سي يو إن بارادايز. 
(خانته عيناه في إسقاط الدموع) . اللحظة حرجة ولا تحتمل 
رخاوة. ومثلك لا تليق به الدموع. أنسأه تنأاسأهء» ولو انقليت 
الأدوار فهل تظن أنه كان سيزعل عليك! حتة عجوز نزق 
متصابي مستهتر مات شيخاً بعدما شبع حياة» كل ما بوسعك 
أن تفعله هو أن تكتب قصة حياته كما ألح عليك, أكتبها بعدما 
تنجو ولكنما قبل ذلك أنجّ د ننفسك» أنت المهمء أنت الأهمء 
ألت ومن معد لك لوقاف لقانت بوابة الحياة المنفتحة على 
اللانهاية» سنواث عمرك ناقص 33 تسوى أعمار الغجر 
مضروبة ب66. لكنما جتتك لو غرقت هتكون كجتته ا 

أمعن في التجذيف بغريزة الحفاظ على النوع. وبحكم العادة 
والتكرارء حتى لا يلاقي مصير المرحومء فقد الإحساس 
بالوقتء. اختلّت حواسه وتلاشى 0 والمسافة 
فى الميافالة» خظللته كنمة عابوة بالظل والقعاين» فتر تك مق 
ونخدذوت حواسه. تباطئ تراخى وأرخى ذراعيه؛ تثاءب 
وراوح مكانه لحظة يستمرئ راحة ما بعد التعب الشديد. 
تعطى تثاقل رأسه وارتسمت غشاوة أمام عبنيه فاسندل: 
رموشه. انقلبت الأمواه بغمضة عين الى غمامة رمادية 
بشكل دالية دانية القطوف. تأرجح 2 الفضاء مندفعاً نحو 
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عنقود عنب فتطايرت الحتّات فقاعات صابونء وانقلب حيبلا 
الأرجوحة إلى جناحين» انزلق في مهاوي العقل الباطنء 
تشكّلت الغيمة بشكل امرأة سرابية» انصرم بينهما حبل سرّة 
في عالم رغبات سراديبي منغلق على نفسه. استفحلت المحبّة 
إلى حبء أخذ الحنان شكل الحنين» مسرّات سرّية وأحلام 
تخالف الناموس» عاشق ومعشوق مجرّدان من زيف الفضيلة 
ومن الكارما الخبيثة» نصفان ضائعان يسعيان للالتحام على 
صهوة بساط ريحء نعيم مفقود ومسترجع بلا تابو ولا محرم 
ولا لغة ولا لغوء الحياة قبل أن تلوّثها الأخلاق بمحظوراتها 
وقبل أن تسمّمها الأديان بآلهتهاء مشاعية بدائية ما قبل 
الخطيئة الأصلية. آوى الطائر الأعمى إلى وكره حيث كان 
قبل أن يسقط نحو الحياة والقلق والعطب الولادي» أرضعته 
نهدين مالحين بمرّ الصبر فتسرب الظننا إلى شفتيه. أحس 
بأحشائه تتقطع. ؛ نط من النافذة رفرف بجناحيه وطار وحلّق 
في حالة انعدام الوزن» غافل الحرّاس على أبواب المدينة 
وجنح لا باتجاة النيل بل نحو الصحراء الغربية ثم جاب 
العهانة الكبوض» لمعت تحت النتمن الهاو قة .شياكل: بعطسة: 
جماجم وأحقاف وعظام سواعد وأخفاف وأسنان ونواجذ 
وسنامات ورميم قوافل محملة بالتبر وريش النعام؛ عبأ جيوبه 
بمصكوكات ذهبية لديم السلطان المغربي مد المنصور 
الذهبي ثم انتبه الى أن الذهب لن يروي عطشه فقايض السقا 
على شربة ماء بستين وزنة ذهبء ثم بطح بعيراً ثبت ثنت العصا 
بين فكيه ليستخرج بقايا ماء من كرشه فلم يخرج إلا زبد 
الرغوة والمرارة؛» اقتربت الشمس وكادت تلامس الجباه 
وتبّخر الماء في نهر النيجرء. نشف الماء في القْرَب ونضب 
في الحسيان وأودية السيل. ويبست عروقه فتبوّل في راحة 
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يده وبلل شفتيهء» قبل ان يقصَ وريده ليمصْ دمهء أقبلت 
عارضة أزياء جزايرية متنكرة بزي مومس وأسعفته بكاس 
ا 0 "إشرب يا حمام' .. 

نصف فتحك. د الرمال ند تحر إل أمواع: بالاو 
غارت في القوس الغربي مقدار قامة نخلد4. مرت لحظة 
ظطويلة قيل: أن وذو كه تاقه سوق تيقب ساعة ٠‏ تعا ين على 
البيدون» ظهرت غيوم حقيقية تتكائف إلى رمادية أو تتشتت 
في أشكال عشوائية بيضاءء ثمة غيمة داكنة تشبه فوهة 
بركان لا تتحرّك ولا تتبدذل كثافتها. ثمة نورس يطير على 
علو منخفض وفي منقاره سمكة تلعبط» وفي مثل ما ترمش 
العين تحول من كائن جامد إلى كينونة مدلهمة بسلوى حميمة 
...يا هل ترى دي حقيقة ولا وهم جميل! أيصدّق عقله أم 
يكدب بصره! لعل حواسه تخدعه في أسرية كالأشباح 
المتقاطعة مع خوفه! كالمرأة المتقاطعة مع منامه» هل اللحظة 
الراهنة جزء من الحلم أم امتدادٌ لكابوس سقطة البحر الممتد 
من عشر ساعات؟ ما نسبة يقظته من منامه؟ ومنامه من 
كابوسه؟ هل ثمة سفينة يطير في أثرها الطائر الميمون؟ 
انتزع بدنه من الماء بكل ما أوتي من حمسن وعرفان 
وشاعرية. 0 رأسه نحو الطير فرأى أفقّ الخلاص وتخومَ 
الخو تنقيده قمّة جبل. عادت الروح إلى المومياء 
المحنطة. ف 5 لا ب ل أس المتصدع. والقلب 
الطري يخفق أشد أشد في الجسد المنهوك» ظهرت بلاد دون 
كيخوته برموزها الوجيهة.» مراوح هوائية لي تتحررّك 
وبريقها يخطف سواد القلب. فنجر عينيه بنظرة تختزل كل 
جحيم الإنتظارء أخذته رعشة زلزال تسعة ريختر أعتى من 
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رعشات الشّكُر والانتعاظ والفرتيكة والشعرء واحمرّ بدنه 
كجلد دجاجة منتوفة» وتغلغلت السعادة إلى عينيه ورموشها 
وأهدابهاء نخرت العظمء تسرّبت إلى رؤوس الأصابع وتحت 
الأظافرء تكاثئفت في قبضتيه فخبط البيدون... مساء الخير 
أيها الفجر الصادق. مرحى مرحى بندر السلامةء جبل 
اراراتو أحيك أيتها الحباة أن خياري النهائي» بأ فرحه ة أمك 
بيك يا صعيديء, أديني عمر وارميني بالبحرء صبانية قَرَيّبة 

بابها في الإيد» شوقي ليها كل ساعة يزيد... 
افكت الطمائيدة اف ميفاقها وزفى (ذورية القاقع-ايثيو | الدويكة 
اللذيذة ونشوة العمل البطوليء؛ أخذته نوازع الحياة فخبط في 
الماء» لم يعد ينظر إلى الشمس المتحرّكة فوقه وعن جنبيه 
فالجبال ثابتة أمامه: بوصلة أمان. عاين أقرب نقطة في البر 
0 باتجاهها بتصميم عداء ماراتوني» يدت لحظة السقوط 
أطول من شهر الصومء واسبانيا كالنجوم قريبة وبعيده. 
ومسافة الميلين الباقيين كأنها سنتين ضوئيتين أو فشختين» 
ثقيلة وخفيفة كالسّر بين اثنين» بطيئة وسريعة. كالدلو بين 
فاع البثئر والعطشان» جزء الميلين ا جزئين وقسم الميل 
الواحد إلى عشرة أقسام؛» وكل قسم إلى 185 متراء اعتبر كل 
الألف. ألف ثانية فثالثة نحو العشرة آلاف. وما فتئ البر 
يتضح. ٠‏ والبحر يتسع خلفه ويضيق ف ولون المياه يتبدذل 
من أزرق غامق إلى فاتح دلالة على ضحالة العمق» الأزرق 
يخضرء المدى المستوي يتضرّسء الافاق العمياء تتفتق عن 
فاق مبصرة»ء والجبال تقترب وتعرض وترتفع ويلمع 
سوادهاء والمراوح الهوائية في القمة تحيّي عناده. والعطش 
يمزّق الأوردة والشرايين وصمّامات القلب. والذراعان 
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يتحرّكان إلى الأمام بانتظام سنكرونيكي "وخ ثنين وَح ثنين". 
مجرّد أنة بسيطة تفلت من الرئتين وتنك مثل تكَات عقرب 
الثواني سريعة ومنتظمة؛. ٠‏ كل تكة تحصي خطوة نحو البرء 
سمع صوت ارتطام الموج عل الصخور. شم نفحات 
صنوبر أتية من بعيدء شبّط بيديه برجليه» بصدرهء صار 
البحر بركة صغيرة أمام ذراعيه المتوترين» شرع يهزج 
ويضحك ويصرخ ويخبط تارة يده بالماء وتارة على البيدون 
في ابتهالٍ غوسبلي ورقص أدغال كزنوج الباتيرة : ٠.‏ 
محلا القصايد في الشدايد والغناء محلا كلام الحب اوقات 
الشقا 

انبها وقاقة من مفاعاك الظار وق لذ اللرالى ويختدق فدها القن 
والسكة بتت الخطوقيقة ثاخة بندة ْ 

في كل يوم بنزور مكانء وكل يوم بنقل عدد 

وكل يوم نفتح بيبان» وكل يوم بنزيل سدد 

وكل يوم نحبل غناء وكل يوم نولد مدد. 

جدف أيها الحلزون العنيد. هيأ بأ عوص أبو دراعين.» أنت 
ترى البر ولكنك لست فئ البرء الموت وراءك والنجاة 
أمامك. الأندلس ليست هي التي خسرناها لكنما تلك التي 
سنكسبهاء كونكيستا ريكونكيستا ريريكونكيستاء كن فاتحاً 
كطارق لا مفتوحاً كأبي عبد الله الصغيرء كن فاعلاً كالطير 
لا مفعولاً به كالريشة» إسبح دوغري يا كابتن نوحء ولا خيار 
ولا بد ولا بديل. الرجال لم يخلقوا للهزيمة؛. شد حيلك يا 
تداكو :الشهوت. رو الكدوون. بو الهو اوكا البيد رنةن. بهده. «المعد ة 
البحرية هي أروع قصائدكء البطولة ملحمة خطية يصنعها 
اليكل الواحف. كن اكيفتوواي في "الفجون: بو ايهو ل 
كاندتاب فى "القهر والموت” كن متننفا كالطلح و الشتال» نك 
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برمائياء إسبارطياء القلعة المحصنة قريباً ما تسقط فى يد 


البرابرة» إنك على وشكء على الخط الحاسم من مصيرك 
كله 2 الحذ الفاصل بين الردى والمعاد. وبين الحقارة 
والحضارةء على خط التماس بين نون الجماعة القطيعية 
والأنا الفردية»ء بين حضارة الحرملك وحرملك الحضارة. 
على قاب قوسين أو أدنى من قطوع الأودية السبعة» على 
عتبة أعتاب السصمور + العلية» المحطة الأخيرة في الأصحار 
والأبحار... 

أطلق سراح حسده أطلق العنان لذراعيهء» شق الماء بحماسة 
وعدوانية في اندفاعة إيروسيةء في شوق المسافات إلى 
التخوم» استشرست ذتاب الروح الكاسرة باطراد يتناسب مع 
اقتراب البرء دوّخته سكرة النصر والفتح المبين وإحساس أنه 
يفتح العالم بأسره وكل نساء الدنياء انكشف بر موحش لا 
قارب ولا مرسىء جون خطر عسير المنال تحقه شعب 
قن يكاند : اتترو اك بعلنك كو اميد كووداع طبيقية تضال وكا 
خطوط التوتّر العالي» رأى الأمواج العنيفة تلطم الصخور 
بقوة فتقدم بحدر, استرد أنفاسه المتقطعةه رتل القصبدة 
الوحيدة التي يحفظها غيباً من قصائد الكرّاس الغارق : 

"عندما تتهيأ للرحيل إلى إيثاقا تمنّ أن يكون 52 طويلا 
حافلاً بالمغامرات وبالمعرفة/ ليكن المقصد في روحك دائماً/ 
ليكن الوصول إليه قدرك/ لكن لا تتعجل انتهاء الرحلة/ 
الأفضل أن تدوم سنوات طويلة/ وأن تكون شيخاً حين تبلغها 
/ ثريا بما كسبته في الطريق/ إيثاقا منحتك الرحلة الطويلة/ 
لوالا ها عن كنت شددرت» :لز حال و لمن لدمننا ها “تمتكك. انا 
أكثر/ حتّى وإن بدت لك فقيرة فإنها لم تخدعك/ وما دمت قد 
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صرت حكيماً حائزاً هذه الخبرة كلّها فلا ريب أنك قد فهمت 
ما تعنيه الإيثاقات" . 

عاودهُ الرثاءً للغجري بيد أن هذا لم يُخفف من حدّة تجذيفه؛ 
كفكف دمعة شعشعت في انكسارات العينين وأخرى شعت في 
فرحة العينين» لم ينبع الشعور بالانعتاق فقط من كون إيثاقا 
تقترب بل لأن الطريق المؤدية إليها كانت محفوفة بالأنانية 
والمخاطر واليأس والجثث والإحباط والخداع» احتضن 
البيدون بحنان مثل كانغورو صغيرء زفر وهو يخوض في 
الميل الأخير: "ما شفتك يا نور أوروبا إلا أما عميت 


